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لو تور ارا 


ناويت ذلسفية 


دا الذى يستطيع الفكر أن ايسمهم ب» فى مرحلة « مأ بعد الدستور الدائم ١ن“ ٠.6‏ 
لقد تم وضع الدستور واقراره 2 وكان للفكر دون شك دوره فى مرحلة مناقشة 
البادىء الأساسية التى ينبغى أن إيتضمئلها دسئورنا الدائم ٠‏ أما ال يوم 2 بعد أن 
التهت مرحلة البحث عن المبادىء 2 وبدات مر<لة التنفيذ العملى » فيبدو أن ب ا 


قد خرج من أبدى أصحاب الفكر > وانتفل. الى,أبدى أهل الممارسة والعمل ٠‏ 

والحق أننا لو كنا من نلك ,السعوب الى يتم/فيها الانتقال من المبادىء النظرية ' 
الى تطبيقها العملى فى سمهولة ويسر لا كان للفكر ب بالفعءل ‏ دور مذكور يمكتسه أن 
يؤدبه فى المرحلة الراهنة ٠»‏ وما كان هذا المقال. ‏ بالتالى ب ما يبرره ٠‏ ولكن اأشكلة 
كلها تكمن فى نلك الهوة العميقة التى تفقضصل””, فى بلادنا بالذات »2 بين المبدأ النظرى 
وبين انتقاله الى واقع ملموس »... وهذه المشكلة هى التى تعطى الفكر حقا فى الادلاء 
بصوته فى هذه المرحلة بعيتها »بل انها تحفل فنْ تدخل“الفكر فى هذه المرحلة واحبا 
مقدسا 7 هو وحده القادر على تنبيه الأذمان 9 اخاو لاند من تجنيها » والى حقائق 
لا مفر من مواحهتها بشحاعة ٠‏ 
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ان الدستور ‏ أى دستور ‏ انما هو مجموعة دن النصوص ٠‏ ولكن ماتتميز به . 
نصوص أى دستور ء أو أبة ونيقة سياسية مماثلة » عن غيرها من النصوص هو أنها 
نتضمن توجيها دائما الى العمل ٠‏ انها ليست نصوص نفسر أو نشرح شيمًا قائما 
بالفعل 7 بقدر ما هى _تصودن تدعو الل الفعل » وتسدسودك معناها من السلوك المترتب 
عليها ٠‏ وفى ذلك يفترق الدستور عن كل ما عداه من الكتابات التى نستهدف اكمال 
المعرفذ أو ارضماء العقل : فهذا الذوع الأخس من الكدابات يحول معناه فى ذانه 2 ويحقق 
أهدافه المجرد استيعابه ٠‏ أما الدستور فليس شسيئًا يكتب لكى يزيد من المعسرفة أو 
بوسع أذق العقل ٠‏ وليس اأوقف الصحيح الذى بتخذه الأواطن ازاءه هو موقف الفهم 
والاستيعاب فحسب » بل انه فى أساسه دليل للعمل 2 ودعوة الى ممارسة المبادىء 
المتضمنة فيه ٠‏ وفى ميدان الممارسة والعمل وحده بتحدد مصير الدستور 2 بل بتحدد 
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معلى ما فيه من تنصون ٠‏ ان تصدوصه بطبيعتها « قصدية » ( لو جاز لى أن أاستخدم 
هذا التعبر الفلسفى مع شىء من التعديل ) : فهى تتجه دائما الى ها بعدهماء وما 
يتحاوزها » وتكتسب كل معناها من الفعل المتراتب عليها ٠‏ وهى 'نشير دائما الى: شىء 
آخر غير ذاتها » هو ميدان العمل والتطبيق » وفى هذا الميدان وحده نظهر قيمتهسا 

هذه الحقيقة الأساسية » على بساطتها الشديدة , تبدو وكأنها أمر يصعب 
الاعتراف به فى مجتمعنا » ويصعب أن تستوعبه طريقتنا فى التفكير ٠‏ ذلك لأن كل ما 
هو مكتوب هو »2 ذى نظر ذا غاية فى ذاته : كلماته نهاية المطاف ع والمادىء المتضمنة 
فيها غاية المنى , أما الفعل والممارسة فآخر ما نفكر فيه ٠‏ وهكذا وجدنا أنفسنا نبذل 
حهودا شاقة من أجل وضع أفضل النصوص ٠»‏ ونستغرق أوقاتا طويلة فى مناقشة 
صياغة البنود » دون أن تنشسغل أنفسنا بالمسألة التى هى بالفعل أم المسائل بالنسية 
الى الحاكم والمحكوم , وأعنى بها : كيف نضع هذه الممادىء والنصوص موضع التنفيذ 
الفعلى » وكيف نثبت احتر امنا للدستور عن طريق فهم طبيعته الحقة » من حيث هو 
دعوة الى الفعل » لا تتضح قيمتها الا فى ميدان الممارسة ؟ 


هذا هو التحدى الحقيقى الذى بيؤاجه أى شعب يضع لنفسه دستورا جديدا ٠‏ 
وهذا التحدى أعظم خطرا كثير فئ"حالة. شعيّنا المصرى بالذات , لأنه مسبوق بتجارب 
عديدة لم تكن النتائج التى أسيفرت عنها تدَغو آلى التفاؤل الشديد ٠‏ وكلمبا كانت 
التجارب السايقة سلبية . كان التحدى الذى/يواخه التجربة الجديدة أعظم ٠‏ 

فلو اقتصرنا على تاريخنا القريب ٠‏ لتبين لنا بوضوح أننا لم نكن نفتقر فى وقت 
من الأوقات الى النصوص والمبادى التحتليتة“التى تضمن للمواطن حقوقه 2 وتؤكد 
للوان عزنه: وكرامته « لقد عرفنا دساتير متعددة 2 لم تكن سيئة الى حك دعيك « أو على 
الأقل لم تكن من السوء يحبث تترو ,الأخطياء. العديدة التى ارتكيت فى حق الكرامة 
الانسانية ٠‏ ومرت بنا من قبل مواثيق :وسانات نار يخية كانت فى ذانها كافية لتحقيق 
حرية المواطن , ولم تكن لهجتها تفتقر الى الاخلاص » أو الى الرغبة فى الاصلاح والتقدم» 
هذه -قيقة لا يستطيع أحد أن يجادل فيها ٠‏ ولكن الحقيّقة المقابلة ‏ التى لايستطيع 
أحد , بالمثل » أن يحادل فيها ب هى أن كرامة الانسان كثيرا ما أهدرت برغم. وجود 
المواثيق والعهود التى تؤكد ضرورة احترام الانسأآن ٠‏ ولو لم يكن هذا الاهدار قد 
حدث ء لما وجدنا اليوم مسئولين كانوا كبارا حتى عهد قريب »2 يقفون فى القفص متهمين 
بأمور منها اذلال الشعب واهدار كرامته والقضاء على أسمط حرياته 5 

النتيجة الوحيدة التى تفرض نفسها على عقولنا من هذه الحقيقة البسيطة هى 
أن مشسكالتنا الكبرى تنحصر فى نقل البنود والنصوصء الى نتضمنها مواثيقتا الدمتتورية 
الى أفعال حقيقية , وفى تحويل المبادىء الرفيعة التى لم نكن نفتقر اليها ‏ نظريا ل 
فى وقت من الأوقات , الى سلوك فعلى , وجعلها جزءا من كيائنا ومن أسلوبنا في 
العمل , والدفاع عنها بكل قوانا ضد أية محاولة للتعدى عذيها., بحيث نكون على ثقة 
من أننا حين : نقوم بهذا الدقاع » فنحن انما نمارس حقا مشروءا » ولسنا معتدين ولا 
آثمين 57 ل 1 5 
تلك هى المشكلة الكبرى التى تواحهنا ازاء دستورنا الحديد ٠‏ وأحسب أنيشنا 
لو تعلمنا. كيف نمارس المبادىء التى نضيعها لأنفسنا 2 وكيف نحمتها من الاعتداء 2 
وكيف نتمسك بما تكفله لنا من حقوق , وندافع عنها ضد أية محاؤلة للعدوان ‏ * مهما 
صغرت أو كبرت »:فانتا ستصيح عندئذ: ‏ وعندئد فقط ل جديرين بأن يكول “لنيية 
دساخور دائم . 0 0 3-5 0 ني 
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ذقك الأآننا أوشئثنا الدقة لقلئنا ان الدستور لا » يكون » دائما منذ البداية 0 بل 
« يصيح » دائها عندما يتمسك به المجتمع ويحرص عليه ٠‏ وليس ما يجعل الدستور 
دائما هو بئوده ونصوصه , بقدر ماهو اصرار المجتمع على همارسته والتمسك ‏ فى 
هبدان الساوك العمل ب بما يتضوئه من حقوق ووا<بات ٠‏ وبعبارة أخرى فان ما وافقما 
عليه هو دستور نريده أن يكون دائما + ولكن طريقتنا فى الأمارسة هى وحدها التى 
يمكنها أن تضفى عليه صفة الدوام ء وهى وحدها الكفيلة بأن تنقل ما هو حتى الآنْ 
فى نطاق النوايا الطيبة » الى واقع متحقق ٠‏ 
لين 

والحق أننا لو تأملنا تجارب المجتمعات الأخرى فى هذا المبدان لتيين لنا بوضوح 
قاطع مدى صدق القضية التى عرضناها فى السطور السابقة ٠‏ فمن المعلومات الاولية 
فى كل دراسة للتاريخ السياسى ولنشأة الميادىء الدستورية ٠»‏ أن وليقة « العهد 
الأعظم ( الماجنا كارتا ) » الانجليزية كانت أول وثيقة دستورية تكفل حقوقا أساسية 
للانسان ٠‏ وعلى الرغم من أن هذه الوثيقة قد صدرت فى أوائل القرن الثالث عشرء, 
فقد ظلت منذ ذلك الحين تعد أساسا للحريات الدستورية , مع أن بعض نصوصها 
كانت تنصب على حماية حقوق النبلاء 'الاقطاعيين من استبداد الملك ٠‏ فما الذى أضفى 
على هذه الوثيقة كل هذه الأهمية » وجعلها نقطة نحول عالمية نحو اقرار حقوق أساسية 
للانسان ؟ لاجدال فى أن الفضل فى ذلك لايرجع الى نصوصها , وانما الى طريقة 
الالتزام بها فى الأجيال التالية * فقد تمسبكنت بها هذه الأجيال بوصفها ضمانا شرعيا 
لحقوقها , وأخذ المشرعون يقدمون تفستزات. مفصلة لها فى ضوء المواقف المتجددة , 
وأصبحت الوثيقة , بالممارسة , أسئاسا قانونيا. لقوق الانسان فى أول بلد عرف 
مبدأ الدستور فى العالم . 

هذا التاريخ المجيد الذى اكتسيته_تلك الونيقة » برجع أولا » وقبل كل شىء ,2 
الى أنها أصبحت تكون جزءا لا يتجزأ مَنَ-.نوات راسخ ٠‏ فلم تكن نصوصها مصدر 
'قوتها على الاطلاق 2 ومن المؤكد أنه كانت هناك مواثيق أسبق منها , وأفضل 'منها 
نصوصا ٠‏ ولكنها طويبت فوم زوابيا النتثثان , لأنها لم تتوطد بالممارسة ,2 ولم تصبح 
جزءا من أسلوب حياة المجتمع الذئ ظهرت فيه هذه المواثيق التى لا تمارس لا تعدو 
إن تكون كتابات تعير ‏ على أحسن الفروض . عن نوايا حسنة , أو آمال بعيدة 'عن 
التحقق , أو مواعظ بليغة ,. ولا وه للمقارنة بينها وبين وثيقة أبسط منها » وضنعت 
الى تمارس » وزادتها الممارسة رسوخا بمضى الأيام 

وليس معنى ذلك ان الممارسة تؤدى » تلقائيا . الى تطبيق كل ما تنص عليه 
المواثيق الدستورية ٠‏ قلم تكن « الماجناكارتنا » نهاية لعهد استبداد الملوك » بل ان 
تاريخ انجاترا شلتهد مظالم كثيرة بعدصدورها * ولكن قيمة الممارسة تتجلى فى أن 
هذه الوثيقة » عندما كانت تخالف »2 كانت تؤدى الى قيام ثورات أو سقوط حكومات , 
أو على الأقل كانت ندفع أفرادا كثيرين الى مقاومة الاستبدادء مهتدين فى ذلك بمبادئهاء 
ومثل هذا يقال عن وثيقة حقوق الانسان التى كانت من أعظم ثمار الثورة الفرنسية : 
فلن يستطيع أحد أن يزعم أن هذه الوثيقة ضمنت للانسان حقوقه على نحو لارنجعة 
فيه » بل ان فرنسا ذاتها شهدت عهود استيداد طويلة بعد ظهورها ٠‏ ولكن أهم مافى . 
الأمر أن الوثنيقة أصبحت جزءا هن حياة الشعب , ومقياسيا يحدد على أساسه موقف 
الحكومات المتعاقية » ومبدأ راسخا من مبادىء الضمير الذى تبنى عليه الآمة سلوكها ٠‏ 
ومن هنا فان الونيقة » اذا لم تكن قد فرضت نفسها على مسلك الحكوهات 2 فقد كانت 
هى القوة الدافعة من وراء كل تحركات الشعب وثوراته » ومازالت حتى اليوم مصدر 
الهام لكل نضال فى سميل الحقوق المشروعة للانسان * 1 
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وهكذا تشهد تجربة الشعوب .الت 'خاضت من قيلئنا كفاحا فى سبيل حياة 
دستورية سليمة » أن الوثائق الدستورية: نتحددٍ قيمتها على مر الآزمان 2» من خلال 
مراعاة الحاكمين لها . وتمسك المحكومين بها,,» ولا توجد وثيقة منها تحمل معها , 
منذ مولدها , دليل امتنيازها ,| لآنها الا:تزيد فى) بدااية أمرها عن أن تكون اعلانا لنوايا 
طيية فحسب ٠‏ ولقد بالغت |بعضَّ-الشعوت”؛_.ذات التقاليد الدستورية الراسخة » 
فى التمسك بالمبادىء المنصوص عليها فَىَّ“مواثيقها الى حد كان يجلب عليها فى بعض 
الاحيان سخرية 'الااخر بن هيا هَى الحال » على سنديل امال + فى مر اسيم حفلات 
افتتاح: البرمان الانجليزى ٠‏ حيث. .تسق "الخميّع“فى:الدذول حارس يحمل بيده 
مصباحا زيتيا ( وهو تقئيد موروث من الأيام الغابرة التى كان الحراس يفتشون فيها 
القاعة بالمصابيح قبل دخول الملك . خوفا من وجود أعداء له مختفين فيها ) ٠‏ وقد 
يبدو للنظرة السطحية أن هذا التمسك من قبيل الجمود المفرط , وريما كان فيه 
بالفءعل شىء من ذلك ٠‏ ولكن من يسلكون على هذا ابنحو ليسوا بلهاء » وليسوا غافلين 
عما يمثله سلو كهم هذا من مفارقة فى العصر الحاضر ؛ و دل مافى الأهر أبهم يفضلون 
التمسك المفرط بالتقاليد على التفريط ثى أبسط ميدأ من مبادبها , ويعلنون بذلك 
عن اصرارهم على صون دستورهم »2 حتى فى أتفه تفاصيله » ويؤكدون أهمية الممارسة 
المسثمرة » المتواصله لمبادىء الدستور وروحه ٠‏ 
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هذه التجربة التى مرت بها شعوب لها تجارب دستورية عريقة ‏ مادلالتها 
بالنسبة الينا ؟ ان الدلالة الواضحة هى أن مرحلة وضع الدستور لا تمثل الا اليداية 
والمنطق , وأن أهم المراحل هى تلك التى ستبدأ , لا تلك التى انتهت ٠‏ بل ان مرحلة 
الممارسة هى التى ستحدد ما اذا كنا قد وضعنا دستورا »2 على الاطلاق 2 أم لا ٠‏ 

والحق أن فى شخصيتنا القومية عناصر معينة تزيد من تعقيد هذه المشكلة فى 
بلادنا بالذات ٠‏ ولعل وجود هذه العناصر هو السبب الذى دفعنى الى خوض هذا 
الموضوع بأسره . اذ كانت القضية التى أود أن أطرحها هى أنه اذا كانت مرحلة 
الممارسة بطبيعتها أصعب فى كل بلد يضع لنفسه دستورا ء فان الصعوبة فى حالتنا 


لك 
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ندن بالذات نتضاعف نثيجة لعوامل خاصة تعمل على زيادةتوسيع الهوة بين وضع 
الندصى ودين ممارسته ٠‏ 

ان للكامة عندنا سحرا خاصا , وقدرة ععيبة على التاثير 'ندفعنا الى الاكتفاء 
بها » وتغنيئا عن بذل الحجهد من أ<ل اخرا<ها الى حيز الفعل ٠‏ فم<ن لا نحب الكلمة 
فحسعب » والما نستعيض بها عن الفعل الذى لم تظهور هذه اكلمة أصلا الا لكى تدعو 
الى ممارسنه ٠‏ ففى أشد المواقف جدية . وأ<وجها الى العمل الماهت , نتخذ من 
الخطبة البليغه أو القصيدة العصماء أو الآعنيه الحواسية بديلا عن الفل » ونشعر 
ازاء هذه الكلمات البديلة بنفدى الرضا الذى يجلبه انجاز العمل الفعلى ٠‏ وهذه الصفة 
الأخرة هى التى ندعو حقا الى العحب .ذلك الآأن أسلاوب النعويشن أساوب مالوف» 
يشيع اللدوء اليه فى روقات العجز والشعور بقلة الحيلة ٠‏ ولكن الأمر النادر بحق » 
والذى يثير أقصى قدر من الدهشة , هو أن بيترتب على هذا الهروب الى مجال الكلام بدلا 
دن محال الفعل رضاء حقيفى . وامحساس نام دراحة البال « وبأن كل ماهو مطاوب 
قد نم انجازه ٠‏ فحين تسلب الكلمة وظيفة الفعل الى هذا الحد , يكون هناك خطر 
حقيقى دن أن نظل عا<حزين عن 'تحدويل تهون ميادثنا الى سلوك عمل ملموس 3 ويكون 
"هناك خطر أفدح من أن نظل عا<زين عن ادراك عجزنا الأول ادراكا واءيا 2» ومن ثم 
نظل راضين قانعين متوهمين أن كل شىء قل ثم انحازه » مادامت « الكلوة » فى متناول 
أبدزنا 0 ْ 

ولعل فى موقفنا من التراث,الديئى ا يلفيّ,ضوَّءا واضحا على هذه الصفة الفريدة 
فينا ٠‏ فالتراث عندنا هو 2 قبل كل شىء » نص) مقدس ,. يتحدد مقدار ايمان الفرد 
بمدى رجوعه الى حرفيته ٠‏ فاذا_ترتت عل هذا-النص سلوك » فلايد أن يكون ذلك 
سلوكا 0 متراجعا » أو « ارتداديا » الى “النضنّ 2 الذى هو فى كل الأحوال أصيل 
أساسى ثابت ٠‏ ولقد كانت مئاك <ضارات أخرى كانت فيها النصوص المقدسة نقطة 
بداية , لا نقطة نهاية » بخيث كان الشلوك” المتوقب-عليها (_متقدما » الى آفاق نزداد 
على الدوام اتساعا ‏ وابتعادا عن “الأصل "* غير “أن مُوقفنا من النص الدينى لا ينطوى 
على اعتراف بمبدأ التوسع المتزايد , المتباعد عن الأصل ٠‏ فنحن نرى النص مقدسا 
فى ذاته , بغض النظر عن طريقة تأثيره فى سلوكنا , وعن نوع الفعل الذى يدعونا الى 
القيام به ٠‏ 
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ولو شئنا الدقة لقلنا ان ما يجعل النص مقدسا هو السلوك المترتب عليه 0 
فالقداسة هى » بمعنى معين »2 كامنة فى الانسان , فى سلوكه وأساليب همارسته », 
أما النص فى ذاته فهو أصوات أو خطوط على الورق ٠‏ ولكنا نتوهم دائما أن النص 
ينبغى أن يظل مقدسسا فى ذاته /» على نحو منفصل عن سلوكنا . بنجعله بذلك أشبه 
شميمة أو تعويذة 2 ونحيلة الى شىء جامد ,2 ونعتمد على بر كته الذانيه 2 لا على قدرته 
على تغيير طريقة حياتنا ٠‏ اننا ؛ بالاختصار , نظن أن الهدف قد تحقق مادام النص 
هناك » » ونغض الطرف تماما عن ضرورة اتخاذنا هذا النص هاديا لنا فى العمل ٠‏ 
وقد يصمل بنا الامر الى حد تعلق أجزاء منه بوصفها « حجابا » يحمى آلاتنا الصماء » 
أو الاصرار على سماعه مرتلا بصوت عال فى متجر لا يكف صاحبه عن سرقة زبائنه 
طوال يومه ٠‏ ْ 


هذا الموقف الذى نتخذه من النص الدينى ٠‏ ينعكس على موقفنا من كل نص 
سمياسى بظور افى أية مرحلة حاسمه من مراحل تاريخنا ٠‏ فكل ما نريده هو ان يكون 


النص ((هناك)» بغفن النظر عن نوعالسساوك الذى دمكننا أن نستخلصيه منه ٠‏ ولعلنا 
جميعا قد شهدنا مدى حردى فثئات عديدةمن السعب ٠»‏ خلال المناقشات التى سيقت 
صسماغة الدسدتور نهاثيا » على أن يتضمون الدسدوق كل التف'صيل ٠‏ ويحل <ميع مشا كلها 
الخاصة 2 حتى كانت قاعات المناقشة نتجه أحزانا الى أن نكون ساحات لعرض مظالم 
معودودة ا مدى يريد أصحابها أن ينص دسةور الدولة على ايجاد حلول حاسمة لهآ. 
نلك «طبيعة الحال ظاهرة مأساوية نام عن مدى احساس فكات كثيرة بالظام المتراكم » 
ولكن الأهم دن ذلك أن نلك الفثات ترتدورقة فكو بة » أو نصنا مدونا بحتوى كل 
شىء « وبغضءهمن لها كل نشىء .٠‏ ذلك لأنالممارسه عر مضمونة العواقب»ومن هنا قلايد 


هذه الثقة المفقودة أى قدرة الممارسة على أن تخرج النص الى حيز .الوجود الفعلل 
لايد لها أن نستعاد اذا شئنا أن تكون لنا حياة دستورية بالمعنى الصحيح ٠‏ فالئص 
الدستورى لا بعدو أن يكون مبداً عاما تضفى عليه الممارسة مضمونة ٠‏ وهو فإذاته 
محجرد ألفاظ ننطق أو حروف تسطر ٠‏ ولو اعتقدنا أن وضع النص يعنى نهاية المطاف» 
ويرٌّدى الى حل كل المشكلات , لكنا بذلك نتخذ منه تعويذة أو حجابا لا يجدينا فى 
عالم الكفاح والنضال ششينًا ٠‏ 


لقد كان شعار العالم القديم » عالم. السلطة التى تفرض ذانها » دون مناقشة » 
على عقول الناس »2 هو « فى البدء كان الكلمة » ٠‏ وكان شعار العالم الحديث »2 عالم 
النضال الايجابى من أجل الغيير العالم هو : « فى :البدء كان الفعل » ٠‏ واذا لم نكن 
نملك أن نتخذ من الفعل نقطة بدء لنا فىسسعينا الى تغيير حياتنا + فلا إقل من أن 
نبدأ بالكلمة التى تدفع الى الفعل , ونطرحجانبا كل كلمة جامدة , لتوهم أنها مكتفية 
بذانها » وأنها فى" غنى عن أن تتحول الى ممارسة عملية ٠.‏ فحدين تتحسد كلمات 
مواثيقنا ف أفغال »عق لنا عندئد ب وعند تذفقط. ع أن نقول أننا جديرون بدستور 
يستحق صفة الدوام ٠‏ 


ربشيس الل محر بلس 


5 1ك 
ام 


مكتبتنا العربية 


كانت فيينا عنبد عا لفرت ا 
للتضازب والصراع. بين نيارات فكرية قوية 
وعميقة » الأمر الذى جعل منها لفترة قصارة 
العاصلمة الفكرية لأورويا الورطى ٠.ونحن‏ اذ 
نتناول كتاب لوكاتش الرئيسى وأول أتَماله 
الأساسية فى النظرية الماركسية ‏ التاريخ والؤعى 
الطبقئى ‏ انما ندخل قلب تلك المعمعة ٠‏ لقد نشأ 
فىفيينًا فى وقت واحد معاصر لظهور كتاب لو كاتس 
مدرسيتان فكريتان كبيرتان هما الوضعية المنطقية 
والتحليل النفسى , والشىء الجدير بالذكر أن 
لوكانش إم يتأثر بأى منهما » وان كان قد وصف 
«التحليل النفسى» فيما بعد بأنه « لا عقلى »2 وهو 
رأى لم يكن يشاركه فيه كبار المفكرين الماركسيين 
نى ذلك الوقت “'خاصة مدرسة فرانكفورت التى 
ظهرت فى الثلاثينات ٠‏ أما فيما يتعلق بالوضعية 
المنطقية فان لوكانش العائد ألى هيجل لم يكن 
نرى فيها الا نتيجة حتمية للجمود الذى انتاب 
المدرسية الكانطية الجديدة , تلك المدرسة الى سبق 
أن نش منها عام ٠ ١9114‏ ومن المفارقات التاريخية 
والثقافية الغربية أن تتاب دن التاريخ والوعى 
الطبقئى » (151595) كاد يقارب تاريخ ظهوره نفس 


تاريخ .نشر كتاب لودفيج فتجحنشتين «تر اكتاتوس» 3 


(؟555١)‏ ونبعت شهرة المؤلف فى كلتا الحالتين 


م 


من حروجه على الأرثوذكسية فى مجاله » كما أن 
كلا المؤلفين اضطرا فيما بعد الى استنكار كتابه 
الذى"ألهب؛ العقول فى وقته ٠‏ الا أن المشابهة تقف 
عند هذا الىد ٠‏ فمع أن الاثنين ‏ فتجنشتين 
ولوكاتشن ‏ تربيا .فى ظل أمبراطورية هابسبورج 
المحتضود ونأثرا بشيار الاندثار الكامن فى حضارة 
غاربة ألا أنهما كانا على طرفى نقيض فى كل شىء 
حتى آله 0 بة 7 فلا يمكن 5 راث 05 متيز 
مختلفتين بقدر اختلاف لوكاتش عن فتجنشتين ٠‏ 

ويستمد كتاب التاريخ والوعى الطبقى قيمته 
الباقية من الطريقة التى استعاد بها لوكاتش البعد 
الهيجل فى فكر ماركس ٠‏ أما الأثر المدوى الذى 
احدثه فى صفوف الحركة الشيوعية فيرجع الى 
ظروف تاريخية معينة ٠‏ 

ذلك أن الحركة الشيوعية كانت قد بدأت فى 
ذلك الوقت تقريبا المهمة الصعبة التى أصبح عليها 
أن تقوم بها وعى « بلشفة » فروعها وأقسامها فى 
القارة الأوروبية 2 أى تحدويل ذلك اليش المتنافر 
من دعاة السلام والنقابيين والفوضويين السابقين 
وزعماء الأحزاب الاشتراكية الديموقراظية ومختلف 
أنواع اليساريين ٠‏ تحويل كل أولئك الى« لينينيين» 
منظمين ٠‏ ولذلك كان موقف « البلاشفة » من أى 
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فكر يحرف أو يعرقل مهمتهم موقفا حاذا ٠313‏ 
وذلك. أمر مفهوم بالطبع , فلكى تسود اللينينية 
انهم البلاشفة 0 بالمراجعة » أى فكر أوروبى غربى 
فى الشيوعية خاصة اذا كان ذلك الفكر بيخملهة 


اساتذة لهم وزنهم مثل لوكاتش أو أستاذ الفلسفة 


الالمانى كارل كورش أو الماركسى الايطالى أنطو نيو 
جرازيادى ٠‏ ونحن- اليوم نستطيع فهم دوافعأولئك 
الذين انهالوا بالنقد على لوكاتش ٠‏ لقاد كانت 
الماركسيه._ الليئينية ذغف على قدمها فى مواجهة 
هجسوم عنيف من الأعداء ومن مختلف أنواع 
د الأصدقاء » من الاشتر اكيين. السابقين 7 ولم يكن 
جديد بآراء لينين ومفهوماته ولم يكن لديها وقت 
أو امكان للدخول فى 'مناقشات فلسفية ٠‏ 

ولكنيا اليوم وبعد مرور مايقرب من تصف 
القرن. نستطيع أن ننظر بشىء من اتساع الافق 
فيما.قدمه لوكاتش وغيره ٠‏ فالماركسية التى لم 
تكن يوما عقيدة جامدة لدزعة أن ماركسن :قال عن 
نفسة .« أثتى .لبببت ماركسيا » ب يقصد أن باب 
الاجتهاد.لم يقفل تستطيع أن تنظر يفهم أل 


القضايا التى اثارها لوكانش أو التى بثيرها اليوم 
جارودى أو ماركيوز أو غيرهم ٠‏ 

انبرى المدافعون عن. تراث لينسين للهجوم على 
ل وكانس مقدر دن أنهم لو سمحوا لأى «١‏ انحراف 0 
بالظهور فالله أعلم بما سيصير اليه أمر هؤلاء 
أصبح الهجوم على لوكاتقن فى محال الفلسفة 
الشغل الشاغل للفلاسفة السوفييتأمثال ديبورين 
ولوبول وباسل ٠‏ بل ودخل المعمعة أيضا بعض 
القادة السياسيين ٠‏ ففى المؤتمر الخامس للكومنترن 
الذى عقد فى موسلكو فى يونيو ١955‏ أشار 
بوخارين ‏ الذى أصبح منذ وفاة ليدين المتكلم 
باسم الحزب فى مسائل النظرية والفلسفة ‏ 
اشارة قصيرة الى « النكوص المؤسف الى الهيجلية 
لدى البعض » » بينما انبرى زينوفييف ‏ ولم يكن 
ذى رأى البعض له من المواهصب ما يؤهله للمكانة 
الكبيرة التى يمثلها فى الحزب - ليصب جام غضبه 
على غلاة اليساريين ألذين كانوا د مراجعين » أيضا 
تيعنى ما» كما سخر من د الأساتذة » مثل كورش 
ولوكانش وجرازيادى وأعلن أنه لم بعد فى الامكان 
07 |احتمالهم » أو الصبر على انحرافاتهم ٠‏ 

ومما زاد الطين دلة أن لوكانش فى كتابه أقام 
زوعا من الصلة المفتعلة بينلينين وروزا لوكسوبورج 
وكانت روزا ينظر اليها عندئذ تقديسة ثوريه اثر 
فليا بيّد الضباط الألمان فى يناير ١511‏ »2 
ولكنها كانت أيضا حليفة سابقة « للمنشفيك » 
وناقدة لبعض الأساليب النظرية والعملية لدى 
« البلشفيك » ٠‏ وعسلى أى حال فلم نكن 
0 اللوكسمبورجية "0 فى عام 1١3515‏ ينظر اليها بعد 
على أنها هرطقة وزندقة ٠‏ كما لم تكن الترونسكية 
قد أطلت برأسها بعد ٠‏ ( ومما يذكر أن لوكاتششس 
لم يبد تعاطفا .مع التروتسكية قط ) ٠‏ الا أن 
اتجاها يساريا متطرفا كان يوجد بالفعهل بين 
الى أصل نقابى والذين لم يكن يروقهم أن تكون 
مجالس العمال مجرد منفذة لتوجيهات الحزب ٠*٠‏ 
ولقد كان تطور ل وكانتس الذهنى والثقافى انتداء 
من الفوضوية النقابية عند زابو ( انظر مقالنا 
السابق ‏ العدد 86لا ) الى الاشتراكية الثورية عند 
روزا لوكسمبورج ثم الى اللينينية بعد ذلك يجعله 
شخصية لها خطرها وتأثيرها ء لذلك لم ينظر 
المفكرون السوفييت الى كتابه بعين الرضا رغم كل 
النصوص الليئينية التى استند اليها ٠‏ 

بقع الكتاب 0 صاحب هذه الضحة «( فى 5 
صفحة فى طبعته الفرنسية(١)‏ التى تحمل نفس 
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المقدمة التى كتبها لوكاتشش غام ؟195 وبه تمان 
مقالات منها دراسة رئيسية فى 6 صفحةبعنوان 
د النشيؤُ(؟) والوعى لدى البروليتاريا » وتقع فى 
نلاثة. أجزاء , عناوينها هى : ظاهرة التشيؤ ' 
تناقضات الفكر البورجوازى » الوعى لدى 
البروليتاريا ٠‏ أما بقية المقالات فتتراوح أحجامها 
بين عشر صفحات وأربعين صفحة » وهى : ما حى 
الماركسية الأرثوذكسية ؟ ‏ ماركسية روذا 
أو كسمبودج الوعى الطبقى ‏ تغير وظيفه المادية 
التاريخية الشرعيه واللاشرعية ملاحظات نقدية 
حول نقد روزا لوكسمبورج للثورة الروسية ‏ 
ملاحظات منهجية حول مسألة التنظيم ٠‏ ويقول 
توكانشس فى مقدمته أن تجميع هذه المقالات يجعل 
للكتاب اهمية تفوق أهمية كل مقالة على حدة . 
وأنه يعتقد أنه من الأمور ذات الأهمية العمليةاليوم 
أن نعود فيما يتعلق بهيجل ‏ الى تقاليد تفسير 
ماركس انتى وضعها انجلز وبليخانوف » وآنه 
يجب على كل الماركسيين الشرفاء « أن يكونوا 
نوعا من جمعية أصدقاء المادية والديالكتيك 
الهيجلى » كما قال لينين ٠‏ 


على أن الكتاب اذا نظرنا اليه بعيدا عن 
« الانحرافات السياسية » نحد أن المقالات النظرية 
نكاد تكون موجهة الى فئة فليلة من المثقفين » أنها 
أنها اليومنكاد انتعتبر ذات قيمة تار بخيه تحسب * 
أما المساهمة الأصيلهنتنحصر فى دراستهالر تيسمية 
0 التنشيقٌ والوعى لدى العرولءشاريا 4 الصو ل 
.يستلفت نظرنا فى المقالات الأخرى الا النقد الذى 
وجههه الى تناول أنجلز لبعض التصورات المنطقية 
والمعرفية اذ أن تناول هذا الموضوع الش_انك 
يتطرق مباشرة الى اللينينية كفلسفة وذلك الى الحد 
الذى اعتمدت فيه« المادية والنقد التجريبى, « 
كتاب لينين الأساسى فى الفلسفة ‏ على المادية 
الجدلية التى قدمها انحلن ٠‏ وقد كاد اعتماد لينين 
على تصورات أنجلز راجعا الى تقدير بليخانوف ل 
أبى الماركسيين الروس ‏ لها , وكان لينين يجل 
المقدرة النظر يةلبليخانوفاجلالا كبيراء فالماركسية 
السوفيتية ترجع جذورها فى الحقيقة الى بليخانوف 
ولينين , وكان الاثنان يعتمدان على تقنين أنجلز 
لأفكار ماركس * 

نذلك فانه عندما ظهر تفسير أوكانش الأصيل 
والجديد لماركس ملقيا بعض الشك حول فهم أنجلز 
لكا نطوهيجل » ثارت ثائرة الما ركسيين الأرثوذ كس 
فى وسط أوروبا والاتحاد السوفييق ٠‏ وكان الأمر 
والفلسفة » الذى وصف المادية عموما والمادية 
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الجدلية خصوصا بأائها محاولة ساذجة للمودة الى 
موتف « قبل كانطى » ٠‏ ولكن كورش قد ذهب 
فى « مراجعته » الى حد يفوق بكثير ما ذهب اليه 
لوكانش ٠‏ لقد كان لوكاتقى وكورش ومن لف 
لفهما يعتبران الماركسية ‏ كما قرر أنجلز فى 
كتابه الرائع عن فيورباخ فى ١484‏ وريئة 
الفلسفة الكلاسيكية الألمانية ٠‏ ولذلك فان ليس 
من حق الماركسيين أن يتراجعوا الى موقف « قبل 
نقدى » أى قبل التفكير النقدى لدى كانط ٠‏ وفى 
رأى لوكاتش أن انجلز قد تراجع فى بعض مواتف 
متفرقة الى مثل هذا الموقف » بينما اعتبر أن من 
حقه ‏ وهو الذى تربى فى هيدلبرج وهضمتعاليم 
كانط وهيجل ‏ أن يصحح أنجلز ٠‏ ويحمل كتابه 
« انتاريخى والوعى الطبقى » عنوانا فرعيا مو 
« دراسه فى الديالكتيك الماركسى » وهى أشارة 
لها معناها فيما يتعلق بموقفه من المادية ٠‏ ولم 
يكتف لوكاتش بالتساؤل عن فهم أنجلز لكانط 
وهيجل وانما وصف مادية عصر التنوير بأنها 
« اشحل الأيديولوجى للثورة البورجوازية » ٠‏ 


ولكى نفهم مدى « هرطقة » تلك الفكرة ,يجب 
أن نتشتعيةتالعلافة دين التورة الفرنسية والتورة 
الروسية ٠‏ لفد كانت رؤية لينين للعالم تعتمسد 
أساسا على تمل مادية القرن الثامن عشسر الفر نسية 
الت كانتت“اللاركسية فى رأيه صورتها المتطورة ٠‏ 
ويتضح ذلك بجلاء فى اعتماد لينين على أفكارة* 
ددرو ٠‏ واشارته "إلى مادية القرن الثامن عض ٠‏ 
افرنسية. فى كتاته “المادية والنقد التجريبى .٠١‏ 
وعندما قام لينين بدراسة 2 المنطق 3 لهيجل دراسة .: 
دتعمقة ‏ انظر الجزء 58 من المؤلفات الكاملة ٠.‏ 
الطبعة الانجليزية موسكو ‏ فيما يسمى بكراسات ' 
لينين الفلسفية ألذى نشر لأول مرة عام؟؟95١‏ مدح ٠‏ 
منطق هيجل الا أنه تجاوز عن تعارض « منطق » 
هيجل مع المادية ٠‏ أما كانط فقد كان «١‏ ملعونا » 
باننسبة له اذ كان تعليق أنجلز السريع عنه فى, 
« لودفيج فيورباخ » كافيا لآن يجعله لا يأخك ٠‏ 
تنانط أيضا مأخذ الجد ٠‏ 1 

واذا كان لوكاتش عام ١95+‏ قد اعتم بأن ‏ 
يدرك الما ركسيون النقاط الايجابية لدى كانط فان ‏ 
جارودى فى عام ١933‏ اهتم هو الآخر بأن يدرك 
الماركسيون النقاط الايجابية لدى فيخته مستندا 
الى نفس المنطق الذى استند اليه لوكاتش ٠‏ فقد' 
رأى أن دعوة فيخته ظهرت فى لحظة من التاريخ ٠‏ 
كانت تشهد انهيار القيم التقليدية الاقطاعية » 
لحظة طرحت فيها عدم معقولية النظام الكائن ٠‏ 
وافلاس الأيمان واشتداد الصراع بين الوعى وبين ١‏ 
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الطاعة .. وهو وضع يفسر الاشادة بأهمية.الفرّد 
واستقلاله الجذرى ٠‏ وبالفيمة العليا التئ أضفيت 
على الحرية بوصفها أمآ لذل القيع ٠‏ وكان فيختسه 
هو البفيسوف الوحيد الذى اعتبرته الثنورة 
فيلسونا وافعيا و ناست النقطه الأولى فى قفتسفته 
هى التا ليد على « الآنا» , وكانت نلك اول مرة 
فى ناريح المسسعهة بطرج مهيبا دنه او دونه 
الماهيه ندلى الوجود فالا يسان فيها لسن التعببر 
عن ماهيه محدره سلفا وانما هو الدذى تخلفقه 
فاعليته الح<رة 2 ولل انسان انما يصنع نفسه 
بنفسه ٠‏ ولا كانت فلسسفة فيخته هى الينبوع 
الاول للوجوديه فقد راى جارودى أنه اذا تعدم 
المار لسيود كيف يستوعبون من جديد نظريه 
الذاتيه فى الفكر الوجودى عند فيخته واذا 
ارتضى وجوديو اليوم ألا يبتروا من وجودية 
فيخته بعدين رئيسيين هما البعد العقلانى والبعد 
الاجتماعى فأن حوارا من أخصب ما يمكن سوف 
يدور حول فهم جديد للاخلاق والعلاقة بين الذات 
والموضوع ٠.‏ 


ولنعد الى لوكاتثى ٠‏ لقد كان ذلك الفيلسوف 
الذى هر «الخيرة العميرقة بفسبيفة الكانطية 
الجديدة قبل التحول الى هيجل بجد نفسه فى 
موقف أكسر اسلستتيعابا لكالنط وفيخته ٠‏ و 
يدرك وقتها ‏ أو أدرك والله أعلم ‏ أنه بذلك 
ينقد رؤية تبئين للعالم ٠‏ فقد كان كائط بالنسبة 
لليئن وغيره من الماركسيين خطرا داهما اذ 
كانت ( لا أدريته » فيما 'يتعلق بوجود ( عالم 
حقيقى » مستقل عن العقل تفتح بابا خلفيا 


للايمائية وللدين ٠‏ فاذا لم يكن العقل بصور 
الواقع كما هو <فيقة , واذا كان هناك شىء غير 
قابل للمعرفة ب الشيىء فى ذانه ل ألا يدعو هذا 
لتدعيم المتاليين الذين يقولون بأن العام التجريبى 
هو ( وهم لابد منه ») 5 وآلا يفتح دلك اباب 
أمام اللاهوت ؟ ٠‏ 

الا أن نقد نوكاتش كان نقدا مغرضا ٠‏ فهو 
قد ذهب فى مجال الالتقاء مع كانط الى حد جعله 
يغفل ما قاله ليئين من أن دور الوعى ليس سلبيا 
وانما مو يضيف من عنده شيئًا » اد يعول فى 
المادية والنفد التجريبى « ان وعى الانسان 
لا يعكس العالم الموضوعى فحسب وانما يخلقه 
أيضا ) ولق#صد هنا أن لينين - بغفل الدور 
الفاعل « للذات » أو « العقل » أو « الانا » أو 
ما شئت من المسميات التى تغرم بها الفلسفة 
المثالية الألمانية غراما يفوق الوصف ٠‏ ان الفلسفة 
المثابية لم تستطع قط أن تتغلب على ذلك الأكبار 
والينقديس لهذا الشيىء الذى لا يوجد مثيل له 
فى اللون والذى لابد وأن يكون آنيا من حيث 
لا بسكن لانسان أن يصل ٠٠‏ انه ذلك القبس 
الالهى المسمى « بالعقل » ٠‏ لذلك لم تقبل 
المثالية أي تنازل أمام المادية التى تنكر « القبس 
الالهى»_وتجعل « العقل » شأنه شأن أى شيىء 
آخر قابلا للمعرفة ونتاجا للانسان نفسه . 
ودلنها قبلت الجدذيه بدرجات متفاوته . 

ولانت هذه هى متشسلله لو دانس الدذى لم 
يستطع قط قبول احاديه حتى نهايتها ٠‏ ولانت 
مساهمته الأصيلة فى الما كسيه مى مماوله وضع 
العقل فى مكانه داخل الأطار الماردبى ٠‏ الا إن" 
المسالة لم تقف عند هذا الحد 2 ملقد كانت 
المادية الجدديه عند لينين هى فلسفة للطبيعة 
أيضا » اذ كانت تقدم تفسيرا شاملا للكون . 
وهذا أ طبيعى اذ كيف يمكنها أن تحل ميجل 
الآديان والمتافيزبقا المثالية ؟ وهكذا فان لو كاتض 
عندما أنكر أن للماركسية تأثيرا على العلوم 
الطبيعية :فقد لات يهاجمها فى | يم 2 أما 
وصفه للمادية بأنها 2 بورجوازية ) فقد كان 
معناه أن كل يسارى متطرف فى أوربا يستطيع 
استخراج نتائج غاية فى الخطورة بشأن الطيييه 
البروليتاريه للثورة الروسية ٠‏ 0 
ولقد كانت تحفظات لو تاتشى بشأن فهم 
أنجلز لكانط وهيوم تنبع آيضا من موقاه غير 
المتمسك بالماديه حتى النهابة ٠‏ فقد وقف أنجاز 
موقفا حازما من كانط وهيوم بشأن امكان معرفة 
الواقع اذ كات يرى أن المعرفة الشاملة للعالم 
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ممكنة ولأ الى « التجربة » و ١‏ الصناعة » ليثبث 
صحة عوقفه “ الا أن لوكاتض. لاحظ. أن ظواهرية 
كانط لم تلق أى شك حول امكان تقدم المعرفة 
العلمية بشكل لانهائى » انما ما أكده كانط هو 
أن المعرفة الشاملة الكاملة لكافة ظواهر الطبيعه 
المعروضة على العقل لا يمكن أن نتغلب على المازق 
الفطرى فى تفكير الانسان وهو أنه يدرك العالم 
بمعونة جهاز عقلى يفرض أشكاله هو نفسه 
وهى المقولات ‏ على المادة الخام للتجريه ٠‏ وقد 
تولى تقدم العلوم الرد على مقولات كانط «الخالدة» 
وهى الزماكد والمكاد ٠‏ فقد أنهار تفسير العقل 
كما قال به كانط ٠‏ نقد جعل كانط من منطق 
وهندسة وفيز داء زمانه أشياء مطلقة وجعل منها 
الأسساس الأزلى غير المتغير للعقل ٠‏ ولكن الثورة 
المعاصرة' ثى العلوم الطبيعية .قد وضعت حدا 
لهذا الاطلاق فقد ارتفعت الهندسة والفيزياء 
والمنطق ال مراحل أعلى من التطور » فاتت نظرية 
النسبية بتصورات جديدة للزمان والمكان والادة 
والحركة وهمى تصورات تكافؤ الكتله والطاقة , 
ومتصل الزمان - المكان » والتآنى النسبى 
وانكماش طول الجسم المتحرك فى اتجاه حركثه . 
وقد بين اكتشاف هذه التصورات الجذيدة أ 
المقولات الأكثر عمومية قصور مقالاك كانل 
وعدم أزليتها مما دعى الى تغيير قوانين أو--أشكال 
التفكير ٠‏ 

لقد رأى أوكانش أن أنجلر لم يتبع:هتتجن اق 
طريقه المؤدى الى العقلانية المنالية الاعزيعيه . 
وعى الععدبية التى تعطى العنل وحدة الندرة عن 
تهع الطبيعة التحفيييه لدوائع أى منح اقل دنث 
القبس الالهى ( اباء ) * وراى أيضا آنه دون 
اتباع هذا ابطريق لا يكون أمامنا سوى ظواهرية 
كابط أو وضعيه العلوم الطبيعية والاجدواعيه ٠‏ 
ودن المعروف أن كاقة الفلاسيقة المثاليين المحدثين 


دن الوج-وديبين والفنومنولوجيين انهموا أنجلزر 


بانو ضعيه لنفس السسيب الدى اتهمه لوكانس 


من أجله بالوضعية , ذلك أنه لم يبعط (««(بلعقل)) 


حقه دن التيعجيل ٠‏ 


تنكر أن الفلسفة نظرة عالمية شامله وترفض 
المشاكل التقليدية للفلسفة كالعلاقة بين الوعى 
والوجود ٠٠‏ الخ باعتبارها ميتافيزيقا وغير قابلة 
للتثبت منها بواسطة التجريه ٠‏ وتحاول 
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الوضعية خلقى منمسج أو « منطق للعلوم » 
يتخطى التناقض بين المادية والمثالية , وأحد' 
قواعدها الأساسية هى الظواهرية المتطرفة التى 
يكون العلم وفقا لها هو الوصف البحت للوقائع 

ولقد .أسس المذهب الوضعى أوجست كو نت 
الذى قال بأن الفكر الانسانى لا يدرك سوى 
الظواهر الواقعة المحسوسة وما بينها من علامات 
أو 5وانين » وأن المثل الأععلى لليقين يتحقق فى 
العلوم التجريبية » وأنه من ثم ,يجب العدول عن 
كل بحث فى العلل والغايات ٠‏ ويطلق اسم 
الوضعية على كل مذهب يقرر أن المعرفة المفة 
هى معرفة الوقائع وأن اليقين قائم فى العلوم 
التجربسية وأن الخطأ ينشاً مما هو قيلى وأن 
الحق هو ثمرة التجريه ٠‏ 

وقد مرت الوضعية بثلاث مراحل »2 الاأولى 
هى المرحلة التى كان أبطالها كونت ولافيت فى 
فرنسا وجون ستيوارت ميل وسبنسر فى انجلتراء 
وكان مركن اهتمام تلك الوضعيهة هو علم 
الاجتماع بقصد اثبات الطبيعة الأبدية للمجتمم 
الذى /إنانوا يعيشون فيه ( الرأسمالية ) ٠‏ هذا 
من نأحية ومن ناحيه أخرى عالجت نظزية المعرفة 
واللنطق على أساس من الظواهر يه والتجريبية 
المتطرئة ٠‏ آما المرحله الثانية فهى مرحلة النقدية 
انتجريبية وأبطالها ماخ وأفيناريوس وقد رفضت 
حتى "الاعتراف: الشسكلى بالأشياء الموجودة 
موشوعيا الأمر الذى سيق أن اعترفت به 
الوضعية الأولى ٠‏ فالمعرفه عندها ذانية بحتة 2٠.‏ 
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أما الوذ ضيية الثالثة فترتيطا بما يعرف 
بحلقة فيينا وأبطالها نيوراث وكارناب وغيرهم 
وكذلك جمعيه برلين للفلسقة العلمية (لتشنباخ 
وكراوس وغيرهم ) وتجمع بين عدة؛اتجاهات 
كالذريه المنطقية والسيما نطيقا ٠‏ ومركز اهتمام 
هذه الوضعية هو المشأكل الفلسفية للغة 
والمنطق الرمزى ٠‏ وقد رفضت النزعككة 
السيكولوجية واتخذت سبيل التوفيق نين منطق 
.العلوم والرياضيات ٠‏ 
وقد قصدت من هذه الاشارة المواجزة 
للوضعية أن أبين مدى خطأ الذين يتهمون أنجلز 
ب وماركس أيضا أحيانا ‏ بالوضعية أى ناغفال 
الدور الخلاآق للذات واعتبار الواقع الماموس 
العيائىي هو الحد النهائى الأمثل للمعرفة 
فلاشك أن الماركسية هى الفلسفة الى استطاعت 
وحدها الربط بين الدور الخلاق للذات والواقع 
' 'التجريبى ٠٠‏ ولهذا حديث آخر ٠‏ الهم أن 
:لوكاتشس لم يقف عند حد اتهام أنجلز بالوضعية 
بل تئاول أيضا مفهوم المادية ٠‏ فلكلمة المادية 
العالم الخارجى وانما أسيقية المادة على الفكر 
أيضا ء المادة بوص فها جوهرا مطلقا متضمنا فى 
تكوين الكون ٠‏ ولوكاتش بذلك يتناول قضية 
أساسية من قضايا الوجود ٠‏ بل حمى القضية 
٠‏ الآولى » اذ أن هذه النقطة هى جوهر انقسام 
. الفكر الفلسفى كله الى مثالية تعترف بأسيقية 
الفكر على المادة ومادية تعترف بالعكس ٠‏ واللمادية 
فى هذا شأنها شأن المثالية تكون غقيدةميتافيز بقية 
بشأن العالم ٠‏ ولم يفعل الماديون شيئا الا 'أنهم 


اتخذوا هذه العقيدة نقطة انطلاقهم ومضوا فى 
اكتشاف الكون وتغييره بقصد الوصول فى 
النهايه الى آثبات زعمهم الأساسى, . وانؤيد نتائج 
العلوم شيئا فشيئا صحة ما ذهيوا اليه ٠‏ 

غير أن لوكاتئس يقول بأن المادية بهذا الشكل 
ليست نظرية فى المعرفة وانما هى عقيدة نؤلد 
أن المادة أو الطبيعة سايقة على الروح أو أن 
الروح انبعاث من المادة مثل هذه القضايا لا يمكن 
اثباتها أو عدم اثماتها ٠‏ وعندما أعلن أنجلز 
ومار لس أنهما بتينئيان المادية ضد مثالية هيجل 
5 يكن معنى هذا أن لديهما نظرية للمعرفة 
مختافة عن هيجل وانما أنهما يعتبران (المادة» 
أكثر أساسية من 0 الروح 3 لمعذى ما ٠*٠‏ 

وهمنا يقدم لوكانش محاولته الأصيلة 0 نظر بة 
جدلية أصيلة 'نقطع فى رأيه المجادلة العقيمة بين 
الماديين والروحانيين ٠‏ ويمكن تلخيص موقفه فى 
الآنى : ان المادية والروحانية' هما الموضوع 
و تقيض ال موضوع فى مناظرة برجع أصلها الى 
الفشسل فى التغلب على الهوة بيل الذات 
والموضوع ٠‏ ولا يكمن حل الأشكال فى اتخاذ 
هذا الحانب أو ذاك وانما فى التعالى عل منطقة 
الخلاف وهذا ممكن باتباع طريق ماركس فى 
تناول الممارسة بوصفها الوحدة العينية بين الفكر 


وكان لوكاتس. بتقديمه لهذه الفكرة ‏ التى 


'لا تعتبر اليوم جديدة بأى حال من الأحوال ‏ 


رخطو رائدا فى أرض مجهولة على الأقل بالنسية 
لعاصريه عن الماركسيق + كبا كان سبى فى 
الوقت نفسه طريقة للمعالجة وأسلوبا هو من 
خصائص الفلسفه المثالية الكلاسيكية الألمانية ٠‏ 
وعندما هاحمه النقاد لذلك كانوا يتناقضون مع 


أنفسهم اذ أن الهويجحلية التى اتهموه بالعودة اليها 


كانت هى نفس المنهج الذى استخدمه أنجلز فى 


كنابه جدل الطبيعة_وكان هؤلاء النقاد يعلمونحق 


العلم أن مفهوم ديالكتيك الطميعة قد أستخرجه 
انجلز من«منطق» هيجل ٠‏ وبالتالى فان انجلز بالعودة 
الى هيجل كان يحيى المشروع الرومانسى فى ايجاد 
فلسفة للطبيعة » ٠‏ الا أن مثل هذا المشروع 


أى محاولة .بناء أونطولوجيا شاملة. يتضمن 


. عودة الى المفهوم: الهيجلى القائل بأن « الوعى » 
:« والوجود » هما فى النهاية متطابقان ٠‏ فاذ' 


كان الآمر 'كذلك فسيكون من المنطقى رؤية عنهم 
من م الوعى بالذات 2«( فق الطبيعة وعندئذ لا تكون 


. المادية قد احتفظت بالمعنى الصارم لهذه الكلمة ٠‏ 


لذ 


مكتبتنا العربية 


المعاصر دن يمتعدود عن اتحاه اقامة أو نطولوحيا 
ماركسية شاطلة : 


د د 
لقد كان ح<-وهر النزاع بين توكاتشس وبين 
معاصريه من الفلاسفه الماركسيين السوفييت هو 
انهم كانوا أميل الى الوضعية بينما كان هو آميل 


الى التراث الكلاسيكى للفلسفة الألمانية الموجود 


لدى ماركس ٠‏ وكان كلا الطرفين «سستندان الى 
نصوص من «اركس وهيجل »2 ولكن كان هناك 
فارق حاسم بينهما فى ذهم مضمون التراث 
الذى يستندون اليه فبالنشسبة للفلاسفة 
الماركسيين السوفييت كانت نظرية « علمية » 
للاشتراكية بالمعنى الذى كانت تعنيه كلمة علم 
فيما بين ١95١ 2 ١8/٠‏ عند أنجلز وكاو تسكى 
وغيرهما من قادة الاشبتراكية الديموقراطية 
الأرئوذكس ٠‏ وكان المنهج العلمى عندهم يقوم 
على التمييز بين العالم « الحقيقى » ذى الحقائق 
الموضوعية وبين المفهومات الذاتية التى توجد 
لدى الأفرادت عن الحقيقة التى تواجههم ٠‏ وكل 
من تبع هذا ا منهج يرى أن العلم بيعترف بوجود 
هوة جذرية بين الوقائع الصلية وبين التامل 
وأحلام اليقظة ٠‏ ولم يكن هناك فارق أساشى فى 
هذه النقطة بين تلامذة أنجلز من الاشستراكيين 
الديموقراطيين والما ركسسيين السوفيبيت ”اتنا 
ما أتى به لينين من تأكيد للدور الذاتى. وفاعلية 
الانسان فقد ظل قاصرا على السياسة ٠‏ وآم يغس 
اكتشافه لهيجل ولا فهمه الذاتى للتاريخ وحركتة 
من هذه ١‏ النزعة العلمية ) * فقد كانت النظرية 
شيئا والتطبيق شيئا آخر ٠‏ 

لقد اقتصرت نكرة لينين على السياسة ودور 
الحزب », فقد أدخل عنصرا جدليا جديدا فى 
نظرية وممارسة السياسة الثورية اذ أصبحت 
مهمة :الحزب هى تطو بع .الفارورف لا الانتظار. فى 
سلبية حتى, . بتشكل العالم من تلقاء نفسه ,وفقا 
لرفيات القلبء ٠‏ ان دور اإوعى كعامل حاسم .فى 
...تحديد نتائج الصراع البببياسى لم تعد . تطمسبه 
فكرة. التطون, الداروينى اللآئ وضعها كا و تسكى 
محل ..وحدة.النظرية والتطبيق التى قال بها 
ما ركس .لقد أدى اصرار كاوتسكى على القوانين 
النارريجية. الثابتة المماثلة: لقوانين العلوم الطبيعية 


...الى ثورة. الرلهيكاليين. فى.,الدولية الثانية مما دم 


١‏ بهم .الى . الباشفية ٠‏ ولكن لم يصل أحد بالدفعة 
التى بدأها. لينين. الى حد. الرفض الكامل للوضعية 
ب. وككان. لوكاتش هو الوحيد الذى أعلن ذلك 
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فظلت ماديةالقرد الثامن عشر الفرنسية هى 
أساس النظرة الفلسفية الى العالم ولم يطرد 
اصرار لينين على الدور الحاسم لاوعى الى أبة 
نتائج فلسفية ٠‏ وكل ها انتهى اليه هو مفهوم 
الطليعّة العالله بكل شيىء » المسلحة بفهم علمى 
للتاوريخ وهى الحزب الشيوعى » الذى بامتلاكه 
للاسدتيصار الحقيقى بالمسار الحدمى للتاريخ 
كونتاتحبه دفم البروايتاريا الى العمل الثنورى 
حيث تقتضى الظطاروف ذلك * وكل ما يحتاجه 
المزب_لذلك هيو تقدير صحيح لا تسسمى 
ا بالعامل”"الذانىَ » أى مستوى الوعى السياسى, 
ويتكفل الجهاز التنظيمى للحزب بكل الباقى . 
وهكذا لم يكن الحزب يرى علاقته بالطبقة مجرد 
لحظة فى الكلية الديالكتيكية ٠‏ أى أنه يظفل 
دائما مساويا للطبقة الا فى لحظة العمل الثورى 
حيث يبرزدوره 2 انما هو يظل دائما فى حالة 
« تفرد » , فهو تجسسيد الوعى الذاتى الحقيقى 
للعصر * والنتيجة الختمية لذلك أن يتنزه زعماؤه 
عن الخطا ويصبحون أسرى لذلك الوهم © ٠‏ . 

ولقد عارض لوكاتش هذا الفهم الميكانيكى , 
هذا العزل الميكانيكى بين ذات التاريخ ( آى 
الحزب ) وبين موضضموعه ( أى الجماهر ) وقدم 
مفهومه الثاثل بأن البردليتاريا باعتيارها الطيقة 
الذورية الأول قد قدر لها تخليص البثرية خلال 
عملية تخليص نفسسها من الوجود قى “ظل 
الرأسمالية ٠‏ فاك محرد شرارة دن الوعى الذاثى 
النقدى كانت تكفى لأشسعال وقود الثورة الذدى 
تراكم خلال الطظروف غير الانسانية للحياة التى 


مكتبتنا العربية 


المقهورة من الوصول الى وعى نام بدورها الحقيقى 
تعيئسها البروليتاريا ٠‏ وفى تمكينالبروليتات. 
تترجم النظرية النقدية الى ارسي تورية 
وبالتالى انفؤاع عن نم مها رداء التأمل الفلسفى 2 
.ويبدو الوعى فى دور يختلف تماما عن الدور 
الذى تنسبه اليه الوضعية العلمية فى أواخر 
أن يبعكس عملية قائمة وانما هو يحول الموقف 
القاريخى بكليته .٠‏ ويستطيع الوعى أن يقوم 
بدّلك لأنه فى لحظات ممتازة معيئة تكتسب 
« الثورة فى الفكر » طبيعة القوى المادية ٠‏ وفى 
مثئل هذه المواقف الثورية يختفى التفريق المعتاد 
بين النظردة والتطبيق أو بالأحرى 'تصبح العلاقة 
بينهما ديالكتيكية فيصبحان عنصرين من كليا 
أشمل هى التاريخ الذى يصبح فجأة شفاناً 
اذا يتم التغلب على الهوة بين « الوقائم الخارجية 
الموضوعية © وبين التفكير المنطقى فيها بظهور 
ف ال موضوع فى التاريخ بأن يرتقع جزء *ضكبل 
هن البشر ( الطبقة الثورية ) الى مسيتآوى الوغى 
'بالذات * 
: .ومن الواضح آن لوكاتثى متأثر_فى .هذه 
الفكرة بفكرة هيجل عن وصول الروح الى الوعق 
فى. التاريخ حيث تكون الذاث ‏ الموضوع 'قوة 
تصيخ العالم 8 561151 متدحركة بذاتها 
فى عملية التوحيد بين النظرية والتطبيق: ٠‏ 
...على أن كل ما يهمنا تى ذلك أن موقف لوكاتثشس 
.هذا كانت فيه رجعة الى موقف ماركس الشساب 
فى ١1855‏ فيما عدا استخدامه لكلمة تسيؤٌ بدلا 
هن اغتراب 2 وهو اللفظ الذى ظهر بعد عشر 
سئوات عندما نشرت كتابات ما ركس الأولى ٠‏ 
:وكانت العودة الى موقع ماركس الشاب تمثل 
ابتعادا عن الارثتوذكسية ٠‏ بل وأضاف لوكاتش 
الي ذلك رفضه للنظرية المادية فى المعرفة الت 
إلى وك اد سيد تى 
دق العرفة صورة مراوية للعالم الخارجى ,2 
منفصلة بسكل جذدى عن_العقل الانسائي 
ا كحك 2 كان للوكاتش كل الحق فى رفض 
تلك النظرية التى كان د: ل 
ا > ريه التى ثأن ينادى بها بعض غلاة 
الاركسيين ٠‏ نلم تكن تلك النظرة خاطئة فحدد: 
م تتفق مع فهم ماركس واتجلز ولمنن 
2 سيق أن أشرنا ٠‏ لقد كان لو كارة.ء بس رك 
فا ى حدق اله ولأدن يتمسك 
فى فوقفه بالاتدماء المخلص الى ما 
ققد كانت وت 3١‏ 9 ركس وهيحل 
- نت هقولة الكلية 10881189 ( أى الوحدة 
الثي. لا تنفصم بين الذات والموضوع ) تحتل 


موقعا مركزيا من تفكيره وهى مسدتمدة م 
التراث المثالى الهيجل الذى أدمجه ماركس فى 
زظريئه ٠‏ وقد كانت نظرية ماركس عندلة 
تفتقر الى تأكيد انسانيتها الشيىء الذى لم يتأكد 
إلا عند نشس ما لم يكن قد نشر قبل ذلك من 
مؤلفاته مثل مقدمة فى نقد الاقتصاد السياسى الذى 
لم بنشر إلا عام ١989‏ © ولكن لوكانش - فى 
عات السوس ب فوسل بحدسة الى ما لم يكن 
قد عرف <ينثك 
وأما آثار لوكاتش ضده الفلاسفة السوفييت 
أثار كذزك فلاسفة الاشتراكيين فى الغرب ٠‏ 
فقد ظل هولاء لمدة جيلين كاملين بيحاولودت يكل 
ما أوتوا من حهد أن يحصلوا على اعتراف أكاديمى 
لماركس باعتبار أن أعماله موضوعية تخلو من 
أحكام القيمة وأنها بناء لا يربطه بالأصل الهيجل 
لما ركس الا أوهى رباط ٠‏ وكانت دراسة الوقائع 
باعتبارها متمدزة تماما عن أحكام القدمة مبدأ 
غاليا وعزيزا لا على قلوب علماء الطبيعة فحسب 
وانما على قلوب علما, السوسيولوجيا كذلك ٠‏ 
فلقد جعات الماركسية من صفة ١‏ البورحوازية 4 
وصمة تصف بها كل ما هو رحعى فى محال 
العاوم والفلسفة مما آثار حفبظة « الأساتدذة » 
فى كافة أنحاء العالم ٠‏ ولقد كانت تلك الوصمة 
أبرز ما تكون فى مجال علم الاجتماع 2 لذلك 
فقد تميسك السوسيولوجيون على ا+تلاف ألوانهم 
السياسئة بهذا المبدأ طمعا فى الاعتراف الأكاديمى 
بهم ٠‏ وكان الأساس الفلسفى لهذا الفصل 
التعسفى شن « الوقائع » « والقيم » يرجع الى 
الكانطية الجديدة التى كان لها أتباعها الأقوياء 
بين الليبراليين والاشتراكيين على السواء ٠‏ وكآن 
ماكس فيبر قد رسدم للسوسيواوجيا الطريق 
بأن رفض الانغماس فى أى تفسسير أخلاقى أو 
دينى ٠‏ وكان يرى أن المرء يفءل خيرا اذا لم 
يخاطر بأطلاق أحكام عامة بشأن العالم ٠‏ وكان 
لمثل هذه الاتجاهات ما يقابكها عند العلماء 
التجر بين وعلماء النفس الفرويديين كذلك 
وجاءت الكانطية' الجديدة لتقرر أن اتباع المنهج 
العلمى يفترض التزاما بأن يكف المرء عن تلوين 
العالم بالألوان التى كان يغرم بها الشعراء أو 
الفلاسفة اأثاليون القدامى ٠‏ وكان أسبوا مايمكن 
فى نظرهم هو افتراض كتاب مثل لوكاتش 
يؤكدون أن التغلبء على القصور الفطرى فى المعرفة 
الانسانية أو الحاجز القائم بين الدراسة العلمية 
للوقائع والالتزام العمل « بالقيم » ممكن بالعودة 
الى فلسفة هيجل المنبوذة ٠‏ وعندما أكد لوكاتش 
أن ها يبدو من لا معقولية الوجود مهمو ببساطة 


٠. 
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مرض حضارى ناشىء عن الاغتراب فى ظروف 
المجتمع البورجوازى عارضه الكثيرون ومنهم 
اشتراثيون مثل كارل مانهايم ٠‏ ( وهو من 
اللاجئين المجريين البارزين الذين نالوا شهرة 
واسعة فى هيدلبرج بتعاليمه الانتقائية المستمدة 
دقدر متساو من قيبر ولوكاتدنى ) 

تقد عان هذا المأوقف اللظرى المتكامل 
للوكائش هو لب مساههته الخلاقة فى النغارية 
الماركسية » وكان رفضه الحاسم للفصل بين 
0 الوقائع )0 والقيم )) هو الذى <ءل منه 
شخصية فائدة بالنسبة للمثقفين فى وسط 
أوروبا » أولئك الذين تخطوا اانظرة المتفائلة لفترة 
ما قبل ١5١5‏ > وكرهوا اللاءنئلانية الرومانسية 
لليمين 2 وكفروا باليوتوبية الاشتراكية الغيبية 
عند أمثال ارنست بلوخ ٠‏ وجد هؤّلاء فى كتابات 
لوكاقين عام *1517 ما لم طم منظر كر أن 
يقدمه لهم ': تحليلا ماركسيا يرتبط بالوقائع 
ولا برفض. الأرث اليتحلل بأسم العلم » ولقد ع 
هؤلاءالمثتقفون حي ظهور كتابه بعتم ون الشدوعية 
محزرد امتداد للثورة الروسية الى كانت دلا شك 
حدثا هائلا ولكن لم سد عللها أنها ستقدم حاولا 
إشاكلهم ٠‏ لقد كانت حركة سسرياسة خالضة 
تدور فى دولة متأخرة نسبيا ٠‏ أما ما فعله 
لوكاتثش فقد كان تقرير عالمية هذه الثورة 
وشوولها ٠‏ شفى تفسسيزه للماركسية ظهرت 
الثورة البروليتارية بوصفها الحل للغز التازيخ. , 
وفى هجومه على النزعة العلمية (الزائفة) والكانطية 
الجديدة معا كان يضرب:قى صميم الفلسفة 
المعاصرة . واذا كان على صواب فان الادمان 
الوصفى بالعلم لم يكن سسوى وهم بورجوازى 
اذا ما طبق على التاريخ ٠‏ ولقد كانت الظروف الى 
أدت الى ظهور نظرة لوكاتش هى نفسها التى 
أدت الى ظهور نظرة اشبنجلر المتشنائمة الذاعية 
الى النازية © لقد كانت تلك هى السئوات التى 
ظهر قيها كتابه «أفول الغرب» 1١9314(‏ -19155) 
الذى كان له آثره القوى على الطبقة الوس_طى 
. الالمانية وهيأ أذهانها لقبول الرايخ الثالث ٠‏ فلو 
لم يكن الشيوعيون النمساويؤن والألمان مجنو نين 
بفكرة الولاء الكامل لموسكو لكانوا قد رأوا فى 
كتاب لو كانس اخابة مقنعة على تس اوؤلات 
اشبنجلر وكذلك على هيدجر الذى كان كتابه 
« الوجود والزمان » وكا ) قد أله عقول 
جيل بكامله من طلاب الجامعة ٠‏ ومن ناحية 
أخرى لو كانت لو كائشن قد امتلك ذوة الشخصية 
اللازمة للصنمود ذى موقفه بدلا من اللسكوت 


1١1 


واستتكار ما كتبة فى النهاية لكان قد قدم 
مساهمة ضخمة فى اقامة حاجز منيع ضد طوفان 
اللاعقلانية 0 

ولكن رغم كل شىء فان تدخل لوكاتتش لجمل 
المار كسية ف شكلها الهيحلى أمرا بضعه مفكررو 
ونفلاسفة وسط أوروبا موضع الاعتبار 2 فلقد 
وجدوا فيه تراثهم المضارى مطهرا من مسودات 
المثالية ومطعما براديكالية تجعل منه منافشسا 
خطيرا الأى عقيدة تحتذب هؤلاء المثقفين الذين 
ملوا تفسخ الليبرالية واتحطاط العقائد الدينية 
ور بعد رؤية النظريات المادية 
السوفيتية ب بأن الروس م:تخلفون د فى يمال 
الفلسفة بخمسين عاما على الأقل ٠‏ 


قد نبدو الملسائل المثارة هنا ,2 قضايا فات 
أوانها ولكن الحقيقة ‏ فى دأيبى ‏ أن القضية 
الأساسيه التى أثارها لوكانش كانت مصيرية 
فى زمانه وستظل كذلك لسدة طويلة ٠‏ وعى 
- دون الانحرافك فى التفاصيل - مشكلة العلاقه 
تن "النظرية والتضيق أو شعبير آخخر : الدولة 
العقائدتة أى العلاآقة بين نظام الحكم الذى يدبن 
بعقيدة ما ودين ما بمارسه فعلا 9 ى التطبيق ٠‏ 
فالمشكلة الأساسية التى نتجحت عن العلاقة بين 
22 الساريخ» وس ١‏ الوعى الظتقى »4 أى سن 
«"العقيدة » وبين «ما تنتطلبه الظروق الثاريخية» 
تكتسب اليوم بأهمية أكبر نظار ١‏ لتغدد أشتككال 
وأنوااع م سسمى 0 بالدولة العقائلانة" » ان 
الانفصال بين ما «ؤمن وينادى به نظام ما وبين 
ما يمارسه ببالفعل :مما لا يتفق “وتلك العقيتدة 
يضعنا مباشرة أمام أخطر قضنية 3: القرن العشرين 
وهى « الأخلاق والسياسة ©» أى تسربر أخطر 
أنواع الجرائم وأبدشعها « :بلوى عنق: النظزنة » 
أو « التذرع بالظروف عه )و١١‏ “لجيه ش 


لاقدسية )» ..ه الخ 


لقد "كانت ثلك المسألة فى أيام الو كاتشض هامة 
لا بالتسية له “فحست وانما بالنسسيبة للحضّارة 
الانسانية كلها . تلك ال41ضارة: الي كانت اعندئذ 
على وش-كك التردى فى موجة العدمية السياسية 
والحضارية ٠‏ لأذلك أحد نفسق قضطر ١‏ _- راجيا 
العذر ‏ الى الخوض فى مسألة هى من ) اختصاص 
فلسفة الأخلاق-٠.‏ فقد” :“كتنب لواكانس .ف ف مقدمة 
طبعة عام /1 ١55‏ لكتا نه يقول 0 ريما نمثل هذا 
الكتاب أكثز المحاؤلات التى. “قامت. في عذبره 


1 راديكالية 2 لتجسم أو لتضسع فى التطبيق الجانب 


الثورى هن عار قير نتجد بده بالاستعانة بديالكتيك , 
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هيجل ومنهجه ٠‏ ومما جعل هذا المشروع يأتى 
فى وقته ظهور تيارات فى الفلسفة المورجوازية 
تسعى الى إحياء هيجل ٠‏ ولكن هذه التيارات لم 
تبدأ قط من نقطة انفصال هيجل عن كانط ؛ بل 
وحاولت ب هن ناحية أخرى - تحت تأثير دلتائ 
أن اقيم جمسورا دين الديالكتيك الهجل 
واللاءعلانية المعاصرة » ٠‏ ورفضيى أوكاتشن, 
المحاولات التى قام بها كتاب من أمقال كارل 
لوفيت والتى حاولت أن تجعل من مارئس 
وكير كجارد ظواهر متوازية نشأت عن تفكك 
الهويحلنه ٠‏ وهكذا تتضمح لنا بالدقة نقطة الاصالة 
عند لوكاتشى عام 21955 فقد وقف موقفا ثوريا 
ضد حركة العبث واللاعقل التى كانت رد فعل 
لذبية الأمل واليأس من كل الفلسفات »2 محاولا 
وضع حل لمشكلة أخلاقية هى حذر كل هده 
القضابا والاتجاهات : الانزعاج البالغ من أن 
الدولة السسنوفيتية الناشكة لم تحقق ما علق 
عليها من أمال ٠‏ وكانت تلك المشكلة كما _قلنًا 
هى علاقة النظرية بالتطبيق ٠‏ 

قاد مانت فلس فة عانط ب كنا فسرها 
الكانطيون الجدد تفصل فصلا حاسها بين 
الحياة الأخلاقية وبين التعرف النظرى- على -عالم 
الظواهر قما عو واحب أخلاقبا دمكن 
ا ةعغلاوءه دن المأحاحة العقلية >“ لإ نه دما يمكن 
معرفة العاام المادى بمعونة المانطق العلوى .. فان 
العسالم الأخسلاقى الا يمسكن معرفته 
بهذه الوسيلة * فالطبيعة تتبع قوانين علية غير 
قابلة للتغير » بيئما الحياة الأخلاقية الفردية 
حرة وتتحدد ذانيا , فالقرارات الأخلاقية ( أى 
ما بجحب 00 المرء أن يفعله ) يصل الدها الالسان 
باستثسمارة ضدميره .» ذلك الفمر الذى يلهم 
قراراته من مولكة أرقى 2 فوق الظواهر >» غير 
وسمووح للفوم بدخولها ٠‏ وينتج عن ذلك أنه 
لا يمكن أن يوجد شسيى ء اسمة نظرية الأخلاق 
دمعنى وحلسدود ادراك صصدى قاس هموضوعى 
لأقيم الموجودة بالفطرة فى طبيعة الواقع الفعلى ٠‏ 
أما القرارات العملية وبالتالى الأخلاقيةوالسياسية 
فلا يمكن استخلاصها من أى نظربة ) صحيحة 
أو زائفة ) عن العالم ٠‏ لأن الحرربة ل تتتم, الى 
عالم إأظ_واهر وبالتالى ذهى المتيمتست فيد هه 
بالسدبية » فنظرية الأخلاق اذن لا يمكن أن تدلنا 
على ما بحب أن نفعله ٠‏ 

ولقد رفغى هيجل هذا الموقف 2 بعد أن ذهب 
به فيخته الى منتهاه ودعل منه متناقضا »2 مدمرا 
ذلك قبمت4 العملية » وعاد الي موقف أرسطي فى 


جوهره ٠‏ وتمد أشار مرة أخرى الى وحود 
التطبيق أى الموقف العملى فى السلوك فى أساس 
الادراك للحقائق المطلقة الخاصة بالانسان 
والعالم 230 انيثقت أخلاق هيحل وبالتالى 
سياستهة دن فالسفعةه فى الزوخ وهى الفلسةة 
التى لم تقم حاجزا لا يمكن تخطيه بين ها هر 
امن وما بحب أن يكون ٠‏ وعندما أقام ما ركس 
هيجل على أقدامه ظل محتفظا بهذه المعالحة مم 
التختيدل عن الميتافيزيقا الروحيه الهيجلية ٠‏ 
لذلك فان لوكانس عندما عاد عام ١19:59‏ الى 
ميحل لم كن ليهتم بالتفرقة الكانطية الحامدة 
بين « الوقائع » و « القيم » , بين « العلم » 
و١‏ الأخلاق » بن « النظرية » « والتطبيق » ٠‏ 
فالتاريخ بأخد كل شبىء فى اعتاره 3 وفهم 
التاريخ بوصفه من خُلق الانسان يعرى أدق 
دخائل بناء « وجود الانسان فى العالم » 
حسب الاصطلاح الوجودى الشهر * 

ولقد وحدت كل هنم الأتكار شمنا أق 
صراحه في « التاريخ والوعى الطبقى » , اذ كان 
تتجديآ للأخّلاق الكانطية واللاأخلاق النيتشوية 
ع() حد سواء » وهذا هو السبب فى أنه يحب 
أن يؤخد مأخدذ الحد ' الأمر الذى لع نم الا بعد 
كقئة من الزمن على بد مدرسة فرانكفورت 
( ماكس هوركيمسر » تيودبر أدورنو 2 ووالت 
يتجامين , هريرت ماركبهز ) ٠‏ وعلى أى حال 
فآنَ“الاثر“المماشر لا'فكار لوكاتنشس ”حل فى 
الانتقسام الذى حدت بن صفوف المثقفين 
الماركسسين فى أورويا الشرقية والوسطى ٠‏ لآنه 
اذا كان لوكاتقثى على صوات فانه يتيم ذلك أن 
يعالج تر اث المثالية الألمانية مط يقة مختلفة عن 
الطريقة التى ثناوله بها أنجاز فى كينا 4ه عن 
فويرباخ ٠‏ ولقد كان من السهل عل الما كسيين 
أن يرفضوا الكائطية الحديدة ال أصبحت 
فلمسفة المراجع الشهر ادوارد بر نشستيل وتلامدذنه 
من الاشتراكيين الديموقراطيين »2 ولكنه لم يكن 
سهلا ل ان لم يكن مستديلا ‏ أن ترفض نظرة 
أنجلن وما ترتببء عليها لدى بليخانوف ولينين 
كما كان من الممستحيل عل لينين أن يجارى 
لوكاتش فيما ذهب اليه من آخذ تراث هيجل 
مجموعة 
لذلك ظل لوكانش « وحيدا »م ٠‏ صحيح أنه 
استشكر فيما تعد ما حاء فى كتابه ولكن الأثر 
الذى أحدثه مازّال حيا حتى الآن ولازالت 
الأفكار التى قن بها تستحق المناقضشة دل لازالت 
ملهمة لكر من أفكار التحديد فى المأر كسسية 
الليئيتية ٠.‏ 


يي 


١ا‎  رصاعملا الفكر‎ 0١ 


والشكلات الاجتماعية تلجم اساسا عن ضروب 
التطبيق الاغترابية للجماعات المسيطرة ٠‏ وعلى 
ذلك فالمشكلات الاجتماعية . فى نظرية الصراع 
لا تعكس المسكلات الادارية للنظام الاجتماختى 
القائم > ولا فل الأفراد فى القيام بالأدوار 
التى اعدوا ونشئوا اجتماعيا للقيام بها ؟ 
ولكذها تعكس فصل المجتمع فى التكيف مع 
مطالب الافراد واحتياجاتهم المشروعة ٠‏ 
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يمكن القول ان الدراسة العلمية الاجتماعية 
للمجتمعات الانسانية بدأت فى القرن التاسع 
عشر ,2 حيث أتيح لها أن تستقل بمبحث خاص من 
متاحيث المعرفة هو علم الاجتماع(١) ٠‏ 


وقد صاحبت نشسأة علم الاجتماع فى أوروبا 
على يدى أوجست كونت معركة فكرية كبرى بين 
الوضيعية باعتبارها ايديولوجية الطبقفات 
البتوارحوازية المحتسكرة للسلطة فى المجتمعات 
الأوربيه » وبين الاشتراكية باعتبارها ايديولوجية 
الطبقة.العاملة التى كانت قد أخذت تتزايد. فى 
حجمها-.ء ويثقل وزنها مع اتساع نطاق الثورة 
الصناعية 2 وتحويل المجتمعات الزراعية الى 
مجتمعات صناعية ٠‏ فقد أخذت هذه الطبقة تعى 
بنفسها شيئا فشيئا » الى أن تبلور وعيها الطبقى 
نتيجة ازدياد علمية الفكر الاشتراكى وابتكاره 
أدوات تحليل متقنة . وخصوصا نتيجة لاسهامات 
كارل ماركس الذى استطاع أن يكشف بعسق 
وجلاء عن الميكانزم الذىيقدم عليه جماع الاقتصاد 
الرأسمالى متمثسلا فى فائض القيمة ٠‏ ولم يقف 
<هد ماركس عند حد التحليل العلمى للاقتصاد 
الرأسمالى السائد » وانما قدم للطبقة العاملة 
النظرية الثورية التى تستطيع بتبنيها واعتمادها 
كسلاح طبقى أن تفك أغلالها , وأن تثور على 
النظام الرأسمالى الذى يقوم على استغلال الانسان 
للانسان ٠‏ 

نشأ علم الاجتماع اذن وسط معركة ضارية٠‏ 
وقد تركت هذه المعركة بصماتها عليه وعلى 
التطورات اللاحقة في ميدانه ٠‏ حتىي يمكن القول 
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أنه لا يمكن فهم التيارات الحديثة والمعاصرة فى 
عام الاجتماع 3 غير الاستعانة بالمنهج التاريخى 
لاعادة تكوين صورة المجتمع الاوربى طوال القرن 
التاسع عشر بكل مكوناتها من صراع القوى 
السياسية ,» واحتدام الصراع الطبقى بين الطبقة 
البورجوازية والطبقة العاملة(؟) ٠‏ كما أنه لا بد 
من الاستعانه دمناهج علم اجتماع المعروفة لكى 
تر بط الأفكار والنظر يات الاجتماعية لأقطاب الفكر 
الاجتماعى فى هذا العصر باتجاهاتهم السياسية 
وأوضاعهم الطيقية من ناحية » وببنية المجتمع من 
ناحية أخرى) ٠‏ 

وبغير أن نخوض فى غمار هذه الدراسة التى 
تحتناج الى بحث مستقل » يمسكننا أن نجمل 
الاتجاهات الرئيسية فى نظرية المجتمع فى القرن 
التاسع عشر فى اتجاهين رئيسيين : 

اتجاه التوازن 2 واتجاه الصراع ٠‏ 

ويمكن القول أن البذور الاولى لانجاه النوازن 
نجدها أساسا لدى أقطاب الثورة المضادة فقالفكر 
الاوربى النى نسأت نتيجة للثورة الفر نسئية؛ وعلى 
وحةه الخصوص عند «لويس دى بونالد» (1/65١ات‏ 
) «وجوزيف دى ميستر» *)0/53-١١/55(‏ 
ولم «قنع دى بونالد ودى ميستر دمجرد شجب 
الثورة الفرنسية وما ترتب عليها من _,تصدع .فئ 
المجتمع الفر نسى , ولكنهما ذهبا أبعد من“ذلك, 
فناديا بضرورة العودة الى الأوضاع السابقة على 
النورة »2 أى بعبارة مختصرة احياء النظام القديم 
810162 الذى قضت عليه الثورة ٠‏ لقد 
كان كل منهما مثلا بارزا على الرجعية الفكرية فى 
النظام الاقطاعى الذى اندثر » فهو فى نظرهما ‏ 
النظام الاجتماعى الأمشيل الذى يحقق الانسجام 
والتوافق للانسان ٠‏ والعقل الانسانى الذى مجده 
فلاسفة عصر التنوير وأرادوا الاعتماد عليه أساضا 
2 تحليل وفهم مشمسكلات الانسان والمجتمع 2 
لم يتسأ بونالد وميسدر الاعتماد عليه 2 وانما ركزا 
على كون الانسان ينشأ فى مجتمع 2 وتحت وطأة 
التقاليد » وأن بعتمد عليها فى حل مشسكلاته(5)٠‏ 


وحاء اللعيك دو تالد و مبسدتير سيييان سسيهون 
(٠عك/ا١ا ‏ هكم ) الذى ركز على الصسناعة 
والصناءيين باعتبار هذه الفئة هى التى سستقود 
المجتمع الاوربى 2 ثم أوجست كونت ( ١1/98‏ ل 
/851 الذىينسب اليه فضل اعطاء عذم الاجتماع 


شهادة ميلاده 1 وأوجسدت كانت هو صاحب 


الفلسفة الوضعية التى كانت تدعو ب دن مادعت, 
اليه الى الاهتمام بكيفية حدوث الظاهرة وعدم 
الاغتمام. بامبياب. حدوثها + أى. أن مهية الباحث 
هى أن سأل نفسه كيف حدثت الظاهرة » لا لماذا 
حدثت ؟ والهدف هنا ببساطة هو عدم التوصل 
الى دراسة أسباب مظاهر الخلل الاجتماعى فى 
المجتمع * وكان من بين مبادئها أيضا الفصل بين 
عالم القيم وعالم الوقائع , بمعنى أنه لا بنبغى على 
الباحك الاجتماعى اصدار حكم تقييمى على 
الظواهر الاجتماعبية ( ومن هنا نشأت <رافة 
0 ال موضوعية » وق 2م الحياد 3 قن البحث العلمى 
الاجتماععى) » ودعت الوضعية أخيرا الى نقد التفكير 
الميتافيزيقى وتقديس المنهج العلمى (0) ٠‏ 

غير أن هذه الدعوة كانت فى حقيقتها تغطية 
للمصالح الطبقية الرأسمالية التىجهدت الوضعية 
لحمايتها ٠‏ ولعل ما يكشف عن ذلك بوضوح أن 
كونت نفسه حول مذهبه الاجتماعى العلمى فى 
نهابة أيامه الى دين أطلق عليه « دين الانسانية » 
وحهد [>4 طقوسصا خاصة كامارسته ٠‏ 
أخرى امتنع دعاة الوضعية ‏ باسم المنهج العلمىي 
من الحكم على النظام القائم » دفاعا عنه ٠‏ 

وورث عالم الاجتماع الفرندى الشهير اميل 
دوركايم )19١٠0-1858(‏ نراث نظربات التوازن 
المدملة_بفكرا_بونالد ومسشير وأوجست كونتث 2 
غسير آنه حاول أن يتقدم خطوات نحسو صبغها 
بالسوة العامية. » الأوضوعية » ٠‏ كان دوركايم 
تلميذا لكونت , وبالرغم من موقفه غير المحدد عن 
الاشتراكية العلمية الذى تعمد أن يحيطه بقدر 
من الغموض » فيمكن القول «انه. كان معاديا لهذا 
الفكر » ويبدو ذلك من نظريته الاجتماعية » التى 
يعكن اعشبارها مشروعا ايديولوديا متكاملا الغرض 
منه تفنئيد الفكر الاشتراكى العلمى(7) ٠‏ وتقوم 
نظربة دوركايم على ثلاثة أفكار أساسية : 


وهذه الفكرة الجوهرية عند دوركايم تلتف 
بستائر كثيفة من الغموض ٠‏ وقد ظل دوركايم 
يغير ويطور فيها حتى تحولت الىفكرة ميتافيزيقية 
خالصة ٠‏ حتى لقد ذهب جورج جيريفتش 2 وهو 
أحد المتحمسين لدوركادم » الى القول بأنه يريد 
أن يدافع عن فكرة الوعى الجمعى ضد دوركايم 
نفسه الذى أفسدها ! والوعى الجمعى كما يعرفه 
دوركايم «هو مجموع المعتقدات والمشاعر المشتركة 
وتكون هذه المعتقدات والمشاعر نسقا محددا من 


ومن ناحية 
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ضروب التشابه » بحيث تصبح لهذا النسقحياته 
الخاصة »لدلا) ٠‏ 

وبريد دوركايم بفسكرة الوعى الجمعى فى 
الواقع الاإيحاء بأن ما ادمع أعضاء ال مجتمع أكثر 
كثيرا هما يفرقهم / وأنه فيس هناك وى نمط 
واحد فيما نسى من المعتقدات والمشاعر سءود فى 
المجتمع ٠‏ والغاية من كل هذا هى ضرب فكرة 
«الوعى الطبقى» فى الفكر الماركسى باعتيارها احدى 
أدوات: التحليل الاجتماعى الاساسية ٠‏ ذلك أن 
فكرة « الوعى الطبقى » تقدم على أساس التحليل 
للطبقات الاجتماعية المتصارعة 2٠‏ ورصد لعلاقات 
الصراع بينهاء وتحديد لنوعية الوعى الطبفى لدى 
كل منها والذى يرتكز على الايديولوجية الخاصة 


0 التضامن 


والفكرة الجوهرية الثانية لدى دوركايم هى, 
فكرة التضامن ك ولدوركايم نظرية شهيرة فى 
التضامن 2 حيث يفرق بين ما يسميه التضنامن 
الآلى الذى يسود فى المجتمعات القديمة' والذى 
يقوم على أساس التماثل بين أعضاء المجتمع , 
وا لنضسامن العضوى الذى سود فى المجتمعات 
| المتطورة والذى هو يقوم على أساس التباتن-.- 

وصدف دوركايم من التر كيز على فكرة التضامن 
هو ضرب فكرة الصراع ٠‏ وهى, منددين الانظاز 
الاساسية فى التحليل الاشتراكى العلمئ ٠‏ 
ه الجماعات المهنية 


وتصل أخيرا للفكرة !١‏ لجوهرية الثالثة فى, 
نظربة دوركايم وهى فكرة الجمساعات المهنية 0 
ويقصد بها ضرورة أن تقدم الحكومة بمجحهود لجمع 
العمال وأرباب الأعمال فى تنظيم واحد للقضاء على 
مايسميه بالأنانية والشرور ٠‏ وواضح أن المقصود 
هذه الفكرة ضرب فكرة وتطبيق الاحزاب العمالية 
التى تمثل الطبقة العاملة والتى تقود نضالها ضد 
القسوى الراسمالية » كما يؤكد ذلك الفكر 
الاشتراكى العلمى ٠‏ 

هذه محة سريعة عن نشاأة وتطور الفكر 
الرجعى فى نظرية المجتمع , الذى خاض معر كته 
ضدك الفكر التقدمى تحت ألوية هتعدذة ع كانت 
تتعدد ألوانها فى كل مرحلة تاريخية , غير أنه 
مهما بلغ هذا التعدد . فان الخيط الجوهرى 
المجدول من أفكار الفلسفات المثالية يحتفظ بطابعه 
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بالرغم من تعاقب العصور ٠‏ ويشهد على ذلك تطور 
تراعل لطزيات الصروارد عن الرجنية السكر 
ليونالد وميستير الى وضعية أوجست كونت 
ودوركايم 2 وأخيرا الل الصيغة المعصاصرة من 
الوضعية ,2 ونعنى بها المدرسة الوظيفية التى يعد 
تالكوت بارسوتز وروبرت ميرتون من أعلامها 
البارزين فى علم الاجتماع الامريكى ٠‏ 


ومن ناحية أخرى نجد القطب المضاد لانجاه 
التوازن وهو اتجاه الصراع ٠‏ وهذا الاتجاه مثله 
أساسا فكر الاشترأكية العالمية كما ظهر على وجه 
الخصوص فى., مؤلفات مار كس وانجلنز ومن بعدهما 
الطابور الطويلمن المفكرين الاشتراكيين العالميين ٠‏ 


ومن أبرز ممثلى هذا الاتحاه فى عالم الاجتمام 
الامريكى سس ٠رايت‏ ميلز » ومن بعده ممثلو حركة 
اليسار الجديد أمثال بول <ودمان 2 وهو رفيثز: 
وتيودور روزاك » وروبرت انجلر » وكريستيان 
باى وغيرهم (8) ٠‏ 


ويمكن القول أن كلا من هذين الاتجاهين له 
اظاره النظرى الخاص به » والذى حكرن دن لسن 
مترا نط من المفاهيم اللحددة 2 بالاضافة الى تهج 
خاص متميز فى اراسية الظواهر الاجتماعية 
وتنفسيرها ٠‏ 
انجاه النوازن 
'تتعدز. نظريات التوازن ‏ 16071658 01067 
بوجه عام عن فكرة محددة تصور المجتمع 
داعتياره لسيسسقا من ؟لأافعال يبوجد بينها ثقافة 
مشتركة نتسم بالاتفاق حول القيم الأساسيه التى 
تقوم عليها ٠‏ وتقوم هذه النظريات على أساس 
تحليل خاص للأنساق الاجتماعية يطلق علية 
«التحليل المنائى الوظيفى» ٠‏ وهذا التحليل يتم 
على مستويين : استاتيكى وديناميكى ٠‏ على 
المستوى الاستاتيكى يتمتصنيف السمات البنائية 
المنتظمة فى العسلاتقات الاجتماعية مثل الأدوار 
تالف السائدة فى المجتمع وضروب المكانات 
الشائعة 88868 والنظم الاجتماعية الموجودة٠‏ 
أما الممسةوى الديناميكى من التحليل فيعنى 
ددراسة عمليات التداخل والتشابك بين الانساق 
الموجودة فعلا 2 واستراتيحيات تح_ديد الاهداف 
الاجتماعية المختلفة »2 وعملية التنشئة الاجتماعية 
ده ومتلة 50 ؛ وكذئك الوظائف 101261028 
الأخرى التى تحافظ على توازن الانساق والنظم 
الاجتماعية ٠‏ 


مكتبتنا العربية 


والمفهوم الأساسى الذى يرتكز عليه تحليل 
المشكلات الخاصة بالانساق الاجتماعية ب مثل 
المشكلات الاجتماعية » والان<راف »2 والصراع 
الاجتماعى ‏ هو «7تصدع القيم» 320126 2 وهو 
مصطاح انتدعه عالم الاجتماع الفر نسى اميل 
دوركايم ثم نقل عنه بعد ذلك وذاع استخدامه , 
وهو يعنى ب ديل ما يعنى الانتقار الى قيم خلقية 
لتوجيه السلوك فى لحظة معينة من حياة المجتمع» 
أو فى قطاع محدد من قطاعاته ٠ )١١(‏ 

ودضتاام »ل فى نظر أصحاب هذه 
النظريات ‏ يعنى عدم التوازن آالذى يصيب أحيا نا 
الانساق الاح ماعية , أو ما يطلق عليه بحسب 
مصطاحاتهم « التف كك الاجتماعى » 8006181 
8110 ألذى يعنى ثغرة فى التنظيع 
الاجتماعى يكشف عنها ضعف أجهزة الضبط 
الاجتماعى 0024101 850181 (ويعنون بها اأقانون 
والدين والأسرة ) , ويبرزها أيضا القصور فى 
بلورة الاهد.ف 2 واصطناع وسائل غير مشروعة 
لتحقيق الاهداف التى تقوم عليها الانسثاق 
الاجتماعية . وأخيرا وضوح السلبيات التئ تحبيطء 
بعملية التنشئة الاجتماعية ٠‏ 


وينجم عن « تصدع القيم « فشدل الأفراد شي 
نحقيق الاهداف الى يقوم عليها النظام الاجتماعى* 

ونظريات التوازن تتضمن عدة تغويفيات 
أساسية خاصة بالصحة والمرض من وجهه التظر 
الاجتماءعيهة2» وكذنك نتعلق بالمسايرة 02117 1دامهء 
والانحراف ٠‏ فالسلوك الذى يكشف عن الصحة 
من وجهة النظر الاجتماعية لا بد أن يتطابق مم 
القيم المشروعة التى يقوم عليها آلنظام الاجتماءى, 
ومتطلباتها فيما يتعلق بتحقيق الاهداف التى 
يقوم عليها ٠‏ 


أما الانحراف فهو عكس المسايرة الاجتماعية, 
ومعناه فشل الأفراد فىالقيام بأدوارهم الاجتماعية 
المشروعة التى حددها النظام الاج تماعى ,2 
والمنحرفون يكشفون بذلك عن فشلهم فى التكيف 
مع الاهداف والقيم السائدة ٠‏ 

فالزن_وج فى ألولايات المتحدة الامريكية 
يعدون ب على سبيل المثال ‏ منح<رفين ٠‏ لآنهم 
عجزوا عن مسايرة القيع السائدة فى المجتمم 
الامريكى ٠‏ وكذلك الطلبة والشباب بوجه عام 
الذين ثاروا على التدخل الاجرامى لبلادهم فى 
فيتنام » وتظاهروا لاسقاط أصحاب المصالح 
الرأسمالية الاحتكارية الذين بلقون بالآلاف من 
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الشباب الأمريكى فى أتون الحرب , لكى يكسيوا 
من وراء دوران عجلة المصانع الحربية وتجارة 
الأسلحة الملاسين من الدولارات 2 يعدون أيضا ب 
فى ضوء نظريات التوازن ‏ منحرفين خرجوأ على 
اقيم السائدة فى مجتمعهم ٠‏ 

ويكشف عن اتجساه القوازن فى نظرته 
لجسم + ومايتضمنه من مريفات خاصة للصحة 
والمرض و«المسابرة والانحراف » والتعريف الذى 
وضعه عال م الاجتماع الامر يكى السارز تالكوت 
بارنيوتز للضصحة المقلية ولامرض يك دعي ال 
آن : « الصحة بسكن تعر يفها بأنها حالة القدرة 
6017 القصوى لفرد ما فى القيام الفعال 
بالأدوار والهام التى نندىء اجتماعيا لكمى يقوم بها* 
وهى بذلك تعرف على أساس اس هام الفرد فى 
النظام الادتماعى ٠‏ وهى تعرف أيضا باعتبارها 
أمرا تسبي يتعلق بمكانته 5 فى المجتمع » 
النى يحددها جنسه وسنه ومستوى تعليمه الى 
غير ذلك 5 

وهذا التعريفيؤدى تطبيقه الى القاء مسئولية 
للسبايرة والانحراف على عاتق الافراد »2 تأنى 
الإخفاء المتعمد لمسئولية المجتمع ٠‏ اذ يزعم أن 
المجتمع بنشىء الافراد ننشئة اجتماعية سلمية لثى 
بقلوموا بالأدوار المقدر لهم ب لحسب مواضعات 
النظام الاجتماعى السائد ‏ أن يقوموا بها ٠‏ فاذا 
قتضدوا_ أو انحرفوآ أو حادوا عن الطريق أو خاب 
مسعاهم لسبب أو لآخر فهم المسئولون أولا 
وأخيرا 8 


فالمجرمون بت والمنحرفون بوجه عام ينحردون 
لكو نهم فشلوا فى تمثل القيمٍ حبرو من خلال 
عملية التنشئة الاجتماعية ٠‏ أو لكونهم [ م ينج<وا 
فى اختسار القدرات القصوى ألتى كه عمنها 
بارسونز ز ! وييصل المنطق الذى بقوم عليه هذا 
التعريف الى حد وهم جماعة سلالية كاملة كالز نوج 
بأنهم جنس منحط يتسمون بانخفاض 
الذكاء اذا ما قورنوا بالبيض » ويشهد على هد 
0 ى زعمهم اختيارات الذكاء الموضوعية الت ى يبطبقها 
عتياء النفس الامر يكيون ٠‏ ويقارنون انعا جها 
بمجموعات «ضابطة» من السيض » حيث يظهر 
الفرق الشاسع بين مستويات ذكاء هؤلاء وأولئتك٠‏ 

والحقيقة أن هذه التعريفات وما تؤدى اليه 
من نتائج مضلطلة » ليست مجموعة متنائرة من 
الممادىء »2 أن خطورتها تكمن فى أنها 0 
«نظرة اجمالية للحياة, 500206 011 719101 تتسم 
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بالتماسك والتناسق الداخلى. لمجموعة مترابطة 
ومتشابكة من الافكار ٠‏ 


وهذه « النظرة الاجمالية للحياة » أو « رؤية 
القالدم ت يعيب ريت عزي اولاضيع لها 
وجهات نظر محددة فى المنظور الاجتماعى ٠‏ وفى 
طريقتها فى التحليل «العلمى» 2 وفى نظرتها 
للمشكلات الاجتماعية وللانحراف وفىحكمها آخيرا 
على الجماعات الاجتماعية المختلفة فى المجتمع ٠‏ 
وقد يكون هن المناسب عرض مكو نات 0 النظرة 
الاجمالية للحباأة 4 الكامنة فى نظريات التو! ازن 
حتى إيتاح لنا بعد ذلك مقارنتها بمكونات «النظرة 
الاجمالية للحياة» الكامنة فى نظريات الصراع ٠‏ 


النظرة الاجمالية للحياة فى نظريات التوازن 


تبيدو هذه النظرة أولا فيما يتعلق بالمنظور 
الاجتماعى الكامن فيما واتجاهها ازاء القيم ٠‏ 
ففيما يتعلق بصورة الانسان والمجتمع لديها نحد 
أنها تصور المجتمع باعتباره وحدة متفردة مستقلة 
بذاتها 18ظاع2عع 1ناهة, وهو بهذأ الوصف أكيثر من 
مجموع أجزائه ويختلف عنها فى نفس الواقت 8 
وقصور الضبط الاجتماعى فى المجتمع عن أداء 
وظائفه يعنى حدوث تصدع فئ القيم 


ولهذه النظرة أيضا اثجاه ايجابى فيما يتلق 
بضرورة الحفاظ على النظم الاجتماعية القائمّة 
وحمايتها ٠.‏ 
أما فيما «تعلق بنظرتها الى الطبيعة الانسانية 
فهى نظرة مختلطة فالانسان خليط من عنصرين 
أنانى وايثارى 110201012 » وهو لذلك 
يحتاج الى الضوابط والقيود حتى يحقق الخير 
الجماعى ٠‏ وأحيانا تنظر للبقشر على أساس قسمتهم 
من وجهة النظر الاخلاقية ‏ الى فريق من البشر 
سام خلقيا وفريق آخر منحط خلقيا 
واذا نظرنا الى عالم القيم نجدها تعتبر أن 
فا يعحقق الصالح الاجتماعى العام هو : التوازن» 
والاستقرار » واحترام السلطة القائمة 2 وعدم 
الساس بالنظام القائم » والنظر الى الغمو والتطور 
باعتبار أنه دن :.الأنضل أن ثم نتيجة تراكمات 
كمية فى صورة «التوازن ا متحر 2» » باعشبار أن 
التوازن هو الهسدف النهائى الذى تحرص على 


٠ اسقاقه‎ 


5 


و طريقتها فى التحليل العلمى ؛ 

النموذج الأمثل لهذه النظرة الاجمالية فى 
الحياة هو نموذج العلم الطبيعى » وهى لذلك 
تحرص على نقله بمسلماته ومفاهيمه ومصطلحاته 
لى المجال الاجتماعى ٠‏ وهى تسعى نحو صياغة 
قوانين عامة شاملة من خلال ممارسة البمحث 
الامبيريقى » ويغلب عليها اللجوء الى التحليل 
البنانى ‏ الوظيفى ٠‏ 

وفيما يتعلق بالسببية فهى تميل الى الث ركي 
على تعدد الاسباب » هروبا من تحديد عامل وحيد 
يعد مسئولا عن التغير الذى يلحق ببنية المجتمع ٠‏ 
التجريد 2 فى حين أن الب حوث الامبيريقية التى 
تجرى فىظلها تنسم بانخفاض مستوى التعميمات 
فيها , بالاضافة الى الانفصال الواضح بين النظرية 
والتطبيق ٠‏ 
التطابق الدقيق بين المفاهيم والحقائق , الفصل 
شالق ” ٠‏ وتبذنى نظرية فى المعرفة تسم 
#السكلبية ٠‏ 

وتحلي_لاتها تركز على الثقافة 126اغ1نة© 
باعتبارها المحدد الأساسى للنظام وللمناء الاجماءعى 
نم“تنتتقل منها الى الشخصية والتنظيم الاجتماعى٠‏ 


. وفيما يتعلق ,بمفاهيمها السائدة فهى تتسم 
البعد التاريخى اللازم لفهج الظواهر الاجتماعية ,2 
وتتصاف بمستوى عال من العمومية » وتركز 
توكيرا ضديدا عق الحوانب القرؤية + 

والهدف النهائى لكل مجموعة المفاهيم التى 
انس تخدمها هو نثسبت عدد من الاحكام الاساسية 
اما بطر بقة ند بالتعميم كالحكم الخاص بأن «لكل 
نظام اجتماعى وظائفه التى يقوم بها » ( بما فى 
ذلك الجريمة والانحراف الاجتماعى بوجه عام) ,2 
أو بطريقة نسبية كتأكيد ضرورة الحفاظ على نظام 
أجتماعى محدد فى مرحلة تاريخية محددة ٠‏ 
وه نظرتها للمشكلات الاجتماعية وللانحراف : 

تنطلق هذه النظرة أولا من .معابير محددة 
تحدد نعريف الصحة والمرض ٠‏ فالصحة تتساوى 
لمع القيم الموجودة فى مجتمع معين : أو مع تلك 
التى تعتنقها جمساعة مسيطرة فى المجتمع ٠‏ 
ونذلك يمكن القول أنه تعريف ايديولوجى» بمعذى 


أنه يعمد الىتزييف الواقع الاجتماعى خدمةالمصالح 
طبقة اجتماعية معينة ٠‏ 


وهى تنظ الى السلوك الميبخرت تاعتيتازه 
مرضيا ويؤثر على قيام النظام الاجتاعى بوظائفة ٠‏ 
أما تفسيرها للانحراف وللمشكلات الاجتماعية فهو 
يعتمد على مفهوم «تصدع القيم» 4201023 »2 وترده 
الى الافتقار ألى الضبطظف 60214701 الفعال لسلوك 
الجماعات المتصارعة فى النظام الاجتماعى 2 وهى 
لذلك تعتبر كل هذه الظواهر ضربا من ضروب 
عدم الاتزان أو الاهتزاز المؤقت للمجتمع الموجدود* 


ولكن ما هى الاجراءات الكفيلة بالحد من هذه 
الظواهر ونحسين الاوضاع ؟ ش 

الاجراء الأساسى لدى هذه النظرة هو بسط 
نطاق الضبط الاجتماعى » بمعنى محاولة صياغة 
القيم الأساسية التى يقوم عليها النظام الاجتماعى 
بصورة أكثر تحديدا وضمان قيام المؤسسات 
المختلفة فى المجتمع بحمايتها » ومن ناحية أخرى 
بذل الجهود نحو تكييف الافراد مع احنياجات 
النظام الاجتماعى : بما يتضمنه ذلك من ضرورة 
العمل والسلوك داخل أطار النظ_ام الاجتماعى 
بمواضعاته السائدة »2 وبمفترضاته التى يتوم 
عليها وعدم الخروج عن حدوده ,2 وتلجا أخيرا ال 


الاجتماعية و ينسم أنصار نظريات التوازن بكو نهم 
ج#تسدهع“فى الحف_اظ على المراكز التى تحتلها 
الجماعات المسيطرة , والتى يرمز اليهما أحيانا 
«بالمؤسسة» 72+4عتطط6818118 156 وهم لذلك غالبا 
ما يعملون فى تنسيق واضح مع المسثولين عنهذه 
المئؤسسة 5 

التوازن باعتباره أساسا لفهم المجتمع المعاصر 0 
وهى تكيف التحليل الذى تقدمه نظريات التوازن 


'باعتباره يمثل استراتيجية جمااعه حاكمة ما , 


ويقوم بدور التأبيد لقيمها ودوافعها 2» ويلعب 
دور التبرير لكل الاجراءات التابعة التى تلجأ 
اليها هذه الجماعة الحاكمة فى اطار ماتطلق عليه 
زيادة فاعلية وسائل الضبط' الاجتماعن ٠‏ 
والمجتمع ‏ بالنسشبة لنظريات التوازن - 
عبارة عن نسق طبيغى » غير أنه بالنسبة لمنظزى 
الصراع عبارة عن صراع سياسى محت هم بين 
جماعات متصارعة فيما يتعلق بأهدافها أو بنظراتها 
الاجمالية للحياة ٠‏ ومنظر الصراع ‏ اذا ما كان 


رف 
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فوضويا ‏ قد يعارض أى فكرة تتعلق بثبات 
السلطة أو باستقرار النظام * 

أما اذا كان ماركسيا ملتزما . قانه لا يعارض 
فكرة النظام فى ذاتها , ولكنه يتطلع لتطبيقها فى 
الممستقيل بعد تحطيم المجتمع الطبقى 2٠‏ واقامة 
المجتمع الاشتراكى على أنقاضه٠‏ وعلى ذلك فالنظام 
يمكن تحقيقه . ولكن ليس باصطناع وساثل 
الضسيط الاجتماعى كمسا تدعو لذلك نظريات 
التوازن , ولكن عن طريق اعادة التنظيم الاجتماعى 
بصورة جذرية للحياة الاجتماعية كلها ٠‏ وعلى ذلك 
فالنظام ينجم عن شروط التنظيم الاجتماعى » 
وليس مجرهد نانج من نواتج التكامل الثقافى فى 

وال:<لميل الصراعى 5 0211102 مرادف 
كليل الناريخى ٠‏ فتفسير العمليات المتداخلة 
دين الانساق الاجتماعية يعتمد على رصد التحولات 
التى 'نصيب العلاقات الاجتماعية ٠‏ 


ويعتمد هصذا التحليل على مفهوم أساسى 
نوصف التغير التاريخى والاجتماعى الذى يتضمن 
نسأة ضروب « جديدة » من السلوك . لا ضروب 
«منحرفة» كما تذهب الى ذلك نظريات التوازن؟ » 
وهو مفهوم «الاغتراب») " والتغير هو الاستحابة 
التقدمية لحائلة الاغتراب * 

ولانولى نظريات الصراع أهمية لمصطلحات 
التفكك الاجتماعى والانحراف »2 فهى مصطلحات 
تركز عليها نظريات التوازن ٠‏ ونبدى اهتماما يما 
تعتبره اتجاهات سلبية بالنظر الى النظام 
والاستقرار الذى تدعو تلحفاظ عليه ٠‏ 

وفى نطاق اطار الصراع »2 نجد أن مشكلة 
السواء والاندراف هما أساسا مشكلة عملية 
يتوقف حلها على نتيجة المعركة التى ستشن 
تلقضاء على الاغتراب ٠‏ 

ومع ذلك يمكن القول أن نظرية الصراع 
نتضمن نعريفا خاصا للصحة أو السواء » غير أن 
القيخ الكامنة وراءه تشير الىمتطلبات النمو والتغير 
أكثر من اشارتها الى التكيف .مع ضروب التطبيق 
السائدة , أو مع الاحتياجات المفترضة للحفاظ على 
النظام الاجتماعى اثقائم ٠‏ فالصحة والمرض تعرف 
على ضسوء الاحتياجات المفترضة للنمو الفردى 
والاجتماعى ٠‏ 

والمشكلات الاجتماعية تنجم آساسا عن ضروب 
ا(نطبيق الاغترابية للجماعات المسيطرة ٠‏ وعلل 
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ذلك فا مشكلات الاجتماعية ‏ فى نظرية الضراع ب 
لا تعكس الشسكلات الادارية للنظام الاجتماعى 
القائم » ولا فشل الافراد فى القيام بالأدوار النتى 
آعدوا ونشئوا احتماعيا للقيام بها » ولكنها تعكس 
قشل الاجتمع فى التسكيف مع مطسالب الافراد 
واحتياجاتهم المشروعة ٠‏ 

ويكشف عن هذا النهج فى تفسير المشكلات 
الاجتماعية تعريف السواء المتضمن فى تحليل عالع 
الاجت ماع الأمريكى بول جودمان ‏ الذى ينتمى 
لحركة ايساق الحديد لمشكلة الجناح فى المجتمع 
الامريكى ٠‏ فهو على عكس تالكوت بارسوتز , 
لا يعرف الانحراف باعتباره ذلك السلوك الذى 
لا يتطابق مع قيم النظام الاجتماعى » وذلك لأنه 
يذهب الى أن الجناح ليس رد الفعل على استبعاد 
بعض الآأفراد من اطار هذه القيم 0 وليبس مجرد 
مشكلة تتعلق بعملية تنشسئة اجتماعية خاطئة ٠‏ 
فالقيم وانتطبيقات السائدة فى المجتمع محطاتمن 
العيث الاعتماد عليها . لأنها لا نق_دم للشباب 
ها يحتاجونه لكى ينموآ وينضجوا ويتطوروا ٠‏ 
لعل عيارات جودمان نفسها تكشدف عن نهحه فى 
التحليل بصورة أعمق 5 

تقرر جودمان أنه ر كما كان متوقعا » فان 
غاليبية السلطات وحجميع المتحدثين الرسميين 
بفسرون_الجناح بقولوم انه نتيجه عملية تنمئة 
اجدتماعية خاطة ٠‏ وهم يقولونان العوامل المتعلقة 
بالخلفية الاجتماعية قه أحدثت الاضطراب فى 
عمليّة التنشئة٠(‏ الاحتماعية , ولذلك لا بد من 
نحسيئها ٠‏ ولكن قد لا يكون قد حدث خطأ ما فى 
عملية التواصل ٠‏ لعل الرسسالة الاجتماعية قد 
غير أنها رفضت ٠‏ 
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ولذلك ساتخذ ٠.0‏ الموقف المضاد لأسَآل- : 
ننشئة اجتماعية لأى شىء ؟ لأى مجتمع مسيطر 
ولأى 'ثقافة مناحة ؟(؟7١)‏ » 


وعلى ضوء العرض السابق نستطيع أن نخلص 
الى أن أتضار نظرية الصراع يتساءلون بلا اتقطاع 
عن شرعية التطبيقات القائمة 2 وعن نوعية القيم 
السائدة ٠‏ هذه التطبيقات وتلك اقيم التى يقبلها 
أنصار نظرية التوازن باعتبارها هى ذاتها معايير 


غير أن عرضنا لانجأه الصراع لا بد له لكى 
يكتمل من استعراض المكونات الاساسية للنظرة 
الاجمالية للحياة التى يصدر عنها ء وسنرى أن 
هذه النظرة هى القطب المضاد نماما لكل مكونات 
النظرة الاجمالية للحياة لنظريات التوازن التى 
عرضنا لها فيما سبق ٠‏ ش 


ه النظرة الا<مالية للحياة فى نظريات الصراع 


تددو هذهالنظرة أولا فيما تعلق بصورة المجتمع 
لديها بين الجماعات الاجتماعية المتصارعة فى 
أهدافها وفى نظرتها للحياة ٠‏ والناس بالنسبة 
لها همالمجتمع » فليس عندها هذا الفصل المصطنع 
الذى رأيناه عند نظريات النوازن سس أعضاء 


المجتمع والمجتمع ذاته ٠‏ فالمجتمع نديها هو امتداد 


٠ للانسان‎ 

أما فيما يتعلق بنظرتها الى الطبيعة الانسانية 
ذهى ترتتز على علصر العمل 
وتنظر تلانسان باعتياره الخالق الايجابى لنفسسه 
والمجتمع منخلال الفعل الاحتماعى العملى 
والمستقيل ٠‏ 

واذا نظرنا الى عالم القيم نجدها تر كن علىالحرية 
والتغير والعمل . وتهدف الى تحقيق النمو والتطور 
بصورة كيفية عنطريق التغيير الاجتماعى الجذرى ١‏ 


و طريقتها فى التحليل العلمى : 


النموذج الأمثل هذه النظرة الاجمانية للدياة 
هو النموذج التاريخى , وهى تهدف أساسا الى 
تحقيق الفهم من خلال التحليل التساريخى 
تلحوادث المتفردة والمتغيرة ٠‏ وقد تلجأ الى صياغه 
قوالب نموذجية وعم 10631 للتعميمات المقامة 
على أساسس أثماط 'ناريخية محددة ٠‏ 


وفيما يتعلق بالسببية فهى تميل الى التركيز 
على العامل الواحد . وقد نصوغ نعميمات نظرية 
واسعة أو محدودة حسب الأحوال 0 غير أن أهصم 
مأ بميزها هو الوحدة الكاملة دين النظربة والتطبيق 
فى مجالات البحث الاجتماعى والعمل الاجتماعى ٠‏ 


ونظرنها للموضوعية العالمية نظرة واقعية 2 
فهى تنظر لها على ضوء المصالح التى يهدف الباحث 
إلى نحقيقها , ولذلك فهى تناقش الموضوعية فى 
اطار الذاتية » وتتبنى نظرية فى معرفة تشسم 
بالايجابية ٠‏ 

وتبدا 'تحليلاتها بالتركيز على ننظم الانشسطة 
الاجتماعية أو بحاجات الانسان|1تنامية أو بضرورة 
الحفاظ عليها 2 ثم تنتقل منها لبحث الثقافة ٠‏ 

أما مفاهيمها السائدة فهىتتسم بكونها تاريخية 
ودينامية » ولا تميل الى التعميم الواأسع المدى 
بقدر ما تكن على التحدد التاريخى ٠‏ والهدف 
النهائى لكل مجموعة المفاهيم التى يستخدمها هو 


؟ 
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وترى أن الاجراءات الكفيلة بالتغيير نتمثل فى 
التقاء على وسائل الضبط الاجتماعى التقليدية ,2 
والتعديل الجذرى لأنماط التفساعل الموجودة »2 
والتغيير الثورى للنظام الاجتماعى 5 


ويتميز أنصار نظريات الصراع باتجحاهاتهم 
السياسية التقدمية وهم لذلك لصيقون باليسار 
سمواء منه القديم أو الجديد ٠‏ 


5 - محاولة التوفيق الفاشلة بين الاتحامين : 


يتبين مما سبق بحلاء ووضوح أن اتجاهى 
التوازن والصراع اتجاهين يقفان على طرف نقيض 
سواء فى منطلقاتهما النظ رية أو فى النتائج العملية 
التى يمكن أن نترتب على اتبنى أيهما كنظرةاجمالية 
للحياة تحدد سلوك أعضاء المجتمع فى حقبةتاريخية 


وقد وجهت انتقادات عديدة الى نظريات التوازن 
ولذلك حاول عدد من أنصارها ان يثبتوا أن 
نظريات اللنوازن ‏ على عكس مايرميها خصومها ‏ 
قديرة عل تفسير التغير الاجتماعى 4)095 وعللى 
فهم الجوانب المتعددة فى الصراع الاجتماععى 

ولعله من بين أهم هذه المحاولات مقال فاند نبرج 


عطع<ه86 معفمه7؟ .2 2 « الجدل والوظيفية : 
نحو تر كبب نفسرى « التى ظهرت فئ المكلمة 
السوسيولوجية فى اكتوبر عام ٠1955‏ 


وقد زعم فاندنبرج أنه وجد أربعة جوانب التقاء 
بين الجدلية ( أو نظريات الصراع ) وبين الوظيفية 
( أو نظريات التوازن ) وهى كما بلى : 

ه أن كلا النهجين 225125036568 يتسمان بأنهما 
ينزعان نحو الشمول فى الوصف وفى التفسير 

ه انهما يتفقان فى الدور الذىينسبانه للصراع 


0 أو الاتفاق الاجتمساعى وللتكامل 
وللتفكك ٠‏ 


ه أنهما يصدران عن مفهوم تطورى للتغسير 
الاجتماعى ٠‏ 


هي أن كلتا النظريتين تنهضان أساسا على 
نموذج واحد للتوازن الاجتماعى * 
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ولا يتسع المقام :مامنا لكى نناقشش محاولة . 
قابتد نبج بالنفصيل » ونعتقد أن عرضنا المفصل 
للفرزوض النظرية لكل هن نظريات التوازن 
والصراع سكفى تلرد على محاولات التقر يب 
الفاشتلة” بينهما )١5(‏ 


ونستطيع على ضوء العرض السابق أن نربط 
دين التطشسوجة والتطبيق ٠‏ ونعنى ديل اتحاهمات 
التوازن والصراع فى النظرية الاجتماعية المعاصرة 
على المستوى النظرى ٠‏ وبين التطبيق السيساسى 
والاجتماعى والاقتصادى على المستوى العيللى فى 
البلاد النامية الى نخوض معركة التغييرالاجتماغعى 
فى ظروف بالغة الصعوية ٠‏ فأغلبها لم يضح نفسه 
بعد على بداية طريق الثورة الصناعية(١١)‏ 2 فى 
حين أن بعض الدول المتقدمة ودعت عهد الثورة 
الصناعيه » ودخلت نفعلا عهد الثورة العلميه 
والتكنولوجية كالاتحاد السوفيتى والولايات 
المتحدة الامريكية 2 وتحاول باقى الدول ا“صناعية 
اللحاق بهذين العملاقين من خلال التكتل السياسى 
والاقتصادى كنبا هو الخال بالنسية للسوق 
الأوربية المشتركة ٠‏ 


وكان على البلاد النامية أن تخترار بين اتجاه 


التوازن واتجاه الصراع وذلك لفهم مجتمعاتها أولا 


وللانطلاق ثانيا نحو التنمية الاجتماعية والانسانية 
الشاملة ٠‏ 
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د. سمبر يم الحمد 


رأينا من عرضننا لنتائج البحوث والدرامتات 
التى أجريت عن انتشار ونوزيع تعاطى المخدرات 
بين الفئات الاجتماعية المختلفة أن تعاطى المخدرات 
الانتشار بين الآصغر سسنا عنه بين الأكبر سنا 
( من المراهقة حنى سن الأربعين تقريبا ) كما 
رأنا أنه ينتشس أكثر دين فئات العمال والفلاحن 
ثم الموظفين والطلاب , كما ينتشر بين الذكورأكثر 


منه بين الاناثك(١) ٠‏ 


وبدلنا التأمل فىهذه النتائج أنتعاطىالمخدرات 
ينتشر بين القوة الانتاجية العاملة فى المجتمع 
(: شياب العمال والفلاحين والموظفين من الذكور ) 
ويدءونا ذلك الى تساؤل هام جدا : ما هو تأثير 
تعاطى المخدرات على الانتاج الاجتماعى ؟ وترجع 
أهمية هذا التساؤل الى حقيقة أن مجال الانتاج 
لمستلزمات الحياة هو أهم نشاط للاتسان فى 
المجتمع يؤثر على كافة أوجه النشاط الأخرى وعلى 
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انقدم المجتمع ورفاهيته ٠‏ واذا عرفنا وفهمنا حالة 
الانتاج وتطوره فى مجتمع ها فانئنا نستطيع أن 
نفهم حالة الحياة الروحيه والثقافية والصحية 
والاجتماعية والتعليمية ٠٠١‏ الخ فيه 2 
وأسلوب تطورها وتقدمها أو أسباب تخلفها ٠‏ 
ولذلك فاننا سنبدأ بالحديث عن آثار تعاطى 
المخدرات على الانتاج لم نتناول بعد ذلك 
بالتفصيل آثاره المباشرة وغير المباشرة على مختلف 
جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية 


أولا : تأثير المخدرات على الانتاج الاجتماءعى : 
أ - تاأثر تعاطى الخدرات على الفرد 
وانوكاسه على النتاجيته : 
تدل نتائج البحوث التى إجريت على مختلف 
أنواع المخدرات أن تعاطى وادمان المخدرات 
يؤثران على انتاجية الفرد فى العمل وذلك من 
خلال ما يطرأ عليه من تغيرات كنتيجة مباشرة 
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للتعاطى وأن هذا التأثر دتناول الانتتاجكما 
وكيفا ٠.‏ 


فقد تبين من بحث نعاطى اللهشديش الذى 
أجراه المركن القفومى للبحوث الاجتماعية 
والجنائية (5) أن انتاج المتعاطين بقل نحت تأثير 
النتعاطى وفى اليوم التالى للتعاطى عن <الته 
العادبة لدبهيم ٠‏ أما فى حالة « الخرمان » فان 
الانتاج ينخفض بدرحة بالغة ء هصذا من 
حسث أنكم أما من حيث الكينف ثانه تهبط كذلك 
وسدو أن أتأثير التيخدير على حودة الانتاج ادمقدك 
الى اليوم التالى للتعاطى ولكن دصورة مخفضة 
قليلا 9 أما حالة الخرمان. فيصحبه ا انتخفاض 
شديد للحودة, وتعلق هيئة بحث تعاط ى الحشيش 
بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية واطتائيية 
( والتى كان المؤلف عضوا بها ) على ذلك بقولها: 


« هنا فى هذا النوع من البيانات يبدو أثر 
بالغ السوء لتعاطى الحشيش , ولو أننا تصورنا 
عملية الانتاج فى مجموءعها . أى على نطاق 
المجتمع وأخدنا بما توحى به تقارير المضدوطات 
الصادرة من مكتب مكافحة المخرات 2 وهى تنوحى 
باتساع نطاق انتشار الحشيش بين مختلف 
فئات المجتمع ,. واذا أضفنا الى ذنك مأ ندل عليه 
التتتانات الخاصة بأسئلة الانتشسسار فى هذا 
البحث الراهن من أن الحشيش منتشر بين معظم 
الفئات العاملة وأن العمال بوجه خاص يأنون 
على رأس القائمة فى ض خامة الانتشار , اذا 
جمعنا هذه الخيوط كلها فى بيؤرة ضيقة أمكن 
لنا أن نتبين ح<سامة الضرر الذى ينزل بالانتاج 


فى المجتمع نتيجة مباشرة للتعاطى 24 


وقد توصحتل هذا البحث الى التعرف على 
تعن العوامل المر تبطة بهبوط الانتاج نحت 
تأثير المخدر ( الحشيش ) ٠‏ فقد اتضح ان أهم 
الاضطرابات التى تحدث لدى المتعاطى أثناء 
التخدير وترتبط بهبوط هذا الجانب الكمى من 
الانتاج اضطراب ادراك الزمن ويليه فى الأهمية 
اقبطراتب ادراك الاصواتٍ ثم اضطراب ادراك 
الالوان ثم قبلة وضوح الرؤية للأشخاص والاشياء 
واضطراب ادراك المساسافات واختلال ادراك 
الحجوم 5 كما أن اضطراب الذاكرة وانخفاض 
كفاءة التفكير برتبطان بانخفاض الجانب الكيفى 
من الانتاج أى حودنه . 


وفى النبحث المتعمق الذى أجراه زر ستيسعدك 
المغر بى » عن تعاطى الحن لحسيشر أورد نتانج كثر 
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بخ اللبقوت القن النريك تن : ناطق ماطافة بدن 
العالم على تأثير تعاطى هذا المخدر على انتاجية 
الافراد نذكر منها البحوث التالية ٠‏ (5) 


أشار « وولف » 1601 (؟5) الى التجربة 
التى قام بها ثلاثة من الأطباء العقليين على أربعة 
أطباء بالعيادة السيكوباتية بمدينة ‏ عللعع1 
بالبرازيل + تعاطرا الحصيس. بكميات. مختلنة 
ولوحظت ند عليهم الاعراض حتى اليوم التالى 
ووصفوا تأثير المخدر على العمل بقو لهم « بعد 
انتهاء الآثار الأاساسية لاحشيشس - وال ى استمرت 
أكثر من ساعتين ب ظل" جميع الأطباء موضع 
التجربة يعانون من, صداع واسترخاء عميق 
وعدم القدرة على أى عمل ذهنى مهما 0 0 
نافها , ٠‏ لم إتجاه واضح اللنوم العميق ٠‏ 
لوحظل أن حالة الاسترخاء وعدم الشدر _ 
العمل قد امددت خلال صباح اليومالتالى» (5) ٠‏ 

ويقول دوكيه غ+20010116 .ل أنه بسحث حالات 
الكثير من مدمئى الحشيثشى فى تونس > وحجد 
أنهم متدهورون فى عملهم ٠»‏ تقل صسالاحيةهم 
للعول تدريحيا ٠‏ 5 وحد ارتباطا بن حالاات 
0 فى القدرات العقلية وبين ادمان الحسيش 

ى الحالات الخطيرة ٠‏ وكذلك وحد أن الندهور 
ا سير جنلبا الى حلب مع ادمان 
المي ٠‏ (5) 1 


وبقرد « وولف » فى كتابية ‏ اناق 
الاشارة اليه 0 تعاطى المخدر 'يعود بأسواأ 
النتائج على الفرد ٠‏ فالموظفون ورجال الاعمال 
الذين عرف 0 النشاط وكانوا موضع الثقة, 
تأثروا فى أخلاقهم وكفاءتهم الانتاجية ونحولوا 
بفعل المخدر الى اشخاص دفتقرون الى الطاقة 
المهنية والحمناس والارادة اللازمة لتحقيق 
واجباتهم العادية والمالوفة ٠‏ والحشيش يجعل 
من الذين «تعاطونه أشخاصيا كسالى سطحيين 
غير مونوق بهم ,. ذوى اتجاهات خشنة وكلها لم 
تكن معروفة لديهم قبل التعاطى ' وبالاضافة الى 
ذلك يظهر الاهمال واضحا فى سلوكهم كما 
تنحرف مشاعرهم العادية ومداركهم الاخلاقية ٠‏ 
وفى بالدراسة التى قام بها « فردمان 
وركمور » عمماعمظ 820 تتقصلععة ”1 
على متعاطى الحشسيش من جنود الجيش الامريكى 
فى الحرب العالمية الأخيرة وجد أن هؤلاء الجنود 
كانوا يتركون معسكراتهم بغير اكتراث ويذهبون 
لتعاطى الحش.يشس بالرغم من علمهم بأن ذلك 


0 


يعرضهم للمحاكمة العسكرية 
الاهمال وعدم الاكتراث ٠‏ 

5 30 برا وك ودرا « فى الهند والتى اتضح منها 
بصفة عامة أن الأغلب فى متعاطى الحشديس 

بالهند انهم يتصفون بالكسل 0 والتغافل 
ومعنى ذلك بعمارة أخرى أن الحشيشس درتبط 
بضعف الانتاج ونقص الكفاية الفردية ٠‏ كما أن 
التدهور الجحسمى والعقلى العام الذى قد بتحبق 
بالتعاطى من شأنه بالضرورة أن يؤدى الى تدهور 
آخر فى كفاءته الانتاجية ومستوى أدائه لعمله ٠‏ 


٠.مما‏ يدل على 


وانتفق تانج البحث الذى أجراه سبسعدك 
المغر بى ف فصر على عينة من متعاطى المخدرات 
مع هذه النتائج من حيث أن الآثار الممساشرة 
للتخدير تعمل على تخفيض مستوى الانتاج وأن 
التدهور يزدات بزيادة كمية المخدر المتعاطاه ٠‏ 
وهذه النتائج تإؤيدها المظاهر النفسية التى 
لوحظت على الأش سخاص موضع التجربة والتى 
تدل على التعويق الذى يمر به الفرد أثناء العمل 
وتهو تحت تأثير المخدر ٠‏ ويورد « سعد امغر بى «( 
اتقديرات بعض المتعاطين عن تأثير الحشيش على ٠‏ 
الانتاج نذكر منها 'التقرير التالى لشخص متعلم 
ا وان د لوي" تجربة 
ظويلة فى تعاطى المخدرات : 


« ان الحشيش يصيب الجسم بحالة. 5 
)!سم والمتعاطى يقدم على العمل ولكن 
تدقيقها وهو يدخن الحشيش » ويحلم بعسالم 
ينزل فيه وعليه المن والسلوى يعنى أنه 
يصمم عل العمل ولكنه لا يستطيع الاستمرار 
فيه وسرعان ما يتخلص ويؤجل ٠٠١‏ وفى اليوم 
التالى يذهب الى عمله بالعافية ويتمنى أن يكون 
دوم احازة © * 


وندل تتائج البحوث التى أجر بت على 
المخدرات الأكتر خطرا مثل الأفيون ومشتقانه أن 
'آغهار هذه الممحدرات الصحية والنفسية تصيب 
الوظيفة الانتاجية للأفراد باضطراب شديد ٠‏ 

وعهكذا اتصح لنا من نننا نج الدراسات التى 
عرضناها وجود ارتباط موجب بين تعساطى 
المشيش وتدهور مستوى الانتاج كما ونوعا ٠‏ 
ولكننا على الرغم من ودود هذه العلاقة الثابتة 
نود أن نوجه النظر الى بعض الأسئلة فيما يتعلق 
بتفسيرها مثل : هل كان. مستوى انتاج. الأفراد 
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سير نفع لو لم بتعاطوا المخدرات ؟ أم أن مستوى 
انتاجهم كان سيظل منخفضا لأنهم كانوا 
سيتجهون الى سلوك آخر غير التعاطى يحدث 
نفس التأثير على الانتتاج ؟ وهل يمكن اعتبار 
المخدر السبب المباشر فى انخفاض الانتاج أم 
يجب أن نبحث عن السبب الأصلى وغير المباشر 
الذى أدى الى تعاطى الاخدرات أصلا ثم أدى بعد 
ذلك الى انخفاض الانتاج ؟ 
ب - تأثير تعاطى الخدرات عل التاحية المجتمع 
بصفة عامة : 
ان الظروف الاجتماعية الاقتصادية التى 
#دى الى تعاطى المخدرات وبالتالى تؤدى الى 
انخفاض انتاجية قطاع من الشعب العامل تؤدى 
أيضا الى ضروب أخرى من السلوك تؤثر أيضضا 
على انتاجية المجمتع مثل تشرد الاحداث واجرامهم 
وادمان. الخمور والبغاء والحريمة وادمان القمار 
والرشوة والاختلاس والفساد والمرض العقلى 
والمرض النفسى والاهمال واللامبالاة ٠٠٠‏ بالخ 
فكل هذه الانواع من السلوك ياتيها أناش فى 
المجتمع ٠‏ والانسان كما تثبت لنا كل الدراسات 
الانسانية الحديثة نتاج الظروف الاجتماعية 
التى يعيش فيها ء فهو يختلف أساتتا.عن 
الحيوان فى أنه كاثن اجتماعى وليس مجرد كاثن 
بيولوجى ٠‏ ولذلك فان التى تحكم تطوره ونموه 
وسوائءه أو اضطرابه هى القوانين. الاحتماعية 
وليست القوانين البيولوجية ٠‏ وحين يصابب 
قسم من المجتمع بالاضطراب نتيجة للظروف 
التى. يحيا وينشأً فيها فان اضطرابه لا يقتصر 
أثره عليه وحده ولكنه زيمتد ليقدمل الاجتمع بأسره 
ونعاطى المخدرات لا يؤثر على المتعاطين 
فقتط أو <نى لا يؤثر على الجتمع من خلال تأثيره 
عل اأتعاطين ذقط ولكنه يؤثر على كل أوجه نشاطه 
تقرسا ٠‏ أى أن متعاطى المخدرات لا يتأثر وحده 
بانخفاض التاجيته فى العمل ( فيطرد من عمله 
أو يقل ايراده ) ولا يؤئر على انتاجية المجتمع 
لانه يقلل من انتاجية المتعاطى فقط 2 ولكنه 
يخفض انتاجية المجتمع بصفة عامة للاسباب 
الآنية : 
أولا : يؤدى انتشار تعاطى المخدرات الى انشغال 
عدد كبير من أفراد المجتمع الذين لايتعاطون 
المخدرات عن الوظائف الانتاجية المماشرة 
الى تسدهم فى تطور المجتمع وثموه بوظائف 
غير اتناجية مثلل رعاية المدمنين فى 
المستشفيات وحراستهم فى السجون هم 
ونحار المخدرات المحكوم عليهم ومطاردة 


نالنا : 


مهربى المخدرات وتجارها ومحاكمتهم ٠٠‏ 
الخ فحين تنتشر ظاهرة تعاطى المخدرات 
لا بد أن يؤدى ذلك الى تضخم فى عدد 
أفراد الشرطة وموظفى الس جون 
والمستشفيات والمحاكم فمن أين تأتى هذه 
الاعداد من الناس ؟ ألا نستمد من المجتمع 
ومن قونه الانتاجية البشرية ؟ فاذا لم نكن 
ظاهرة تعاطى المخدرات بهذه الحدة أفى 
مجتمع ما لأمكن أن يتجه مؤلاء الأفراد الى 
أعمال انتاجبة أو صحية أو تعليمية أو 
ثقافية أو ترفيهية ٠00‏ الخ ومعنى ذلك 
ان 'تعاطى المخدرات لا يشل القدرة 
الإنتاجية للمتعاطين فقط ولكنه يشل القدرة 
الانتاجية لهذا القطاع الاكبر من الجمهور 
الذى يتعامل معهم ٠‏ 

وبالاضافة الى هذه الخسارة التى تلحق 
بالقوى الانتاجية البثعرية فى المجتمع 
الحسارة المادية الاقتصادية التى نتمثل فى 
المرنيات التى بيحصل عليها المئشتغلون بعلاج 
ومكافحة المشكلة وفى النفقات الياهظة التى 
تستهلكها عمليات العلاج والمكافحة 
والمؤسسات التى تنقنا من أجل ذلك وفى 
عملية, الانفاق على المتعاطين أنفسهم داخل 
آلسحجَوّن أو المستشفيات أو حتى خارجها ٠‏ 
وهذه المبالغ التى تنفق فى هذه النواحى 
غير الانتاجية كان من الممكن أن تنوجه الى 
الاستثمار فى عمليات الانتاج لتعود على 
المجتمع بالفائدة بدلا من أن تضيع بهذه 
الكيفية لو لم تكن هناك مشسكلة تعاطى 
المخدزات ٠‏ فتعاطى ااخدرات اذا يمثل 
عبقا كبيرا على الدخل القومى من هذه 
الناحية ٠‏ 

هناك خسارة مادية أخرى كبيرة تلحق 
بالمجتمع ككل ونؤثر عليه تتمثل فى المبالخ 
التى تنفق على المخدرات ذانها ٠‏ فاذا كانت 
هذه المخدرات تزرع فى المجتمع الذى 
ستهلك فيه فان معنى ذلك اضاعة جزء من 
الثروة القومية يتمثل فى الأرض التى كان 
من الممكن استغلالها فى زراءة ما هو أنفع 
للمجتمع من المخدرات وفى الجهد اليشرى 
الذى يستهلك فى زراعتها ثم فى اعدادها 
للاستخدام بدلا من استغلاله فى انتاج 
مواد أكثر ضرورة وفائدة للمجتمع ٠‏ واذا 
كانت المخدرات تهرب الى المجتمعم من 
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مصادر خارجية فان مبالغ كبيرة تخرج من 
العصم ازهادة فى صورة عيلة صيعية مهرية 
أو عن طريق تهريب السلع أو عمليات 
المقاصة ) وكان من الممكن استغلال هذه 
الميالغ فى استيراد آلات تلانتاج أو للتعليم 
أو للصحة أو فى استيراد سلع استهلاكية 
ضرورية للجمهور ٠‏ 
ولما كنا لا ننظر الى نعاطى المخدرات باعتيارها 
مشكلة أو ظاهرة منفصلة عن غيرها من المشكلات 
أو الظاهرات فى المجتمع فانئا يجب أن نفميفت 
دائما تكاليف واعباء هصذه المشكلة وتأثيرها 
السىء على التاحية ورفاهية المجتمع الى تكاليكت 
وآثنار غيرها من المشكلات ( مثل البغاء واجريمة 
ونعاطى الخمور ٠٠١‏ الخ ) والتى أثبتت البحوث 
العلمية الحديئة أن جذورها جميعا تكاد تكون 
واحدة + بل انها كثيرا ما تحدث سويا مع بعض 
الاختلافات فى التفاصيل . لكى يتضح لنا مدى 
ما يلحق بالمجتمع ونساطه الانتاجى من ضرر 
بليغ » ومدى الحاجة الملحة الى حلول جذرية 
تقضى على الظاروف المشتركة التى تنتج هذه 
الامراض الاجتماعية وتساعد على انتشارها ٠‏ 


ى : تأدير تعاطى المخدرات عل الحياة الآأسرية 3 

أن الاسرة هى أول بيئة اجتماعية انسبانية 
نستقيل الوليد الانسانى كما أنها المجموعة التى 
يقضى فى ظلها الفرد فترة طويلة وحاشدمة من 
حياته ولذلك فان البيئة الاجتماغية الاسرية 
تلعب الدور الأول فى تش كيل شخصية 
ونمو الفرد ٠‏ وهذه البيئة الاسرية هى الوسيط 
الأول الذى تمر من خسلاله تاثيرات: البيئنة 
الاجتماعية الواسعة فى المجتمع الى الفرد ٠‏ فكل 
فرد يولد فى أسرة وكل أسرة توجد ( فى المجتمع 
الطبقى ) بوصفها عضصلوا فى طبقة اجتماعية 
اقتصادية . وكل طبقة توجد داخل تكوين 
اجتماعى اقتصادى معين فى فترة ما من فترات 
التبطاور) التإاريخى الاجتماعى وعلى ذلك فان 
الشخصمية الانسانية تكون فى نهاية الامر محصلة 
لكافة. ضروب العلاقات الاجتماعية فى المجتمع * 
وحين يقول البعض بأن الاضطراب الاسرى هو 
الذى يؤدى الى انتشار ظاهرة مرضية ما مثل 
تعاطى المخدرات فقاتهم بغفلون هذه الحقائق 
البسيطة , ويتجاهلون التفكير فى سؤال هام 
وحاسدم هو . وما الذى أدى الى انتشار هذا 
الاضطراب الأسرى فى مجتمع ما وفى فثئة معينة 
منه وفى فترة تاريخية محددة ؟ 
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وهكذا بتضح أننا بازاء دائرة متصلة دن 
اعلانات بين الهوامل : خلل فى العلاقات 
الادتواعية السائدة فى المجتوع وذى تنظيمها 
يؤدى الى اضطراب فى الاحوال الأسرية يظهر 
فى حور مرضسية مختلفة 2 من نينها تعاطى 
اتحدرات » تؤدى بدورها الى اضطراب فى العلاقات 
الأسرية وهكذا نستمر الحلقة التى لا يمكن أن 
تقطع الا اذا طرأ تغيير جوهرى وجترى على 
العلافات الاجتماعية ونظامها فى المجتمع ٠‏ 
واذا كنا نعتير تعاطى المخدرات مثل غيره من 
الامراض الاجتماعية نتاج لخلل فى العلاقات 
الاجتماعية ونظامها 'فى المجتمع فاننا حين نناقش 
آثاره المباشرة على الحياة الأسرية يجب أن يكون 
ماثلا أمام أذهاننا السيبب الرئيسى وراء تعاطى 
المخدرات بحيث نعتيره المسئول عن كل من 
انتعساطى وما بترتبء عليه من اضرار بالحياة 
الأسرية ٠‏ 
ان تعاطى المخدرات ( شأنه شأن البطالة 
واللرض العقلى |والجريمة والبغاء وادمان الميسر 
“الخ ) يصيب الأسرة والحياة الأسرية اصابات 
بالغة “سواء فى تكوينها أو بنائها أو فى وظيفتها 
الاسياسية فهو : 
أولا : يمثل عبئا اقتصاديا شديدا على ميزانية 
الآسرة حيث ينفق الوالد المتعاطى جزءا 
كبيرا من دخله ( وأحياتا ما يكون الجزء 
الاعظمامق حالة المخدرات انتى ثؤدى للادمان 
مشل الافيون ) للحصول على المخدر 
ومستلزماته ويؤثر ذلك بالطيع تأثيرا 
خطيرا على الحالة المعيشية العامة للأسرة 
من الناحية السكنية والغذائية والصحية 
والتعليمية والترفيهية والاخلاقية 
ولا يستطع أفراد الاسرة الحصول على 
احتياجاتهم الاساسية واللازمة للمعيشة 
الكريمة مما يضطر الأم وصغار الابناء فى 
أحوال كثبرة الى الاتجاه للعمل الذى 
لا يكونون على استعداد له وما يدفعهم 
بدوره الى أعمال غير مشروعة أو غير 
اخلاقية وقد يستطيع أفراد الاسر الغنية 
تجنب هذا المصير 8 ولكن أفراد الأسر 
الفقرة ذات الدخل المحدود لا سسدتطيعون 
مواجهة الحياة حين يبتلع تعاطى المخدرات 
الجزء الأعظم من ميزانية الأسرة ٠‏ واذا 
عرفنا أن تعاطى المخدرات أكثر انتشارا 


بن الأآسر الفقيرة عنه دين الاسر الغنية 


مكتبتنا العربية 


أدر كنا مدى وحجم الخسارة فى أفراد 
املطمع تخيجة مباجرة للتعاطى لشب عر 
مياشره للظروف التى أحدانت لتعاطى نا 


ثانما : لما كان. انفاق جزء كبير من ميزانية الاسرة 
على المخدر بدلا من اشسباع الحاجحات 
الضرورية لأفراد الأسرة فى حد ذانه يعنى 
عدم تقدير للمسئولية من جانب المتعاطى 
واهمال لواجب أسامى له فانه بذلك يقدم 
نموذجا سلوكيا لأفراد الاسرة وخاصة 
تاك ا يشا ولا دين ليوج ينكل هذا 
الشتعور بالمله غوليه وتقدير الواجب لاحيال 
أسرهم ف ى الستقيل فحسب ولكن حيال 
أى وات اجتماعية أخرى وخاصة اذا 
لم يكن بالاسرة ( النووية أو الممتدة ) من 
يستطيع أن يقدم نموذجا مخالفا للأطفال ٠‏ 


ثالما : بالاضافة الى الآثار الاقنصادية _لتعاطئ 
المخدرات على الاسرة نجد أن خو الاسرّة 

العام للمتعاطى يسوده التوتز والاسةقق 
والخلافات بين أفرادها ٠‏ فلا شك فى أن 
انفاق الوالد المتعاطى للمخدرات_خرء._كبير 

من دخل الاسرة على المخدر شر مشاغر 
الحنق والغضب لدى تاقى أفراد الاسرة , 
عسلاوة على ما يرتبط بالتعاطى من عادات 

لا تون مقبولة غالبا من جانب باقى أفراد 
الاسرة مثل تجمع عدد من المنعاطين فى 
المنزل وسهرهم الى ساعات متآخرة ٠‏ ولما كان 
نعاطى المخدرات محرما فان أفراد الاسرة 
بعيسون دائ.ا فى حالة خوف وقلق شديدين 
أودود المخدرات فى المنزل و تعر ض اهم 
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وقد دلت البحوث على أن أسوأ الحالات التى 
يمر بها المنتعاطى ( :وخاصة مدمن الافيون 
ومسدقانه ) هى حالات عدم توفر المخدر له لأى 
سبب كان ٠‏ ففى هذه الحالات يعانى المتعاطى 
من أعراض نفسية وجسمية حادة تنعكس آثارها 
على كل افراد الاسرة ٠‏ وقد اتضح من بحث 
الخشسيش الذى أجراه المركز القومى للبحوث 
الاجتماعية والجنائية . أن الخلافات التى تحدث 
3 المتعاطى ودين زوجته واولاده 'نزداد بدرجة 
كبيرة فى حالة م الخرمان » حيث يكون أكثر ميلا 
اذا استثاره أحد الى الضرب والسب والأمقاطعة عنه 
فى حالته العادية ( حين لا بكون مخدرا ) وعنه 
فى حالة التخدس ٠‏ ويمتد تأثير هذه الحالة خارج 


نطاق الأسرة الى الرؤساء فى العمل والمرؤوسين 
والى الاصدقاء والزملاء بل وحتى الجيران 
والاغراب 0 وما لا شبك فيه أن ما قد يحدث من 
مش سكلات مع الجيران والاغراب بنعكس أثره على 
الأسرة بصفة كامة ٠‏ وقد ذكرت الغالبية العظمى 
لافراد بحث نعاطى الحشيشس أنهم ليسوا - 
وفاق مح زوجاتهم 0 ونظرا لآن تعأطى المخدرات 
يرتبطا بصفة عامة ببعض الاضطرابات النفسية 
( سواء كسيب للتعاطى أو كنتيجة له ) فان 
اطى المخدرات لا نكوث لديه عادة القدرة 
النامة على رعاية ابناته وننساةهم التنئة السوية 
مما نترنب عليه حدون الانحرافان السلوكية 
والامراض النفسية للايناء ونموهم نموا غير 
سوق ٠‏ 
ولا نخفى علينا بالطبع خطورة اتجاه أفراد 
الاسرة الى نعاط ى المخدرات فقد اتضمح أن نسسيية 
كبيرة من تباط المخدرات نشأوا فى أسر كان 
الآباء الاخوة الكبار فيها ف فيها «تعاطون المخدرات يض 
على الحو الاسرى كله وعلى جميع أفراد الاسرة 
ومس دقبلهم ٠‏ ومن الواضح ان أكثر الأسر تأثرا 
باضرار التعاطى هى 5-5 الفقيرة ( وهى تمثل 
القطاع الاكبر من أسسر المتعاطين » * ومن الواضح 
أيضا أن اضطرآب الحو الاسرى بهذه الكيفية 
وما بحدثه .هن خلل فى بناء شخصية أفرادها 
ينكس على المجتمع الكيير بصورة خطيرة 0 
فانتاجية أفراد الاسرة فى عملهم تتاثر بالضرورة 
بحالتهم النفسية ا حياتهم اليومية ٠‏ 
57 أن كل ادن فى الاسرة سسسوف قوم بتكو بن 
اسرة خاصة به فى وقت ما فاذا كات قد أصيب 
بالاخضطراب أو بالادمان فان أسرنه الحديدة 
سوف تكون هى الاخرى فى الغالب عرضة 
للاضطراب 


د- تعاطى المخدرات واجريمة 


يثير موضوع العلاقة بين تعاطى المخدرات 
والسلوك الاجرامى مناقشات وخلافات كثيرة بين 
دارسى هذا الموضوع لعدة أسباب من بينها أن 
الارتباط بين تعاطى المخدرات وارتكاب السلوك 
الاجرامى يختلف من متتطقة لاخرى ٠‏ ففى الوقت 
الذى تبين فيه بعض الدراسات الامر يكية وحود 
علاقة بين تعاطى المخدرات والجريمة وانتشارها 
فى منطقة معينة, تدل بعضض الدراسات والملاحظات 
العربية أن تعاطى المخدرات ينتشر بدرجة كبيرة 
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فى مناطق تقل فيها الجريمة كثيرا عن غيرها 
( مثل الريف ) ٠‏ والسبب الثانى هو كيفية 
تفسير هذا الارتباط بين السلوك الاجرامى وبين 
الجريمة ( ان وجد ) ٠‏ أيهما السبيب وأيهما 
النتيجة أم انهما 'نتاج شىء مشترك ٠‏ ويمكننا 
بصفة عامة القول بأد ما نعرافه عن الآثار النفسية 
والجسمية والسلوكية للمخدرات ( وخاصة 
الحشيش والافيون ) لا يبرر النا استنتاج أن 
متعاطى هذه المخدرات يميلون الى ارتكاب الجرائم, 
وخاصة جرائم العنف؛ كسبب مباشر للتعاطى 
ولكن متعاطى المخدرات قد در تكب الجريمة لاحد 
الأسباب الآتية : 


أولا : أن تعاطى المخدرات وحيازتها تفل قن 


حد ذاتها جريمة يعاقب عليها القانون ٠‏ 


وهكذا فان متعاطى المخدرات يدرك دائما 
انه يخالف القانون 2 ورمكن ان يشسجع 
الاعتياد على مخالفة أحد القوانين على 
معذالفة غيره دن الئوانين ٠‏ 

نانيا : نظرا لاعتيار متعاطى المخدرات مجر ما 
وايداعه السجن مع غيره من مر تكبى غير 
ذلك من الجرائم فانه يكون عرضة للتاثر 
بهم ولاستمالتهم نه لارتكاب جرائم أخزى ٠‏ 
وكثيرا ما يحدث ان تلجأ العصبابات 
الاجرامية الى جذب أعضاء جدد لها من_بين 
المسجونين فاذا آضفنا الى ذلك المعاملة التى 
بلقاها متعاطى المخدرات بعد خروحه من 
السجن وخاصة فقدانه لفرص العمل أد ركنا 
مدى تعرضه للسلوك الاجرامى ٠‏ 


نالنا : لما كان تعاطى المخدرات ( وخاصة التى 
تحدث الادمات ) يتطلب نفقات باهظة 
وخاصة لعدم مشروعية الحصول عليها ولا 
كان دخل المتعاطى لا يكفى الانفاق على الاخدر 
فانه قد يلجأ الى سلوك مثل السرقة 
للحصول على النقود اللازمة لشراء المخدر٠‏ 


رابعا : كثيرا ما تكون عصابات المخدرات التى 
تقوم باشهر دب والانحار والتوزيع تمارس 
أنواعا أخرى من النشاط الاجرامى ٠‏ وفئى 
هذه الحالة فانها نستغل الحاجة الشديدة 
للمتعاطى للمخدر وعدم قدرنه على شرائه 
فى اجبار المتعاطى على الاشتراك 'فى أعمال 
اجرامية وتندربه عليها . كأن تحبر النساء 
مثلا على ممارسة البغاء والرجال على 
التهريب أو السرقة أو اخفاء المسعروقات ٠‏ 


خامسا : فى حالات كثيرة يلجأ المحرمهون الى 
تعاطى المخدرات وفى هذه الحالة لا يكون 
السبب فى اجرامهم التعاطى ولكنه يكون 
مرضا آخر مصاحبا للاجرام ٠‏ 
ومن الادلة التى تساق على أن العلاقة بين 
تعاطى المخدرات والجريمة ليست علاقة سببية 
ما لوحظ من أن افراد بعض الفئات ذات الدخول 
العالية مثيل الأطباء والصبيادلة الذين ‏ يدمنون 
المخدرات وتكون هذه المخدرات فى متناول أيديهم 
وفى حدود امكانياتهم المادية لا يرتكبون فى 
الغالب أى جرائم , اللهم الا الحصول على المخدر 
بطرق غير مشروعة تماما ٠‏ 


خلاصة 


اتضح لنا من هذا العرض للآثار الاجتماعية 
والاقتصادية لتعاءطى المخدرات , أن الظروف 
الاجتماعية الاقتصادية التى تؤدى الى انتشار 
تعاطى المخدرات بين فئات المجتمع تقع عليها أيضا 
متيو لبة نتا نج تعاطى العخدرات الى يمكن تلخيصها 
فيما تلى : 1 
أ ب آثان ضارة على كم وكيف الانتاج الفردى 
للمتعاطى 0 
ب آثار ضارة عل الانتاج الاجتماعى بصفة عامة 
وعلى براهدج التامية . وخاصه فى الدول 
الملتخلفة نتمثز فى فقدان الطاقة الانتاحية 


البشرية ( المتعاطين وأسرهم والمشستغلين 
بالمكافحة والعلاج ٠٠‏ الخ ) 


<- 1 ثار ضارة على الآسرة من الناحية الا <تماعية 
والاقتصادبة »كس عل المجدمع بأسره ٠‏ 
الاجرامى والانحرافى ٠‏ 


)١(‏ انظر مقالنا فى عدد أغسطس (0/) من الفكر 
المعاصر ٠‏ 

(؟) » تعاطى الحشيش » © المركز القومى للبحوث 
الاجتماعية والجنائية ‏ التقرير. الثانى ٠‏ القاصرة “ ض 
14 املا 

(؟) سبعد المغربقى * 
المعارف * ٠ ١9539‏ 


ظاهرة تعاطى الحشيشن ٠‏ دار 
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تتزايد معرفتنا بحقائق العلم ب فى كل 


5 فروعه ‏ يوما بعد يوم بدرجة تجعل رغبة العالم 
# > شديدة فى الوصول الى النظرية العامة التى 
يمكنها أن تشكل فى بناء منطقى واحد مجموعة 


و9-----------5-52:-5-ئ622 5 حللة 
الحقائق المختلفة التى حصل عليها 0 


وهذه الرغبة أكثر قبولا فى مجال العلوم 
الطبيعية منها فى مجال العلوم الانسانية » نفى 
المجال الاول 'نتميز الظواهر يكونها أكثر تحددا 
وأكس ثانا وأكثر شمولا من ظواهر العاوم 
3 © لي الانسانية ٠‏ 
١‏ زلى فالموقف اذن ن<وطه العديد من المزالق فى 
محال الانسانيات بوجه عام وعلم النفس على 
الخصوص 0 
وقد كان التقدم الحقيقى لعلم النفس فى الحقبة 
الاخرة نتيجة مباشرة للمحاولات الدائبة الجادة 
للامساك بالظاهرة النفسية الجزئية والمحذودة 
وميحاولة اخضاعها للفحص والتجر يب ودراستها 
قّ علاقاتها بالعديد من المتغيرات , والابتعاد بأكبر 
قدر ممكن عن المفاهيم العامة والانساق الكبرى 
للتوجتميل لتفسير كل الظواهر من خلال اطار 


واحد 5 


ويزداد الامر صعوبة ‏ أمام الرغبة فى تكوين 
الانساق والنظريات اذا كانت هذه الرغبة 
نتجه الى مجال العقل الانسانى وقدراته 2 صحيح 
أن للعقل منطقا ‏ كما أن له أسالسيه المحددة 
وقواعده 2 بالاضافة الى مالدبه من قدرات غير 
محدودة ) وهذا كله أدعى لأن 'تكون محاولة 
سن هذه القدرات ومن خلال تشم بح نفسى 


تحر ببى من أصعب الأمور 5 


غير أن جيلفورد لا يخشى هذه المغامرة ويتقدم 
نحوها معتمدا على أساسين هامين 3 

الاول : هر الحصيلة التجر بية الفرزيدة لبحوث 
القدرات المختلفة سدواء التى حصل عليها صو 
ومعاونوه من در نامج قياس الاس تعدادات فين 
جامعة جنوب كاليفورنيا والذى امتد لأكثر من 
عشر سنوات أو ما توصل اليه غيره من العلماء 
المعزوفين أمثال تبرمان ودبنيه ونرستون * 


والثانى : هو الامكانية الضخمة ذات الطابع 
: مناه 2 الرياضى لأسلوب التحليل العاملى الذى اكتشفه 
سسميرمان والذى تطور على امتنلاد هذا القرن. 


ةو 


مكتبتنا العربية 


معالجات باهرة ٠‏ 


فمن مجموع الحقائق الناتجة عن البحوث 
التجردسية الحديثة نجد بحوث الذكاء وقد زودتنا 
بقدر واف من المعلومات عن طبيعة هذا النشاط 
العقلى ونجد ذلك المقياس الممتاز الذى عدلته 
جامعة ستانفورد عن بينيه »2 كما نجد الحقائق 
المختلفة عن العديد من القدرات العقلية التى 
درسها وفحصها ت:رستون + كما نتبين أيضا 
الكثير من الحقائق الدن حصل عليها جبلفورد 
دن بحوث الاستعدادات والقهقدرات من بر نامج 
الاستعدادات على رجال القوات الحوية الامريكية ٠‏ 


وفى الحانب؛ الآخر كان هناك التحليل العامل » 
وهو تكنيك رياضى يستخدم فى وصف وتلخيص 
مجموعات كييرة من الحقائق المختلفة التى نعبر 
عنها بأسلوب الارتباطات فمن دراسستنا 
ونجريبنا على عدد من المتغيرات النفسية المختلفة 
والثى نصمم الدراسة الخاصة بها على أساس انها 
' نفحص قطاعا عقليا أو نفسيا معينا 2 دمكننا أن 
نحصل على مضصفوفة من معاملات الارتياطا دين 
عدد هن المتغيرات تمثل العلاقات المتعددة شما 
بينهاء وبقدر ما تتزايد هذه العلاقات؟ تكون 
الصورة العامة أكثر دقة , الا أنها تصبح أكثر 
غموض ا وتعقيدا , وهنا تصبح الحاجة ماستة 
لأسلوب جديد وخصب يمكنه تناول هذه الدمورة 
المعقدة بالوصف الدقيق والتلخيض الّاض>خ. ٠‏ 
وتنظهر هذه الامكانية الفرددة لأسللوب “التحليل 
العام فى كوثه الوسيلة المناسبة والمحسسوبة 
الدقة للقهام بتلخيص ووصف هذا العدد الكييبر 
من الحثائق المتغابكة التى تضمها مصفوفة 
ارتباطية ٠‏ 


والواقع أن التحليل العامل بتميز بميزة 
أخرى : ذهو بالنسبة للباحث - الذى يتميز 
بخيال علمى خصب ,2 وبقدرة على اكتشساف 
علامات الاستفهام أكبر من ميله لقبول المقائق 
المباشرة ب أسلوب متاسب يزوده يقرو 
حديدة اذ بساهم فى ابراز بعض السسمات ذات 
الخصائص الممتركة الى لم نكن حاذية للانتياه 
قبل أن تتشكل فى صورتها العاملية الجديدة 2 
وهو الامر الذى يؤدى فى الكشر الى اعادة الاغار 
الي <قائقنا فى أضواء حديدة أو الى اعادة التعريب 
لفحصش فروض عاملية خصسية ٠‏ 


ومن هذا المنطلق سدأ جيلفورد فى تقدديم 
نظريته عن ابعاد العقل الشلاث »2 وهى نظرية 


امه 


موحدة عن العقل الانسانى » تنتظم القدرات 
العقلية الاولية والفريدة فى نظام واحد يدعى 
البناء العقلى 12161160 02 ع نع امام 


ومن خلال دراسات القدرات المتعددة ومن 
خلال التحليلات العاملية التى تناولت هصمذت 
القدرات وضح وجود أداء متميز على عدد من 
العوامل 5<م0اع18"98 وأمكن تفسير هذا الاداء 
المتميز فى ضوء منبطق سسيكلوجى ؛ أدى الى 
تقرير عدد من العوامل ‏ أو القدرات ‏ العقلية 
الأواضحة التى اكتشفت عن طريق التحليبل 
العامل ٠‏ 


الا أنه خلال العشرين عاما الماضية ‏ ظهرت ' 
امكانية تصنيف هذه العوامل نفسها فى فئفات 
حيث تتشابه عوامل كل فئة فيما بينها على عدد 
هن الاسس المعينة ٠‏ - 


وجوه العقل الثلاثة : 


ويمكئنا أن نقوم يتصنيف هذه القدرات على 
أسس ثلاث مختافة , وهذه.: الاسس القفسلاثة 
تمثل/رثلاثة أبعاد تدور فيها هذه القدرات ٠‏ وكل 
قدرة تندرج تحت هذه الفئات الثلاثة معا ولكن 
دمعنى مختلف ٠‏ 


فنحن نستطيع أن تنصنف قدراتنا على أساس 
من العملية العقلية التى تتضمنها 106غهزءم0 
أ «على_أساببن ,مضمون هذه القدرة أو ساء 


عق الانتاج الخارجى لها 2001106م 


ولكن ما الذى تعليه بالعملية والضسيون 
بلانة 


والانتاج . ماذا على بهذه الوجوه الك 
للقدرة ؟ ٠‏ 


العمليات العقلية : 


قوم هذا الاساس من أسس التصنئيف على 
تحديدنا لطبيعة العملية العقاية التى تمثلها أحد 
القدرات أو هى الديناميات العقلية التى إنثرا نب 
عليها نوع معبن من الانتاج العقلى ذو مضمون 
معين 5 

وعمكن لهذا الأساس للتصنيف أن يمدنا بخمس 
مجموعات رئيسية للقدرات العقلبة : قدرات 
مور فية ١‏ علالأعصومء 2 وقدرات التذكر ٠‏ 
1226017 وقدرات التفكير فى تسق مفةوح 
8ستطلصتطا غسعع 11 وقادرات التفكير فى لسق 
مغلاق ع8طتعتستطة غسعومعجده0 وقدرات التقيسيم 


مكتبتنا العربية 


ونقصد بالعوامل القدرات ‏ المعرفيهة جموعة 
القدرات الخاصة بالاكتشاف أو اعادة الاكتشاف 
أو التعرف على الحقائق المختلفة ٠‏ 


أما فى مجال الذاكرة فالقدرات هنا ههى الخاصة 
بحفظ واستعادة ما عرف من قبل ٠‏ 

وفى مجأل عمليات التفكير الانتاجى فهناك 
نوعان من المعاومات ,2 ينبثقان عنها وهما بينيان 
على معارمات معروفه4ة بالفعل ومعلومات 3 


تذكرها 


نقوم بالتدفكر فى عدة اتحاهات 2 أحبانا زسحث 
وأحيانا نسعى الى الاختلاف والتميز 


يوا 


والنوع الثانى هو التفكير فى نسق مغلق حيث 
تكون هناك نتيجة واحدة صحيحة أو تكون هذه 


وفى مجال أ لتقييم قائنا نسعى الى اصياز 
قرارات عن أشياء أو مواقف أو حلول كألٌ“نقرر 
أنها أفضل أو أصح أو أوفئق أو أنسب ها نعرف 
وما نتذالر وما ننتج 0 


المفموون : 


الاساس الثانى أو الاسسلوب التسانى فى 
التصنيف للعوامل العقلية يقوم على نع المواة 
أو المحتو بات المتضمنة , فالمضمون هو طبيعة المادة 
التى تتكون حولها القدرة » والعوامل التى أمكن 
استكشانها حى الآن نتكون من ثلاثة أنواع من 
المضامين * 


الارل هو المضمون الشكلى 178[1نام"8 والذى 
نقصد به المواد المشخصة التى تدرك من خلال 
الحواس والتى لا تمثل شيئًا الا نفسها » من ذلك 
خصائص اللمواد المرنية من حجم وش كل ولون 
وحيز ٠‏ وخصائص المواد المسموعة من نغم أو 
ابقاع أو ذبذبة ٠‏ والامثلة كثيرة فى مجال المادة 
الشكلية ٠‏ 

النوع التسانى هو المضمون الرمزى 
عتآهط مزع أو الذى يتكون من رموز مثل 
الحروف والارقام والعلامات التقليدية الاخرى ,2 
والتى تنتظم عادة فى نسق كالابجدية أو نسق 


الارقام ٠‏ النوع الثالث هو المضمون اللفظى 
1 ّ( أأعه . 
عتخطة دوع ونقصد به التعبير اللفظى للمعانى 


أو الافكار المختلفة ٠‏ 


الانتساج 5 


أمكننا الآن أن نتعرف على بعدين من أبعاد 
العقل »العماية العقلية أوالميكانيزم الذى يدورفيه 
التفكير » ومضمون هذه العملية ٠‏ وكل عملبة 
ذات مضمون ما , وباختلاف المضمون بين شكلى 
ورهمزى ولفظى سمكئنا أن نحصل على ستة 
أنواع من الانتاج لكل عملية ذات مضمون محدد 
فاما وحدات 12118 أو فئات 188868ه أو علاقات 
8 2 أو نظم 83866228 أو تحويلات 
اد 0 ف 11 قا أو تضمينات 110961028مممة 


وقد كانت هذه الانواع السستة من الانتاج هى 
ب على ما يذكر جيلفورد ‏ الانواع المختلفة التى 
تمكنا من تحديدها بواسطة التحليل العاملى ٠‏ 

ويمكن استخدام هذه الانواع أو التصنيفات 
كفئات تندرج تحتها كل أنواع المعاومات 
النفسية ٠‏ 


المناء العقلى : 
نتيين اثلاثة أبعاد للعقل بحيث أن أية مادة عقلية 
الاند أن يكون لها هذه الوجوه الثلانة ٠‏ 


فلدينا العملية العقلية ولدينا المضمون ولدينا 
الأنَيَاع-»أويمثل جيلفورد التصنيفات القثلات 
السابعة فى شكل يطلق عليه اسم البناء العقل 
وهو شكل ذو انلاته آبعاد ويمثئل كل بعد من 
هذه الابعاد طرازا من طرز التباين للعوامل ٠‏ فعلى 
امتداد أحد الابعاد توجد الانواع المختلمه 
المعمليات »2 وعلى امتداد البعد الثانى توجدد 
الابعاد المختلفه للمضمون وعلى امتدارد البعد 
الثانث توجد الأنواع المتعدده للانتاج ٠‏ وقد 
اضيفت على البعد الخاص بالمضمون حئة رابعة 
أطاق عليها اسم المضمون السلو كى 286183710181 
ويداكر جيافورد أن هذه الفئة أضيفت على أساس 
نظرى بحت لتمثل ذلك المجال الذى يطلق عليه 
أحيانا اسم الذكاء الاجتماعى ٠‏ 
كيف نفهم البناء العقلى 8 

للوصول الى أساس أفضل لفهم هذا الشكل 
الثلاثى الابعاد » ولآساس أفضل لفيوله على آنه 
صورة للعقل الانسانى » فان جيلفورد يقوم بعدة 
فحوص منظمة فيه مققددما بعض الامثلة 
الايضاحية ٠‏ 


ين 


. فكل خليه من خلايا الشكل تبين نوعا محيذا 
من القدرات التى يمكن وضعها بأسلوب العقليات 
والمضمون والانتاج واى اختبار يصمم لقياس 
أحد القدرات لابد أن تكون له همذه التصائص 
الثلاث ٠‏ 


القدرات المعرفية ٠‏ 

لشريحة رأسية فى كل مرة مبتدئين بالوجه 
الامامى ستحد أن الشربحة الاولى تمدنا بمصفوفة 
مكونة من ثمانى عشرة خلية ) دون حساب العمود 


الساوكى والذى لاتوجد له بعد عوامل معروفة 2 


تحتوى كل خلية على قدرة معرفية ' 

وفى كل صف من صفوف الوجه الامامى 
يمكئنا أن نحصل على ثلاث قدرات معرفية ذات 
ذوع واحد من الانتاج ٠‏ 

ففى الصف الاول تظهر القدرات المعرفية 
والوحدات اللفظية وفى الصف القانى تظهر 
القدرات المعرفية للفئات الشسكلية والفشئات 

غير أن السؤال الذى يبدو هاما هنا هو : 
ما الذى نقصده بدقة من قولنا القدرات المعرفية 


ل 
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اذا كان فى مقدورنا نصور اختبار يطلب فيه 
مْ”المفحوص التعرف على خصائص صور لبعض 
اللوضبوعات رغم طمس دعض أجزاء هذه 
الموضوعات فى الصورة , فان قدرة المفحوص على 
اسسستخلاص خصائص همده الموضوعات 
واستخلاصها من أرضيتها وتمبيزها نمثل قدرة 
معرفية للوتحدات الشكلية ٠‏ 

وفى مَحَالَ التعرف على الوحدات الشكلية 
نجد أيضا الوحدات السمعية فى تكويناتهيا 
الموسيقية , والقدرة على التعرف على الانغام » وعلى 
بعض خصائص الحديث أو التكوينات الموسيقية 
اللحنية 685 تعد أحد قدرات اأتعرف 
على الوحددات الشكلية ٠‏ 


واذا انتقلنا الى المضمون اللفظى فستحصل 
على قدرة جديدة للتعرف على الوحدات اللفظية ٠‏ 


أما اذا انتقلنا من البعد الخاص بالانتاج من 
صف الوحدات الل صف الفئات فسستحصل 
أيضا على ثلاث قدرات جديدة تختص بالتعرف 
على الفئات الشكلية والرمزية واللفظية ٠‏ 


ومن وسائل اختبار القدرة على التعرف على 
الفئات اللفظية أن نقدم للمفحوص مجموعة من 
الكلمات ونطلب منه تصنيفها فى فئتين كتصنيف 
الكلمات الآتية 8 فئة ماله أسئان وما هصطيرو 


مكتبتنا العربية 


حيوان : مشط » ترس ٠‏ رجل ٠‏ دجاجة » قرذ , 
مفتاح . عصفور , قلم » تمساح ٠‏ 

ولقياس القدرة على التعرف على النظم يمكن 
استخدام الاختبارات الخاصة بالفهم العام 
08م قمع والتى يتضمن بعضها فقرات 
للبرهنهة الهندسية » على أن نميز هنا بدقة بين 
مطلبنا وهو الوصول الى الحل , وبين القدرة على 
التعرف على الفئات اللفظية وهى هنا برد التعرف 
على كيفية بناء المشسكلة بدقة 
نقاس باختبار على النحو التالى : 

أى العمليات الح ة نح : 
لاله 58 1 تاوتية لحل 


وحيث دمكن أن 


قطعة أرض مساحتها 6 قدم عرضا 2 ١5:9‏ 
قدم طولا » يتكلف بناؤها 1855 جنيها فمسا 
تكاليف بناء القدم المر بع 5 

11 امع واضرن. > 

(ب) اضرب واقسم ٠‏ 

(ج) اطرح واقسم 

(د) اجمع واطرح 

(ه) اقسم واجمع ٠‏ 
قدرات التذكر : 


اذا انتقلنا الآن الى الشريحة الثانية لنتناول 
قدرات التذكر فسنجد أنه المَعد الذى اكتشف 
فيه أقل عدد من العوامل , ولدينا. الآن-عوامل 
معروفة للذاكرة البصرية والذاكرة اللسمعية 
وذاكرة سلاسل الحروف والارقام » كما بيمكن رد 
ذاكرة الافكار الواردة فى فقرة الى مفهوم ذاكرة 
الوحدات اللفظية , واذا فحصنا اختارات 
التداعى المعروفة فسنجد أنها تقيس فى الواقع 
ذاكرة العلاقات اللفظية ٠‏ 

وهناك قدرتان اكتشفتا فى هصذه الشريحة 
يتعلقا بتذكر النظم اللفظية والشكلية 7 ففى 
مجال تذكر النظم الشسكلية يمكن قياس القدره 
بواسطة اختبار يطلب تذكر ترتيب بعض 
الاشياء فى فراع ما ٠‏ 

وفى مجال تذكر النظم اللفظية يكون المطلوب 
من العية اذ كو بعض الوقائع المحددة بين 
عدة وقائع ' ونوحى التفرقة بين هاتين القدرتين 
أن الشخص قد يكون قادرا على القول أين شاهد 
شيئا ما فى صفحة من كتاب », غير أنه قد 
لا يكون قادرا على تذكر فى أية صفحة شاهدها 
اذا ما قلب عدة صفحات من هذا الكتاب بينها 
الصفحة التى يبحث عنها ٠‏ 


قدرات التفكير فى نسق مفتوح ؛ 
الخاصية الفريدة للانتاج فى نسق مفنوح هى 
تنوع الاجابات المنتجة والتى لا تحددها نماما 
المعلومات المعطاة » وعلينا هنا أن لا نرتب, نتيجة 
على هذا القول مؤداها أن العمليات العقلية المؤدية 
الى نتيجة وحيدة لا تشملها هذه الفئة » فالواقع 
أن التفكير فى نسق مفتوح يؤدى دوره حيدما 
بوجد أسلوب المحاولة والخطاً ٠‏ 
واذا عدنا للشكل لنحاول استطلاع القدرات 
الخاصة بهذا المجأل فى بعديها الآخرين »فيمكنناآن 
نتبين أحد قدرات الوحدات الرمزية للتفكير فى 
نسق مفتوح ونعنى بها الطلاقة اللفظية , ويمكننا 
قياسها بسؤال المفحوص أن يسرد أكبر قدر من 
الألفاظ التى تستغرق حرفا معينا مثل الكلمات 
التى تبدأ بحرف 5 أو الكلمات التى تنتهى 
بد 11402 , وهى هنا قدرة رمزية بمعنى أن 
اهتمامنا لا بتحه للألفاظ من حيث ما تتمضنه من 
معنى أو من حيث كونها مسميات لأشياء » بل 
ينصب أهتمامنا فى الالفاظ بوصفها رموزا فى 
نسق معين , أما القدرة اللفظية الموازية لها فقد 
تميزت عنها وأ بحت نعرف باسم الطلاقة 
الفكربة 151116267 10681810281 ويمكننا قياسها 
سسؤال المفحوص أن يذكر الاشياء المستديرة 
الناضجة مثلا ٠‏ ويذكر جيلفورد أن ونستون 
ترش ل 'ربا كان مالكا لهذه القدرة بدرحة عالية 
فقد لتب عنه كليمنت اتلى أنه لا يوجد أمر ما 
متعلق بأية مثتسكلة الا ويبدو لدى تشرشل عنه 
عشرة أفكار . ويضيف اتلى قاثلا أن المشكلة فى 
الامر هى أنه لا يستطيع أن يعرف أى هذه 
الأقكار هو الارض » والاشارة الاخيرة تعنى بعض 
الضعف فى واحدة أو أكثر من القدرات التقيمية ٠‏ 


وفى مجال فئات الافكار يمكننا أن نتبين 
سمات لعامل حديدك هو ما نطلق عليه أسدم 
المرونة التلقائية ,» وبأسلوب المقابس أيضا 
يمكننا أن نوصح طبيعة هذه القدرة » فهنا 
يطلب من المفحوص أن يذكر كل الافكار التى 
'ندور فى ذهنه حول أداة معينة أو شىء معين خلال 
وقت م<دد وقدرة المفحوص على الخروج من 
فئة الى فئة من فئات الاستخدام المختلفة للشىء 
هى التى نقصدها بالمرونة التلقائية260115 820218 
بو ناخ تعد6 21 أما قدرته على ذكر العديد من 
الاستخدامات سواء أكانت هذه الاستخدامات فى 
فئة واحدة أم فى 
الطلاقة الفكرية * 


عدة فئات فانها تعبر عن 


اد 


مكتبتنا العربية 


وفى صف التحويلات من مصفوفة الانتاج من 
نسق مفتوح بعض العوامل المشوقة 2» أحدها 
المرونة التخيفية /]111طل©41 208216196 وتعد 
أحد عوامل العمود الشكلى ٠‏ ومن أقضغتل 
الاختبارات لقياسها اختبار أعواد الثقاب » والذى 
يعتمد على اللعبة المعروفة التى تستخدم فيهيا 
المربعات , ويطلب من المفحوص أبعاد عدد معين 
من الاعواد ليترك عددا معينا من المربعات . دون 
أن تحدد له شروطا تختص بحجم المر بعات التى 
سيتركها , اذا وقع المفحوص فى تنصور أن 
لمر بعات لابد أن تكون بنفس الحجم فسترتب على 
ذلك فشسله فى محاولتة الوص ول الى الحلول 
الصحيحة 
قدرات التفكنر فى نسق مغاق : 

أمكن حتى الآن اكتشاف أغلب قدرات التفكير 
فى نسق مغلق والمتوقعة فى أعمدة المضمون 
الثلاث » فى الصف الأول الوحدات ‏ ندينا 
الغدرة على تسمية الاصائص الشكلية (تكوينات » 
ألوان) والقدرة على تسسدمية المجردات »© ( فئات » 
علاقات ) 

كما أن لدينا عاملا للنظم الافظية ويمكن 
اختباره بفئة.من البنود يطلب فيها من المفحواص 
أن يقوم بخرثيب عدد من الأحداث التى ينتظمها 
فى المعتاد تر تيب منطقى نابت »2 وتقدم الأحداتث 
فى غير انتظام » كما يمكن أن تقدم مص ورة 
مثلما يبحدث فى اختثبارات ترتيب ألفَتْسور 
أو الكلمات ٠‏ 

وفى مجال التحويلات ‏ حيث نعنى القدرة على 
الوصول الى حل واحد بقرار حاسم من معلومات 
معطاة ب نجد عاملا رمزيا للقدرة العددية ب 
والقدرة الموازية له فى العمود الث كلى هى 
ما نقيسها باختبارات البرهنة الهندسية حيث 
تحدد بعض العمليات المكونة من أشكال اانتيجة 
أ لصحيردة للمشكلة ٠‏ 

وفى العمود اللفظى ٠‏ فان العامل الذى نطلق 
عليه أحيانا اسم الاستنباط يعد مناسيبا لقياس 
هذه القدرة ٠‏ 


القدرات التقسيمية : 


يعد مجال التقييم أقل المجالات التى حظيت 
بالبحوث من بين فئات العمليات ويقصد بالتقييم 
مهنا القدرة على اتخاذ قرارات مثل الصحة أو 
التفضيل أو اعتبار الشىء مناسبا أو القدرة على 
تناول المعلومات وفحصها ٠‏ 


وتختاف المعايير او المستويات الخاص 3 
بالحكم دن كل صف من صفوف هذه الفثتة 
بالنسيه للنوغ الخاص منالانتاج لهذا الصفا ٠‏ 

وفى تقييم الوحدات . نجد أن التبرار الهام 
اذى دحب الوضصول اميه تعلق دماهية الوحدة ٠‏ 
وفى العمود الشكلى نجد العامل المعروف منذ 

زمن على آنه سرعة الادراك والاختبارات الخناصه 
بهذا العامل تهدف بنفس الطريقة لقياس القدرة 
على اتخاذ قرار بالمطايقة ' 

وفى العمودالرمزى تواجد قدرة الحكم على تطابق 
الوحدات الرمزية ‏ من ذلك أن نسال المفحوص 
هل أعضاء هذه الازواج متطابقة أم لا ؟ ٠‏ 
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والعديد من هذه البنود شائع فى اختبارات 
الميول الكتابية » ويوجد عامل مواز لتقرير ما اذا 
كانت فكرتين متطايقتين أم لا * كما أن تقييم 
الانظمة يتعلق بالاتساق الداخلى بين هصطلذه 
الانظمة ٠‏ ولقياس هذه القدرة نقدم بعض الرسوم 
لواقف أو أبنية ويسأل المفحوص ما هو الخطاً 
نرم هذه الصورة وغالبا ما تكون الاخطاء فى 

وملباك العديد من القدرات التى تشغل “خلايا 
ثلاثية الابعاد فى الشكل والتى يمكننا افتراضها 
نظونا” لم تصميم دراسة عاملية للتثيت منها ٠‏ 

والآن ما هو مدى قبوتنا لاذكار جيلفورد فى 
هذا ,المحال ؟ ان نظرة فاحصة للعرض السابق 
تؤكك-أن ما قام به حيلفورد ما هو الا تحاسل 
ماهر لاقدرات العقلية » تلاول ثيه القدرة فى 
أبعادها المختلفة 2 وكان بناؤه العقلى ذتيحسسة 
تذلك انحاها تحليليا أكثر منه انجاها تركيبيا 
يهدف لبناء نظرية » واستطاع بذلك أن بقدم 
منطقا واضحا يمكن من خلالة أن نثمى من خيالنا 
العامى ونقدم فروضا جديدة » قابلة للاختبسار 
التجرببى * 


وقد تناول جبلفورد ل سلسلة من البحوث 
التجريبية العديل هن عوامل البنساء العقلى 
لاخشيارها ٠‏ وفى مجال عوامل التفكير فى نسق 
مفتوح والتقييم نحد أن الدراسات التجر يببية 
أدت 'الى التحقق من الكثير من هذه القدرات »2 فقد 
نبت بواسطة الحوث التى تسستخدم منهج 
التحليل العاملق ‏ وما يتضمنه من امكانيات 
احصائية ورياضية لعالجة النتائج ب وجود 
قدرات المرونة والطلاقة والاصالة والمساسيية 
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لامتبكلات 2 وأمكن عن طر بق اجراء المزيد من 
السحوث ثنقية عدد من هذه القدرات والحصول 
على تصئيفات داخلية لها والتعرف على قدرات 
نوعية جديدة ٠‏ 


غير أن السؤال الذى يظل على درجة كبيرة 
من الأهمية هو : ما مدى ثبات هذه العوامل التي 
اسمتخلصيها ا “ومعاونو” 2 اي 


نقصد بالثبات العاملى قابلية العامل لاعادة 
الانتاج نين دراسة وأخرى وترانفع درجة ثبات 
ا كلما احتفظ بالقدر الاكبر من سيماتة 
وخصائصه فى كل مرة أنتج فيها ٠‏ ولقد أمكن 
اعادة انتاج العديد من عوامل البناء العقلى فى 
بحوث جيلفورد ومعاونيه 

وأجريت فى مصر بعض بعض الدراسات بناءا 
على :دوت حبلفورد ل وحيث نقر هنا بالفروق 
المضارية الكيرة بيئنا ودين المجتمع ألامر بكئ ف 
كان لابد أهذه الدراسات أن تسستخدم نفسسن 
الادوات التى استخدمت فى بحوث جبلقورد بعد 
أن قامت حتفنا واعداد بنتودها للتمششى ممع 


دض ءارننا وخصائصها 0 وأخذت أيضا 0 


التحليل العامق فى معالجة الننائج , فما الذى 
توصلتث اليه ؟ ٠‏ 

توصل عبد الحليم محمود فى درزاسيطة- له 
باشراف الدكتور مصطفى سويف الى استخلاص 
ثلاثة عوامل عقلمية تنتفق فى ش كلها العام مع 
نتائج جيلفورد : وقد أمكن استخلاص عامل عام 
المتفكبر فى نسق مفتوح يتضمن أغلب. العوامل 
فى هذه المصفوفة . وفى المجال النسوعى أمكن 
استخلاص عاملين أحدهما للطلاقة الفكرية وهو 
عامل ضعيف طبها للمحكات المنهجية المتفق 
عليها ‏ وهو من عوامل التفكير فى نسق مفتوح 
والثانى للمشكلات وهو من عوامل التقييم وقد 
تشبعت عليه بعض القدرات من مناطق أخرى 
خارج مينال التقييم 

وفى دراسة ا لكاتب هذه السسطور 


باشراف الدكتور مصطفى 


سويف أيضا أمكن 
استخلاص أريعة عوامل ابداعية صممت الدراسة 
لفحصها هى عوامل : الأصالة والمرونة والطلاقة 
والجساسنية للمشكلات من عوامل مصفوفتى 
التفكير فى نسق مفتوح والتقييم » وفى ضصوء 
منطق جيلفورد فى البناء العقلى فحصت قدرة 
أخرى افترضها الدكتور سدوايف هى القدرة على 


الاحتفاظ بالاتحاه دمناعع01 عمتستقغط ه11 
بوصفها عاملا عقليا ابداعيا وقد أوضحت الدراسة 
أنها عامل ذو طبيعة خاصة اذ يحتل خدردن من 
خلايا العملينات ‏ لا خلية واحدة ها يفتر ض 
<بلفورد هما التفكر فى نسق مفتوح والتقيم 5 
ويقتصر انتاجيا على فئة واحدة هى العلاقات 
يعكس ما درق حسلافورد من امكانية 0 
انتاج متنوع ت لبق غيرها هن أنواع الانتاج ٠‏ 


وقد أأوأضحت هذه الدراسة من خلال ستة 
'تحايلات عاملية مستقلة قايلية هذه العوامل 
لاعادة الانتاج ودنفس المصائص تقريبا ٠‏ 

غير أن درجة الثبات فى الدراسة لعبد الحليم 
0-6 وغيره من الباحثيلن لم 'نتحدد فى شكل 
كمى فى صورة معامل ثبات عامإ 012 021 
131157 مزه ماع80 أو معامل تشانه ينا لعامل 
ونظيره فى تحليلان مختلفين 2 وهى هنا نقطة 
منهجحية لها أهميتها اذ أنها كفيلة يأن تقرد لما أن 
العامل الذى استخلصناه فى دراسة ما بنفس 
الوساثل والأقابسس احتفظل بخصائصه وظهر له 
نظ متشنابه فى دراسة أخرى بمعامل تشيايه 
محدد ٠‏ 

وفد استحدثئت طريقة رياضية جديدة لحساب 
معامل التشابه بين العوامل فى نسقين عامليين 
مستقلين » وقد اسم تحدثت هذه الطربقة من 
الدراسية الثى قام بها كاتب هذه السطور ب الى 
#حنبق ذثرها ب وأمكن بوواسطصطتها الحصول 
.على معامل تطابق ( 5كرء ) 116000 
لعاملى الاحتفاظ بالاتجاه والطلاقة الفكرية ومعامل 
تنشابه شديد (( 65ر١‏ ) 1ه 1تصزة عومله 
لعاملين للمرونة والطلاقة ومعامل تشابه .ردثر٠)‏ 
لعامل الاصالة . وذلك فى تحليلين عامليين 
مستاقين أعيتتين من الأسوياء والفصاميين . 

اوت 1 رمسا اك 


المحصلة النهائية هنا هى أننا أمام تحليل 
دقيق خصب لقدرات العقل » وان هذا التحليل 
أدى الى 'تمكئنا منم عرفة الابعاد الثلاثة الاساسية 
للقدرة العقلية ٠»‏ كما أدى هذا الفهم لأبعاد العقل 
الى قدر كبير دن الخصوية فى 'تصورنا ملحالات 
العقسل المختلفة وامكانية تنص ميم الدراسات 
التجريبية للتحقق من تصوراتنا ٠‏ 

إن العقل هو العقل داعمًا , لايتأثر فى منطقه وق 
مساراته وك العلاقات الداخلية بس أبعاده من 
حضارة لأخرى ٠‏ ان العقل هو هو ما أعلن ديكارت 
من قبل أنه واحد الناس جميعا 


2:١ 
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اكتشفت وكالات الأبناء العالمية © بعد 
اعلاها ن] وفاة ماركيوز منئذ أسابيع “© أن 
جودس تاف ماركيوز ( الآديب الألانى الذى 
كان بعيس فى برلين ) وليس هربرت 
ماركيوز الفيلسبوف العجوز المقيم فى 
كاليفورينا ) هو الذى توفى ٠.٠‏ والفكر 
المعاصر نمبه القارىء الى هذه اللبس وتقدم 
له هذا القسم الخاص عن فياسوف الششباب 


العدوز والذى لم بمت بعد ! 


5 ا محرر « 


5 


ش ذد- وتواد وحصت رركا 


لو#كانت هناك مشكلة يصعب الانتهاء فيها الى 
رأ قاطع فى صدد فكر هر برت ماركيوز السياسى 
والأيديولوجى ؛ نكانت تلك مشكله تحديد انتماته 
"فهو قد بذل كل ما فى وسعه من جهد لكى 
يقنع العالم ‏ الذى أصفى اليه بانتباه شديد فى 
الستئوّات الأخثيرة ‏ ابأنه خارج عن جميعمع 
التتتارزات التى تتصارع فى عالمنا المعاصر ٠‏ وعلل 
ابرغم من أن السلب » أو الرفض , كان هو القوة 
الدافعة له فى تحديه للأنظمة القائمة » فانخروجه 
عن هذه الأنظمة لم يكن « سلبيا » على الاطلاق * 
أعنى أنه لم يكن من تنك الفئة من المفكرين الذين 
يرفضون تل ما هو موجود بدافع اليأس أو 
التشاؤم أو السأم أو عدم الاكتراث 2٠‏ وبيتخذون 
من صراعات العالمموقف المتفرج الساخر أو الحكيم 
المتعالى ٠‏ فالسلب عنده لم يكن تباعدا أو رفضسا 
لتحمل المسئولية ,2 ولم يكن انعزالا أو عزوفا ,2 
وانما كان فى صميمه روحا نقدية ٠‏ والفرقواضح 
بين السلب المتعالى أو غير المكترث ٠+‏ وبين السلب 
النقدى : آذ أن الأخير يفترض اندماجا كاملا فيما 
دنقده 2 ومعايشسة تامة له ٠‏ مع رفض للأسس الى 
يرانكز عليها ٠‏ أما الأول فقد يتم دون معاناة 
حقيقية , لأنه لم يعايش ولم يندمج + 0 

وهكذا رفض ماركيوز طريقة الحياة الرأسمالية 
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والتطبيقات الاشتراكية فى بلاد الكتلة الشرقية : 
وجمع بين الاثنين معا تحت فئة واحدة ٠‏ أطلق 
: عليها أسسم 0 المجتمع الصناعى المتقدم * وكان 
جهده الأكبر منصياً على كشف نواحى التقارب دين 
النظامن فيمأ شية ( فى رأنه ) أن يكون مؤامرة 
عنهما معأ على حرية الانسان الحديث ٠‏ على أن هذا 
الهجوم المزدوج دمكن أن يكون كن الوقت ذانه 
دفاعا مزدوجا . فالنقد الموجه الى النظم الاشتراكية 
يرضىالولابات المتحدة »ويسدى اليها خدمةجليلة: 
والنقد الموجه الى البلاد الرأسمالية يتلاقى ممع 
وجهات نظر المعسكر المعادى لها . ومن هنا كان 
أقصى ما يمكن أن يوصف به موقف الطرفين من 
ماركيوز هو أنه موقف عدم الارتياح , ولكنه ليس 
موقف التح<ريم أو الخصومة الشسديدة : فهو ينقد 
كل طرف وبخدمه فى آن واحد, ولذلك كانت 
كلماتنه مسموعة 6 ومقبولة » حمنا وهناك ٠‏ 


وربما كان هذا . من الوجهة العملية 2 موقفا 
شديد الذكاء ء لآأنه يضفى على صاحبه صفةالعالمية 
وصفة الموضوعية . ويض من له فى [لوقت ذانه 
شهرة فى جميع أرجاء العالم 5 مادام كل نظام بحد 
لديه ما يرضيه »ويسةخدمه فى الهجوم على خصمه, 
ويمكنه ‏ من نأحية أخرى ‏ أن يتجاهل العناصر 
المضادة له فى كتاباته ٠‏ ولكن هذا الذداء العم 
يبشكل صعوية شديدة بالنسبة الى شارحى فكر 
ماركيوز ؛: ذلك لأنه يجعل مسألة انتمائه الفكرى 
غير قابلة للحل ٠‏ وعدم الانتماء هذا قد بكون 
ناجما عن اتجاهه الى تكوين رأى فى الحضارة 
الانسانية لا يجد صدى له فى كل الأبديولوجيات 
الموجودة ٠‏ ولكن الأرجح فى نظرى أنه يرجم 
الى رغبته فى أن يظل غامضا . محبيراً . بغضب 
الجميع ويرضى الجميع » فيكتسب بذلك نوعا من 
الأصالة فريدا غير مألوف . ويقبل عليه الكل 
وينحاز اليه الشباب بوجه خاص » لآن الشباب 
فى عالم تمزقه الحروب واتصراعات الأيديولوجية 
- ينحاز بطبيعته ألى كل من يتجسد فيه نزوعه 
الخاص الى عدم الانتماء ٠‏ 
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هذا الغموض المتعمد ,2 فى الواقف الساسية 
والأيديولوجية , هو بعينه الأسلوب الذى يتبعه 
ماركيوز فى نحديد موقفه من المسكلة اليووديةبوجه 
عام » ومن النزاع العربى الاسرائيلى بوجه خاص٠‏ 
فهو فى هذه الخالة بدورها يتخذ لنفسه مظو-سر 


لد 
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ويبدو فى الظاهر كما لو كان يسستهدف غايات 
تعاو على المصالح الفسيقة لهذا الجانب أو ذدك >2 
بعديث يصعب على القارىء العادى أن بحدد بوضوح 
الطرف الذى ينتمى اليه ٠‏ ولكن قليلا هن التروى 
كفيل بأن يكشف عن موقفه الحقيقى » الذىأستطيع 
أن "فول باطوئئان انه ان منحازا لنسسجه» عل 
حساب العرب » وعلى حساب الحقيقة ٠‏ 


لقد كان ماركيوز فى اتجاهه العام يهوديا غير 
٠‏ ولكنه فى الوقت ذاتئه لم يكن 0 
سيره و فل قرا سمو 1 أو مار تس + كان 
قبوله أنيشتغل سبنوات طويلة فى اي 
5 الأمربكية أمرا ذا دلالة : اذ ان هذه 
الجامعة بهودية صريحة » فى تكوينها وفى اتجاهها 
الثقافى وفى, أساتذنها وطلابها ٠‏ وليس فى هذا 
ما يعيب أسستاذا يهوديا هاربا من الحكم النازى ,2 
ولكن اليهودى المتمرد لا يقبل أن يقوم بمهمة 
كهذه ٠‏ فهو اذن كان متحررا لم يصل الى درحجحة 


٠ التمرد‎ 


منعصب 


ولكن هذا التحرر كانت له حدود لا بيتعداها ,2 
وكان من الطبيعى أن يضيق نطاقه فى أحياأن 
معيئة : هى تلك التى يشعر فيها بأن هناك فرصية 
لدمجيد الشعب الذى ينتمى اليه , أو للدفاع عنه 
ضد خطر يهدده ٠‏ على أنه فى أغلب الح_الات التى 
كان يتعاطف فيها مع شعبة كان بعصير عن ريه 
تعبيرا غير مباشر , ينم عن تمجيد لا شعورى على 
الأقل لهذا الشعب ٠‏ 


فمن المعروف أن ماركيوز لا يؤمن بنورية 
الطبقة العاملة فى البلاد الصناعية المتقدمة , لأن 
النظام السائد قد استوعب هذه الطبقة فى داخله 
وربط مصالمهابمصالحه , بحيث تحول بها منطيقة 
ثورية بالقوة الى طبقة محافظة أو مسايرة بالفعل٠‏ 
ولقد كان البديل الذى يكمن فيه أمل البشرية فى 
التمرد على الأوضاع الجائرة السنائدة هاو تلك 
الفئات الهامثسية ٠‏ المضطهدة . ذات الجن سالآخر 
واللون الآخر ٠‏ تلك الفئات التى لا تندمج فى 
المجتمع . لأنها مرفوضة أو منبوذة منه 2 هى فى 
نظر مار كيوزصانعة التاريخ فى مستقبل البشمر بة ٠‏ 
ولبيس من الصعب أن يدرك القارىء تشابها 
واضحا بين أوصاف هذه الفئالات الهامشية ,2 
وأوصاف الأقليات اليهودية فى المجتمعات التى 
نعيش فيها ٠‏ فهى بدوره اا ( حسب الصورة 
المألوفة ) خارجة عن المجتمع : ننتمى آلى « جنس 
آخر » ,2 وهى مضطهدة , تعيش على الهامش 
والأهم من ذلك أنها « غير مندمجحة » بطميعتها : بل 
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انها لا تسعى أصلا الى الاندماج فى مجتمعاتها.٠ ٠‏ 
ذهي فى انغلاقها على نفسدها 2 وفى انعزاليها عن 
محتمعها 2 تدنق الشرط الأساأاسى الذى يراه 
ماركيوز ضروريا لكل فئة قدر لها أن تصفع 
التاريخ , وتحقق المعجزة 2 وتخلص البشرية من 
اغترابها فى العصر الحاضر ٠‏ 

تلذلك اعتقد أن تاتيد مار كيوز للدور الذى 
تقوم به الأقليات المضطهدة فى تحردر البشرية » 
و نظرانه اليها بروصفها وريثة الروح الشورية » وأمل 
الانسانية الوحيد فيد ذوى انطدم والفمع كان 
فيه تأثر ضمنى بموقفه من حيث هو مفكر ينتمى 
الى شيعب بعد بعسيه أقاية مضطهدة حيدوا كن ٠٠+‏ 
والدليل" 1 صحة هذا التفسير أن ما ركيوز قد 
استخدم لفظ 0 الحيتو اطع » للدلالة على هذه 
الفئات التى برى أنها صانعة التاريخ ٠‏ وهو لفظ 
معروف مشدتق من التراث اليهبودى بالذات م 
واذا كان من الشائع لدى بعض' الكتاب استخدام 
هذا اللفظ للتعبير عن الأقليات المضغوطة بوجه 
عام . فان استخدام ماركيوز له يزيد من قوة 
الارتباط بين آلفئة التى لا تقبل العيش فى ظل 
أسكيةاد المجتمع الصناعى المتقدم 2 وبين الطوائف 
البقؤدية يالذات + 

ومن/المؤكد أن صورة اليهودى هى أول صورة 
تقفز الى ذهن القارىء » وتبعث فيه احساسا 
لإختتوريا بأن اليهود هم على الأقل فئة رئيسية 

الفئات التى سستخاص البشرية من مظالم 
[انظم ,السائدة , خين يقرأ السطور التى يصف فيها 
هار كدون قرب نهاية كتاب « الانسان ذو البعد 


الواحد » ,2 تلك الفئات الهامشسية التى هى معقد 


الأمل فى الثورة على استبداد المجتمع الصناعى » 
فيقوال : «انها قوة بدائية تخالف قواعد اللعبة , 


وهى اذ تفعل ذلك انما تكشف زيف هذهاللعبة٠‏ 
وعندما يتجمعون » وعذدما يسيرون فى الطرقات ,2 
المدنية , يعلمون أنهم يعرضون أنفسهم للكلاب 
واللححارة 3 وللقنابل 0 وللسجن 7 ولمعس كرات 
التعذيب . بل وللموت » ٠‏ 
© 
ان صورة مخلصى البن لبشرية 2 عند ماركيوز ,2 
تحمل أذن ملامح بهودية واضحة . وأغلب, الظنأن 
عع الشعب الذى بنئمى اليه ٠‏ وعحزه عن التحرر 
من ترأثه الطائفى ٠‏ ولكن آراء ماركيوز فى هذا 
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غيرالمباشرة ٠‏ ففى نص واحد علىالأقل عبر ماركيوز 
عن آرائه فى قضية النزاع العربى الاسراثيل 
اتعبيرا صر بدا ٠‏ وكان ذلك فى كتاب « نهابه 


اليوتوبيا عأمغن'1 ع0 داع هآ » ( الترجمه 
الفرنسية ٠‏ ص ١5١ 0١58‏ ) * فى هذا النص , 


الذى يسجل حوارا طويلا دار بين ماركيوز وبين 
.عض زعماء الحركة الطلابية فى بلاد متعددة 2 
تعددت مار كبوز عن النزاع فى الشرق الأوسط »2 
وكان ذلك فى سياق حديث أعم عن الرأسمالية 
المتقدمة والعاام الحديث ٠‏ وكان زمن الحديث هو 
عام ٠*٠ ١55‏ 


وقد بدأ ماركيوز «القول ان هذا النزاع قد 
أحدث انقساما بين قوى اليسار ٠٠‏ ذلك لأن 
البسار ظل بنحاز الى صف اسرائيل « وهو أمر 
مفهوم تمأما » 2 ولكن هذا اليسار دولا سيما 
الماركسى منه ‏ لا يستطيع من ناحية أخرى أن 
يتجاهل أن العالم العربى » فى جزء منه : مندمج 


بالعالم المعادى للامبر يالية ٠‏ وهكذا يحدث انفصام 
عو ضوعى لدئ البسار دين التضامن الذهنى أو 
الفكرى ( مع العرب , بسسيب عدائهم للامبريالية ) 
واانتضامن العاطفى ( مع اسرائثيل ) ٠‏ 

ويقدم مار كبوز بعد ذلك رأبه فى هذا ا موضوع 
دوصقهة رأيا شخصيا 3 ولبس تحليلا موضوعيا 
للموقف 8 ومن المؤأكد أن تأكيد وحود تعارض دين 
رأبه الشخصى وبين التحليل الموضوعى هو فى 
ذاته أمر ذو دلالة واضحة ٠‏ ولكنهة على أبة حال 
بقدم فى هذا الصدد عرضاً مسهما لوجهة نظره 2 
05 ال موضورع ٠‏ ولما كان هذآ العرض هو الموضع 
الو<يد الذى اهتدينا. فيه الى رأى صريح ومفصل 
لماركيوز فى هذا الموضوع الحيوى ٠‏ فقد آثرت أن 
كيف كان هذا المفكر المشهور ينظر الى قضية 
نز اعنا مع اسرائيل فى أعقاب حرب عام /1951 ٠‏ 
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« انكم ستفهمون أنئى أشعر بنفسى متضامنا مع اسرائيل لأسباب شخصية جداء 
وهى فى الوقت ذاته ليست شخصية فقط ٠‏ فليس فى استطاعتى » أنا الذى أعلنت 
مرارا أن العواطف والأفكار الأخلاقية والمشاعر تلتوى الى السياسة 2 دل الى العلم 
ذانه ”ب ليس فى استطاعتى الا أن أرى فى هذا التضامن أكثر من محرد تحيز شخصى ٠‏ 
فأنا لا اأستطيع أن أنسى أن اليهود قد اسطهدوا وظلموا قرونا طوياة » وأن سستة ملايين 
منهم قد أبيدوا منذ عهد ليس بالبعيد ٠‏ تلك حقيقة واقعة ٠‏ فاذا ما اهتدى هؤلاء الغاس 
آخر الأمر الى مكان لا يخشون فيه اضطهادا ولا ظاما 2 فلست أملك الا أن أتضامن 
مع هدف كهذا ٠‏ وانى لسعيد' بأن أكون فى هذه النقطة متفقا مع سارتر ء الذى قال : 
ان كان ثة شىء ينيغى أن نع حدوثه بأىثن ١‏ فذلك هو <رب ابادة جديدة ضد 
اسرائيل ٠‏ تلك هى المقدمة النى بنبغى البدء بها من أجل الاجابة عن السؤال الذى 
تطر<ه اسرائيل ,2 ؤوهى مقدمة لا تلزمئا بالموافقة على كل أفعالها » كما أنها لا تلزمنا 
بتقديم تأبيدنا الى الطرف الضاخ ٠‏ 


ولأشرح ما أعنيه » فأآقول ان من الممكن النظر الى اقامة دولة اسرائيل على أذه 
عمل ظالم » من <يث أن هذه الدولة أقيمت على أرض غريبة » وبفضل اتفاق دول » 
دون عمل حساب بلمعنى الصحيح للسكان الأصليين ومستقبلهم ٠‏ ولكن هذا الظلم 
لا بمكن اصلاحه بظلم آخر أفدح ٠‏ فالدولة مو<ودة , ولابد أن تدفاهم مع <يرانها 
المعادين لها : هذا هو ال<ل الوحيد * 


وانى لأعترف بأن اسرائيل قد أضافت ظلما آخر اكى. هذا الظلم الأول ٠‏ فهى قد 
عامات السكان العرب بطريقة أقل ما توصف به هوا أن من الممكن الاعتراض عليها - 
وهو أذ الأآوصاف ٠‏ فسياستها تكشف عن ,شمات عنصرية“وقومية كان يلبغى » 
ومازال بنبغى » أن نرفضها بوصفئا يهودا ٠‏ إفلا يصح أن بوافق المرء على أنْ يعاهل 
العرب فى اسرائيل بوصفهم مواطئين من الدر<ة الثانية أو الثالثة , حتنى لو كانت 
المساواة القانونية ممنوحة لهم ٠‏ 

وهناك ظام ثالث ( ولعلكم ترون أثنى أجءل مهمتى أكثر مشسقة ) هو أن سياسة 
اسرائيل الخارجية ٠‏ منذ انشاء دولتها © كانت تساين السئاسة الخارجية الأمريكية 
مسايرة نامة أكثر هوا ينبغى ٠‏ ففى الآمم المتحدة لم يحدث درة واحدة أن انخذ مندوب 
اسرائول دوقفا يؤيد معركة التحرر التى يخوضها العالم الثالث ضد الامبريالية ٠‏ وهذا 
ما أتاح اللتوحيد بين اسرائيل والاميريالية » وبين العرب والعداء للامبريالية ٠‏ 


وفى هذه الناحية بدورها ,2 لا ينبغى أن بيسر المرء مهمته أكثر مما يجب ٠‏ 
'فالعائم العربى ليس وحدة ٠‏ وانكم لتعلمون » مثلى , انه يتألف من دول ومجتمعات 


الدرب التى شخت ضد فصر وسوريا والآردن ٠‏ 


فوا الذى ينبغى عمله من أجل وضع حد لهذه المؤرة المخيفة اللزاع ؟ من المؤسف 
أن النزاع بين اسرائيل والدول العربية قد أصبح منذ وقت طويل نزاعا دين الأولابيات 


ل 
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التحدة والاتحاد السوفيتى « والتفل دن اللستوى الحل الى هستوق الدبلوماسية 
الدبلوماسية العلنية والخفية ‏ والى التنافس على تقديم الأسلحة الى الطرفين 
المتنازعين ٠‏ والمشكلة الكبرى الآن هى ار<اع هذا النزاع الى حدوده الأصلية ٠‏ 


فمن وا<بئا أن نفعل كل دافى وسعنا لكى يتلاقى ممثلون لاسرائيل وللعرب 
ديحاولوا حل مشكلانهم بطريقة مشتركة ‏ والحمد لله أن هذه المشكلات لسءت هى 
مشمكلاتن الدول الكبرى ٠‏ والمثل الأعلى هو بالطبع أن تضع هذه الناقشات أسس 
تكوين حبهة مشستركة من اسرائيل وخصومها العرب سد تدذل القوى الامبريالية ٠‏ 
واو قامت مثل هذه الجبهة لكانت شيئًا ظهر فى أوانه ٠‏ ذلك لآن البلاد العربية 
بددورها فى حاجة الى أورة احتماعية : وهو أمر بابغى ألا ننساه ٠‏ بل ان هذه الثورة 


قد تكون أشد الحاحا من تدمير اسرائيل » ٠‏ 


هذا النص الهام يثير أسئلة كثيرة حول مدى 
تقدمية تفكير هربرت ماركيوز ٠‏ فهو ععادنه فق 
جميع مواقفه ينقد الطرفين معاء ويدافخ فى 
الوقت ذاته عن جوانب معينة من سياستهله._ا ١‏ 
ويتخذ بذلك أمام مستمعيه مظهر المفكر |المحايد» 
ولكن ليس من الصعب أن بدرك القارىء من وراء 
هذا الحياد الظاهرى اتجاها قويا الى تأبيد وجهة 
النظر الاسرائيلية ٠‏ ولنذكر دائما تأن. الداعية 
الذكى ليس هو الذى ينحاز على 'طول“الخط ء 
بل هو ينقد أولا ب ليكسب الثقة ‏ ثم ينحاز 
اطار من هذا النقد ٠‏ 
ومن الواضح أن ما ركيوز لم يحاول أن 
بخفى انحيازه لاسرائيل بناء على أسباب وصفها 
بأنها م« شخصية جدا ء وهى فى الوقت ذاته 
ليست شخصية فقط », ٠‏ أما الأسساب الشنخصية 
فهى عقيدته وثقافته اليهودية ( وهى عوامل لم 
تمنع مفكرين آخرين مثل رودانسون أو لبلنثال 
من مهاجمة هذه الدولة .» بل ورفض فكرة اقامتها 
من حيث المبدأ ) ٠‏ وأما الأسباب التى « ليست 
شخصية فقط » فهى أسباب عاطفية وأخلاقية : 
دردد فيها مار كبوز القصة القديمة » قصة الملابين 
الستة من اليهود الذين قضت عليهم النازية ,2 
وقصة الشعب المضطهد الذى « اهتدى » أخيرا الى 
مكان آمن . ومن "ثم فلا بد من التضامن معه ٠‏ 

ولسنا نود أن نضيف ردا جديدا على هذه 
الحجج البالية التى يستطيع أن يكشف خداعها 
كل من لديه أبسط المام بحقائق المشكلة ٠‏ ولكن 
مايهمنا فى الأمر هو مستوى هذه الحجج ذائها , 
والمبادىء التى ترتكن عليها ٠‏ فمن الأمور التى 


دي 


دن الدهشة. حجنا إن يلجا مقا » نقدى » 2 لم 
الخدع4ه المظاهر السائدة فى أشبحدك المجحد معان 
الدتبناعية تقدما 2 ونفذ بفكره الل « الجوهر » 
فاهتدى فيه الى الحقيقة من وراء القناع المزييف ‏ 
الى حجج سطحية واهية كهذه »2 لكى نتخذ منها 
نقطة_البدء , والركيزة الأساسية ,2 فى مناقشة 
قضية النزاع العربى الاسرائيى ٠‏ وليس لهذه 
الظاهرة من, تعليل سوى أن التعاطف المفرط 
(: الذى..لا_,يفضله عن التعصب سوى فارق كمى ) 
العاطفة المحردة ٠‏ وهذه بدورها حقيقة اعشرف بها 
مار كبوز » وحاول أن بضعها فى صيغة هبدأ عام 2 
هو أن العوامل العاطفية والأخلاقية ينبغى أن 
يكون لها مكان فى السياسة , بل فى العلم ذاته ٠‏ 

وعلى الرغم من أن ماركيوز يعلن ,» فى هذه 
الحالة » مبدأ يمكن أن توجه اليه اعتراضات 
لاحصر لها ء فانا نود فقط أن نشي الى أن 
العواطف التى يجب أن يسمح لها بالتاثير فى 
السياسة لابد أن تكون مرتكزة أصلا على أساس 
عقلى ٠‏ فالوضع السليم هو أن يقتنع العقل أولاء 
ثم تأتى العاطفة بعد ذلك لكى تضيف الى حكم 
العقل طاقة تدعمه وتزيد من حمأسة الانسان ل4* 
أما ذلك النوع من العاطفة ء الذى لا يكون 
الانسان قد استمع فيه أولا الى صوت العقل » فقد 
عانت منه البشرية ويلات كثيرة : بعرف ما ركيوز 
ذاته واحدة من أشندها قسوة ,2 وأعنى بها تجرية 
الحكم النازى ٠‏ وانه لمن سخرية الأقدار حقا أن 
قف ماركيوز , الذى طالما ندد باحتقار النازية 
للعقل . وأكد أن هذا الاحتقار ذاته هو الذى يفيس 


_ 
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نزوعها العدوانى الى هدم كل القيم الانسانية 7 
لكى يدافع عن مبدأ العاطفة المجردة فى الدمياسة, 
ناسيا أن العواطف نسمبية , وأنها يمكن أن تبرر 
كل شىء 2 وأن العطف على اليهود المضطدين حين 
يصسل الى حد تشربد شدعب بأكمله م ن أجلهم 
لايبشكل ظلما السسائيا صارخا فدحسب « بل 
يشكل أيضا عدوانا صارخا على العقل ٠‏ وحين 
يدارى مار كيوز طابع المفارقة هذا دقوله ان الدولة 
موجودة ٠‏ وأن الحل الوحيد هو أن تتفاهم مع 
دبرانها المعادين لها ؛ فانه زيب موقفه سوءا 2 اذ 
شحدتث بمنطق الأمر الواقع الخاضسع لاقوة 
الغاشمة , ويخلع عن نفسه ‏ فى هذه النقطلة 
بالذات ب رداء اله بلسوف محب الحكمة والماحث 
عن الحقيقة 0 


ومن وراء مظهر الحياد الزائف »> الذى بعدد 
فيه خطأ لهذا الطرف وخطأ اذاك 2 وميزة لهذا 
الطرف و|خرى لذاك » «حتشسد تفكير ماركيوز فى 
المشمكلة بمغالطات مضسللة 2 فيفترض أن الخدمة 
الوحيدة النى نؤديها اسرائيل للامبريالية هو ازها 
تمئحها صوتها فى الأدم المتحدة 2 وهو يعلم <يدا 
أن المسألة لدرسست مساألة صوت زائد بنحازالل 
صف الامبريالية فى هيئة دولية لا تملك <تى 
الآن قوة تنفيذية , وائما هى _تخدم الام ردالية عن 
طردق سياسة كاملة :مارسها فى الشرق الأوسطء 
أصبيحدت بففلها وسملة الامبر د يالية فى ارهاب 
دول المنطقة وتخريب اقتصادها ٠‏ أما الوجصيه 
المأقايل , وهو تقديم دول الشرق الأوسط البترواقا 
الى الاميريالية , فان ماركيوز يخدع نفشسنه اذا 
ذن أن الدول العردية لها فيه خيار 2 وبعلم أن 
اسرائيل ذاتنها من أهم الآسلحة التى نستخدم, 
بصورة غير مباشرة 2 لكى يصيح وصول بترول 
الشرق الأوسطد الى دول الغرب أهمرا مضمونا ٠‏ 


ان مار كيوز بخاطب 2 فى هذا الحديث : 
جمهوره المفضل ٠‏ الذى حلب له الشهرة »2 وأعنى 
به ممالى الحركات الطلابية اليبسارية ٠‏ وهر 
يخاطب هذا الجمهور بنفس منطقه ,2 اذ بعلم مدى 
عداء الطلاب اليساربين للاميريالية العالمية ٠‏ ولذلك 
ى نهاية حديثه الى ما يصفة بأنه الحل 
الأمثل , وهو تكوين حبهة مشستركة من اسرائيل 
وخصومها العرب تنقف فى وجه القوى الامير يالية* 
هذا الحل يرضى مستمعية الى أبعد حد , لأنه 
يتمشئى مع الأهداف التى يكافحون من أجلها , 
ولكن ماركيوز أول من يعلم باستحالته العملية ,2 
اذ أن.عداء اسرائيل للامبريالية معثاه تغيير كيائها 


ددعو 0 


1:2 


دن جدوره ٠‏ انه اذن بتملق مششاعر مستمعي»ه 2 
ويوهمهم بأن اسراثيل سديكون فى استطاءعتها 
يوما ما أن نسمارك فى نحقيق الأصداف التى 
سعون اليها 2 وبذلك يضفى عليها صورة تقدمية 


هى أبعد ما تكون عنها ٠‏ 


وأغرب مافى الأآفر أن ٠اركيوز‏ يفترضضسمناء 
فى بداية حديته . أن انحياز اليسار لاسرائيل 
أدر « مفهوم تماما » * انه يأخذ التزييف الذى 
وقعت فيه جبهات بسارية معينة على أنه حقيقة 
مسلم بها . وينظر الى الأمر الواقع غير المنصف 
على أنه الحقيقة والواجب ٠‏ وهو فى تدسليمه هذا 
يزيد من تأكيد الفكرة الباطلة التى تعد اسرائيل» 
وفقا لها , دولة تقدمية تحمل مشعل الحضصسارة 
فى المنطقة التى تعيش فيها ٠‏ وانه من الغريب 
حقا أن بتناسى ماركيوز الأسدى الدينية والعنصرية 
التى قامت عليها دولة اسرائيل 2 ويتجاهل اصرار 
النهرة على رفض الكفاح من أجل و السوق 
فى المجتمعات التى إلعيشون فيها 2 لكى دؤكد 
أن عواطف اليسار" تتجه بطبيعتها نحو اسرائيل» 
وأن عقله رتحه نحو المعسادين للاميريالية هن 
العرب 0 وأ<سب أن اليسيار الذى بعانى دن 
انفضام هذا سن عقله وعواطفه لا بستحؤأآن 
بكون بسارا بأى معنى من المعالى ٠‏ 


وعلى أية حال فقد |انبع ما ركيوز ءى 'نعايقه 
اميم القضبق العربية الاسرائيلية امسسلوبه 
المقفتتل » الذى بتملق فيه مشاءر الشباب »2 
وبندمج انتدماحا نماما مع طر يقتهم ذى النظار الى 
الأمور ٠‏ ولكنه يقدم فى الوقت ذاته ابحساءات 
ضمنية 'تكشسشيف عن اتجاه مضا الى حد بيعيد 
للتقدمية الحقة التى يدافع عنها هؤلاء الشباب ٠‏ 


هذا الموقف يمثل دموذدا مصغرا لطريقستة 
ماركيوز العامة فى التفكير ٠‏ ولو اتنسع المقام 
لتضمن هذا المقال اثياتا مفصلا لهذا الحكم ٠‏ 
وحسسى الآن أن أقول ان تفكير ماركيوز ليس ,2 
في ذآأنى 3 من ذلك النوع الذى سيكتب له البقاء 
طويلا 0 وأن عبادة الشباب الثائر 4 2 التى أخدت 
بوادر تضاؤلها تظهر فى الآونة الأخيرة »ستختفى 


فى المستقيل ٠‏ وسنيدر جه التار ب ضصسون تلك 
الفئة التى تلمع سريعا وتنطفىء سريعاء لآن التألق 


الدائم وقفا على المفكر الأصيل ٠»‏ الثابت على 
الممدآأ 3 الذدئ اللحدد محال انتمائه بوضوح ويظل 
مادزما أياه حدى النهاية ٠‏ 


0 لقد كان العنصر الطوباوى 


لفترة طويلة العنصر التقدمى ٠‏ 


الوحيد فى الفلسفة ٠‏ 
© شون الخرية والسعادة فى 
علاقات الناس الاجتماعية تنظل 
حتى أكين زيادة فى الانتاج وفى 
ازالة الملكية الخاصة اوسائل 


الانتاج مسوبة شبوائب الظام. 


٠.٠ القديم‎ ٠ 
ه بدون الخيال نظل كل مه معرقة‎ 

فلسفية فى قبضة الحاضر أو 
المافى ومقطوعة الصلة بالمستقبل 
الذى هو الصلة الوحيدة التى 
تر بط الفلس.فة بالتاريخ الحقيقى 
للاننسانية ٠‏ 1 


هربرت 'ماركيوز 


مكتبتنا العربية 


نعتبر المحاولة الأساسية لهربرت ماركيول فى 
فعال الفلسفة النقدبة 7ب وهو الاصطلاح الذى 
يففمله تللاشارة الى تفسيره الخاص للفلسسفة 
الماركسية ‏ محاولته لتعميق اله.لمة فى الفلسفة 
الخديثة دبن الفلسفة كفكر نظرى بحتوالموضوعات 
الاجتماعيية ٠‏ فالمادنة الماركيسية ( اذ تررط 
فىحذورها سنمشكلة الأهية واامارسة الا<تماعية 
تعيد بناء هفهوم الماهية فى علاقته بكل اللمفاهيم 
الاخرى عن طريق توجيهه نعدو ماهية الانسان»(١)‏ 
وماهية الانسان هى فى رأى ماركيوز مثل أعلى 
يمد ممارستنا الحالية ويهديها نحو شكلمنالحياة 
الاجتماعية بمثل الانحاز الحقيقى “لكل ما بردذه 
الانسان عتدما يفهم نفسه فى اطار امكانياثة ٠٠‏ 
فقذ أدركت النظرزية النقدية مسئولبة الظروف 
الاقتصادية عن' العالم ' القائم واستتوعيت ‏ الاطار 
الاجتماعى الذى انتظم فيه هذا الواقع حتى لقد 
أصبحت الفلسفة فرعا سط<يا من فروع الممرفة )2 
و'صبح مزالممكن تتاو ل المشكلات المتغلقة بامكاتيات 
الانسان وامكانيات العقل. منزاوية علم الاقتصاد ٠‏ 
' وهكذا يرجم فاركيوز الفض ل" الى الذظرية 
النقدية فى تفسير الانسأن. ؤعالمه فى أطار وحوده 
الاجتماعى بعد أن كانت الفلسفة المثالية ترده الى 
مفاهيم فلسفية ٠‏ وعنهه أن المادية ترتيط 
بالنظرية الاجتماعية بعنصرين أساسيين هما 
الاهتمام بالسعادة الانسانية ؛ والاقتناع تامكان 
باوغها عن طريق تغيير الظرؤف المادية للوجود : 
والاجتمع الحديد الذى ينشنأ عتدئذ : نكوف بمثابة 


الفكر المعاصر 2 58 


) 1 كه الحر للأفراد الاأحرار ) , أذ يكون عقا بة 
تحقق العقل باعتباره تنظيما عقلدا للانسانية ٠‏ 


العقل والحرية والسعادة 


وفى الفلسفة النقدية يرتبط مفهوم العقتتدن 
بمفهوم الحرية »2 اذ أن أى حكم انسانى يكون 
خاليا من المعنى اذا لم يكن الانسان فى أضداره 
له حرا يخضع كل ما يواجهه لقوانين..العقل 
ومقنضيانه ٠‏ ( ان صفات العقل لا ندوم الا من 


خلال الحرية » ٠‏ فهذه الصفات ليست سوى' 


وسائل للحرية » لا نسعى الا للحرية ولا تنتج 
الا الحرية ٠‏ ويعبر ماركيوز هنأ عن نفس المعنى 
الهيجلى المستمد من كل التراث الفلسفى السابق» 
وهو مفهوم التوحيد بين العقل والحرية على 
اساس آن. الخرية عى العنصر الشسكل للعقلانية , 
وهى- السكل. الرحيد الذى _يمكن. أن كرت : عليه 
العقل ٠‏ ولهذا يقول ماركيوز أن الفلسفة عندما 
وصلت الى مفهوم العقل باعتباره حرية قد وصلت 
الى مأ منتهاها * وهو فى هذا يتفق مع هيجل 
نفسه فى أن الفلسفة وصلات عنده الى منتهاها 0 


الل المثالى أشكلة الحرية 


ولكن الفلسفة البورجوازية ‏ فلسفة النظام 
القائم فى المجتمع البورجوازى - تدرك عجز 
الانسان آزاء عالمه الخارجى , ترفض أى فكرة 


85 


000 


هر برت ماركيوز 
عن السعادة تعتمد على ظروف ذلك العالم الخارجى 


كهدف للانسانية ٠‏ وهكذا فان الفكرة المحدودة 
عن الخرية فى الفكر البورجوازى أدت الى فكرة 
محدودة !دالمثل فى السعادة ٠‏ لقد ركعت الفلسفة 
أمام النظام البورجوازى لأنه فى عالم لا يخضم 
تلقل تون الدولة دولة اللا حرية ولا تكون 
الحرية الآ مظهرا خارجيا ٠‏ ويصبح العقل 
والحريه مهمنين انتعينل على الفرد أن يحققهما داخل 
فته فقط , لأنه يستطبع أن يفعل هذا بغض 
النظر عن ظروف العالم الخارجى ٠‏ بهذا المفهوم 
المحدود للحرية « الداخلية » فان الشخص الذى 
ولد مشلولا والذى لا تسمح ظروف التقدم الطبى 
بعلاجه يتغلب على هذا الوضع عندما يعطى العقل 
والحرية محالا داحل وحوده الشيلول 0 أى أن 
بحدد من البداية حاجاته وأفعاله وأهدافه 
كحاجات وأفعال وأهداف شخص مصشلول ٠‏ 


تلك كانت الطريقة التى بها واجهت الفلسفة 
مشكلة العلاقهة بين الضرورة والحرية ٠‏ وهى 
طريقة لا تنستطيع الحرية فيها أن تنتهك الضرورة 
أبدا ٠‏ فالانسان يرتب أموره فى اطار الضرورة 
ولا مستطيع أن يخرج عنه * انها تذهب الى 
أن الاكتفاء الذانى والاستقلال عن كل ما هو آخر 
وغريب هو الضممان الوحيد لحربة الذات ٠‏ 
وما لا يتوقف على الآخر حر * ومن ثم أصبحت 
الفلسفة تمن أن أعلى حالات الوجود هى 
« الوحود فى الذات )) ٠‏ فالشىء يكون أصيلا 


مكتبتنا العربية 


حيئما يتكون معتمدا على ذاته قادرا على الحفاظ 
على ذانه غير متوقف على أى شىء غبره ٠‏ وهذا 
الوجود يمكن بلوغه. فيما ترى الفلسفة المثاليف 


عندما تمتلك الذات العالم حتى لا يعود من 
الممكن حرمانها مئة ٠‏ 


وترى الفلسفهة النقدية أن هذا المفهوم لارتباط 
العقل بالسعادة وارتباط الحرية بالضرورة فى 
الفلسفة المثالية انعكاس لحقيقة ( ان تكوين 
العالم كان دائما يتم قبل الفعل الحقيقى للفرد )» » 
أن الذات لا تستطيع أن تأخذ ما هو موجود وتجعل 
منه شيئا آخر ٠‏ ومن هنا نتجرد الفلسفة المثالية 
البورجوازية من صفة الايديولوجية 2 اذ أن 
مفهوم الايديولوجية لا يكون له معنى الا حينما 
يوجه الى اهتمام النظرية بتغيير البنيان 
الاجتماعى 7 ولهذا يقول ما ركبوز د انث مذاهب. 
فلسفيه لا تحصى لسست الا محرد ابديولوحديات 
تندمج 35 بصفتها أوهاما عن عوامل اجتماعية ماب 
فى أجهزة عامة للسيطرة ٠‏ ولكن المذهب الغقلى 
المثالى لا ينتمى الى هذه الفئة ٠‏ » (؟) 


أقد كانت الملامح التى نبيدى فيها هذا المذهب 
ذى المجتمع البمرجوازى هى : الأنا المجره والعةقل 
المجرد والحريه المجردة ٠‏ فقد كان تصوره للعقل 
الخالص هو أنه عقل مستقل عن كل. خيرة » 
ولهذا تحاول المثالية أن تبقى الفكر ( “فى حالة 
نقاء » فتقوم بالدور المزدوج الغريب الذى تعارض 
فيه كلا من المادية الحقه للنظرية النقدية والمادية 
الزائقهة للتطبيق البوجوازى ان الفرد فى 
المجتمع البورجوازى يحتج على العالم بأن يجعل 
نفسه والعالم على السواء حرين وعقليين قى مجال 
الفكر و<ده ٠‏ ومن هنا كان الطابع الفردى لتلك 
الفلسفة المثالية التى تستوعب تفرد الفرد فى 
اطار ا؟تفائه الذانى ٠‏ 


قيادة نظرية للتغيير 


ان احتجاج المذهب العقلى على العالم أو نقده له 
مثاليا لا بمتد الى الشروط المادية للوجود على حين 
أن الاحتجاج المادى والنقد المادى ينشسآن عن 
صراع الجماعات المقهورة من أجل حياة أفضل 2 
وببقى هذا الاحتجاج والنقد مرتبطا على الدوام 
دالمسان” الفعلى لهذا الصراع ٠‏ « فاذا كان العقل 
يعنى تشسكييل الحياة وفقا لقرار الئاس الحر على 
أساس هن معرفتهم » فان مطلب العقل يعنى خلق 


5 بصورة جماعية - حيانهم وفقا لخاحاتهم لكل الف 


ان النظرية الاجتماعية حين تبيرهن على امكان 
تحويل البئيان الاقنصادى للعالم الخارجى 
للمجتمع ‏ تكفل القيادة النظرية لتلك الفئات 
التى بتعين عليها ‏ بحكمموقعها التاريخى وموقفها 
التاريخى أبضا ‏ أن تحدث التغيير ٠‏ وهذا 
ما نصقه ما ركيوز باهتمام الفلسفة الحدد 
« الانشغال بالانسان » ولكن ب يتسساءل 
ماركيوز ‏ ماذا لو أن القوى التى كان المفروض 
أن تعددث التغيير قد كم قمعها وبداآا أنها هز مت 9 

الطوباوية تقدمية 1 

على عكس الأمر فى المذاهب الفلس_فية ( غير 
النظرية النقدية ) لا تكون الحرية الانسسانية 
شمحا أو شسئا باطنا بترك كل شىء فين العالم 
الخارجى على ما هو عليه . فالحرية فى الفلسفة 
النقدية تعنى امكانية حقيقيهة وعلاقة اجتماعية 
نتوقف عليها تحةقق المصير الالنسانى ٠‏ وعنلك 
مرحلة معينة من التطور بدزغ من حدندك الطابع 
المناء للنظر ب الاجتماعية 0 
من البدايه بمجرد تسجيل وتنظيم الوقائع * فهى 
لى خلاف الفلسفة المثالية ‏ نشستق أهدافها 
ذائمَا-من“الأتجاهات الحاضرة للعماية الاجتماعية ٠‏ 
وهى من ثم لا تخشى من اتهام النظام الجديد الذى 
ترمى الى أقامته بالطوباوية م ولقد كان العنصر 
الطوباوى لفترة طويلة العنصر التقدمى الوحياد 
فى الفلسفة د«( ,5 ٠‏ ان النظرية الاجتماعية شىء 
أكثر من مجرد علم الاقنصاد ٠‏ فان الاقتصاد 


وهى نظربة لا تكتفى 


لالم 


السياسى قد أقام الفرق بينه وبين النظرية 
الاجتماعية عندما نقد الوح ود الاجتماعى 
باعلانه أن كل ما هو اأغير اقتصسادى 
يون داخلا فى الاقتصاد الى الحد الذى يسيطر 
فيه اقتصاد غير خاضع للسيطرة ( أى اقتصاد 
حر أو فوضوى ) على العلاقات الانسانية كلهاء 
وعندما تزول هذه السيطرة بالفعل فان التنظيم 
العقلى للمجتمع الذى تسعى اليه النظرية النقدية 
يكون أكثر من مجرد ترانيب اقتصادى جديد ٠‏ 
والعامل الحاسم هنا هو خضوع الاقتصساد 
لحاجات الافراد ٠‏ حيث يؤدى التغتير ال ازالة 
العلاقة الاصلية ( علاقة البناء التحتى اولبناء 
الفوقى ) + اذ أنه فى واقع عقلى لا تحدد «عملية 
العمل » الوجود العام للناس » بل ان حاجاتهم 


لن 


مكتبتنا العربية 


هى التى تحدد عملية العمل ٠‏ وهذه بدورها 
لا تكون عملية « عقلية »'الا حين تكون المصلحة 
التى تحققها هى مص لحة حرية الجماهمير 
وسعادتها واهمال هذا العنصر ببح رد 
النظرية من .وانجد من غصالصها الجوهرية ٠‏ 
أنه يزيل من صورة الانسانية المتحررة فكرة 
السعادة , بينما هذه الفكرة هى التى تميزها عن 
كل انسسانية سابقه ٠‏ « بدون الحرية والسعادة 
فى علاقات النا سالاجتماعية تظل حتى أكبر زيادة 
فى الانتاج وفى ازالة الملكية الخاصه لوسائل 
الانتاج مشوبة بشوائب الظلم القديم » * (ه) 
أن ال مجتمع البورجوازى ‏ بكل أش_كاله قف 
ضد سعادة الانسان فى جانبين . الأول جانب 
ارتباطها بالحرية 0 والقانى هو عحز المجتمع 
البورجوازى عن التوفيق بين سسعادة الفرد 
وسعادة المجموع ٠‏ بين السعادة الخاصة والسعادة 
العامة ٠‏ ومن هنا بصف ماركيوز مفهوم التسامح 
ف, المجدمع البور<وازى دأنه ( فى أكثر مظاهره 
تأثرا يخدم قضية التمع ٠٠6٠‏ فليست هناك قوة 
أم سلطة أو <كومة ‏ فى الوقت الحافر ب 
نترجم التسسامح التحبررى الى ممارسة 
ععليه )») ٠‏ (ك) 


أمآ النظرية النقدية فانها تدافع عن امكانيات 
الانسان المعرضة للاخطار والمضحى بها .ضد 
الحبن والخيانة ٠‏ وأساسسن مقولاتها هو مطلب 
تحر بر العلاقات الانساننة كلها من خلال ازاله 
الظروف المادية التى كانت قائمة فى”“الماضئ ٠+‏ 
واذا كانت النظرية النقدية تشير ‏ وسط الياس 
السائد اليوم ‏ الى أن الواقع الذى ترهى الى خلقه 
لابد أن يضم حرية الأفراد وسعادتهم »2 فهى انما 
نتبع الاتجاه الذى تحدده مفاهيمها الاقتصادية ,2 
وليس ارتباطا هنها بفلسفة ما ٠‏ ونقد الظضروف 
الجارية وتحليل ات<اهاتها يتضمن بالضرورة 
مكء نات موجهة للمستقبل والبئيان النظرى الى 
تخلقه النظرية النقديةليسملحقا ولا امتدادا لعلم 
الاقتصاد وانما هو علم الاقتصاد نفسه فى معالحته 
للمضامين التى 'نتحاوز مجال الطظروف الاقتصادية 
القائمة ٠‏ 


وظيقة التحجربد وهيحلية ماركيوز 


أما اهتمام النظرية النقدية بالفلسفة يمفهومها 
العام فهو حزء هن سياق معارضئ:ها للنظام 
القائم ٠‏ فان التزام النظرية غير المشروط بهدفها 
ب الذى لا يمكن بلوغه الا. بالصراع الاجتماعى ‏ 


0 0 


0 النظار بة تواحه باستهرار ما ت. م باوغه بما 
ثم يتمم بلوغه بعد * وتعهرف النظرية النقدية فى 
الجانب الخارجى من الصراعات الاجتماعية سبب 
الحرية هن ناحية وسبب القمع والوحشيه هن 
جانب آخر حتى وان بدا أن الجانب الأخير هو 
الذى يفوز فى الواقع ٠‏ ان تغيير حالة معينة ليس 
بالطيع من عمل الفلسفة ٠‏ ان الفيلسوف يستطيع. 
نحسب أن ,شسارك فى الصراعات الاجتماعية 
طالما لم يكن فيلسوفا محترفا ٠‏ فهذا أمر يفرضه 
تقسيم العمل فى المجتمع البورجوازىي بين العمل 
الذهنى والعمل اليدوى .2 وهو تقسيم ناتج عن 
الفصل دين وسائل الانتاج الذهنية والماديهة ٠‏ 
ولقد فشسات الفلسفة فى أن تتغلب على هذا 
التقسيم وام تحلل المفاهيمٍ الأساسية للفلسفة 
مثل الصدق والعقلانية واللاعقلانية والمنطق 
والميتافيزيقا والوضعية والمأهية ب تحليلا 
اجتماعيا يربط المعتقدات الفلسفية بالوضسع 
الاجتمناعى ٠‏ وفى مقابل ذلك تعبر كتابات 
ها ركدوز عن ثقة كبيرة لديه: بأن الاقتصادبين 
الما ل اتسين قد قاموآ بهذه المهمة عنما حلا.ا 
جام الاتجاهات التاريخية للاقتصاد ١ل‏ رأسمالى, 
وان» كانت هذه الكتابات تعر فى الوقت نفسه 
عن استعداد ب يختلف فيه عن غيره من المفكرين 
الما رقآمنإن للاعتمماد على المجردات ٠‏ فهو 
دتحدث>كثيرا عن « الانسان » أكث, مما يتحدث 
عن « الناس » وعما يرغب الانسان أو بشفعل أو 
يعانى ٠‏ ومن نا «ظهر التشضايه بسن هار كبوز 
والمتحيلين التتتلبان الذين هاجمهم مار كس 
واتهمهم بأنهم بدلا من أن بحولوا النظرية الى هاد 
للحقائق التحريسية للمجدتمع المعاصر , كانوا 

سستخدمو نها كساسلة ص التجر ندات 0 
ل سستطيعون من خلالها أن بروا المجتمع الا 
ولهذا يثير البعض الافتراض 
بأن مار كيوز » ليس مفكرا مار كسيا حديثا »ؤانوا 
هو بالآاحر ى مفكر سابق على الماركسسية » (/7) 
على أساس أنه ارتد الى تلك الممارسة للنقد التى 
هاجمها ماركس ٠‏ ولقد كان الهرجليون الشسبان 
السابقون على ماركس ‏ ,يستخدمون نفس كلمة 
« النقد » فى وصف نظرياتهم على نحو مأ يفصل 
ما ركيوز . ١‏ 

ولعل السديب فى هذا اذا استخدمنا اصطلاح 
ها ركيوز ضد مار كيوز تفسيهة آنه قد نحول الى 
فيلسوف محترف !0 


بصورزرة مشوهة ٠‏ 


وقد ددعم هذا الفرض عن هيجلية مار كيوز 
قوله (( ان الحلول الفلسفية الم ى. نتم بها مواجهة 


مكتبتنا العربية 


مشكلة العلاقة ببن الذات والجتمع نعجدها فى 
تاريخ الفلسس-فة ٠‏ ولا ضرورة تتحليل حتى 
نفوم نظرية « كانت » فى الث ركيب الت رنسااد نتال 
فهى د <ايقة معرفية ان النظريه 
النقديئة ترمى الى أن تبين فقط الشروط 
الاجتماعيه ا الكامنه فى جذور عجز الفلسفة 
عن وضع المشكله بطريقة أكثر شمولا : وأن تبين 
أن أى حل آخر يتحاوز حدود تلك الفلسفه ٠‏ 
وهكدا مان اثلا حقيقة الكامنة فى كل معالجة 
متعاليه للمشكله تأتى الى الفلسفة « من الخارج » 
ومن هنا لا يمدن التغلب عليها الا حارج 
اتعسنيسة ء؛ قو (١‏ خارج » الفلسفه هنا لا تعنى 
العوامل الاجتماعيه المويرة على الوعى من الخارج »2 
كما لو دان الوعى يوجد مستقفلا > انما هى 


بالاحرى تشير إلى هسم داخل اطار الكل الاجتماعىٍ 


وابوعى منروط ( حارجيا » بالوجود الاجتماعى 
طالما ناست الطروف الاجتماعيه للعرد فى المجتمع 
البرجوازى ابديه بالنسيه اليه » وهى بهذا المغنئ 
بسيصر عليه من الحارج ٠‏ وهده الحتارجيةث؟ رعدت 
الحر به امسجرده للدات المفكرة مملنهة )© وترنبيا 
عبى دنت قفان الغاءها هو وحده الدى يبجعل من 
الممحن الصقاى الحرية اللمحرده لجزء هن اتدول 
العام بلعستلافه بين الدوجسود الاجتماتكَيٌ 
والوععى ٠‏ » (6) 


وأكثر من هذا يذهب ماركيوز ‏ فى عر 
للنظريه النعدية فى المعرفة ‏ الى أن المجتمع 
الطغيانى والايديونوجيه الطغيانيه يحاريان 
المفا هيم الحليه المجردة * فكون الانسان مو<ودا 
عقليا » وان و<وده بتطلب حريةه » وان السععدة 
هي خيره الأسمى ٠‏ تلك كلها فضايا ننشاً قوتها 
ابدامعه التندميه بااتحديد من كليتها + دانبنية 
تعطيها ضابعا نوريا لأن هذه النضايا تزعم آن تل 
الاسحادن واسان معرد هذا النمذدن اق اولنث 
الأشخاص بانتحديد ‏ ينبغى أن يكوبوا عقليين 
وأحخرارا وسعداء ٠‏ 


ان اهتمام النظرية النقدية بتحرير الانسانية 


يربطها ‏ - فى رأى ماركيوز ب بحفائق قديمه 
معينة ٠‏ فهى تتفق مع الفلسفه فى التأكيد بأآن 


الانسان يمكن أن يعون أكثر من ذات يجرى. 


التلاعب بها فى عملية الانتاج فى المجتمع الطبقى ٠‏ 
واتكون الفلسفة قد تحالفت مع .القهر 5 دامت قد 


جعلات سلامها فى خضوعغ الانسان للشروط 
الاقتصادية ٠‏ أما النظرية النقدية فانها لا تعارض 
فقط علاقات الانتاج القائمة 2 0 انها تعارض 

كل شكلن من أشكاأل الانتاج سيط ن على الانسان 
بدلا من أن يخضع لسسيطرته ٠‏ ويدافع ماركيوز 
عن الجانب التجريدى فى تفسيره للنظرية المادية 
بأنه تجريد نأشىء عن ( الانعجاه نحو الحالة 
المستئبله للانسان » وليس ناشئا عن (( تحاثى 
الآمر الواقع » ٠‏ فانه لا يمكن عبور الهوة بين 
الواقع العقلى والواقع الراهن بالفكر التصورى ٠‏ 
فالاحنداظ بما لبس بعد حاضرا كهدف فى الوقت 
الحاضر خيال ٠‏ والصله الجوهرية بين الخيال 
والفلسفة واضحه من الوظيفة التى دءزوها اليه 
الفلاسفةمثل أرسطو وكانتوهى ملكة «انتخيل» * 
وعند ماركبوز أن التخيل مقدرة فريده على 
« حدس » موضوع ما وان كان هذا الموضوع غير 
حاضر , وحذلق سىء جديد من مادة معطاه من مواد 
الادراك , وبهذا فهو يدل على درجه كبيره من 
الاستقلال عن المعطى وعلى درجه كبيرة من الحريه 
وسلط عالم من اللاحرية ٠‏ فحين يستطيع النخيل 
أن يتجاوز ما هو حاضر 2 يستطيع ان يتومم 
المستقبل ٠‏ ومع ذلك فليس ها يشغل النظريه 
النقديه وصف عالم مستقبل وان لم تكن اساتجا به 
الخيال لمثل هذا التحدى تمثل ب من وجهه 
إمتظربىاالفديه عبئا ٠‏ 


ويبدو التركيز القوى على دور الخيالمتنافضا 
مع الطابع العلمى الصارم الدى جعلته النظرية 
النقدية معيارا لمفاهيمها ٠‏ ويصف ماركيوز 
الخيال بأنه أداة هائله فى مهمة التمثل المستمر 
للهدف فى موقف يكون فيه مثل هذا المستقبل 
امكانيه حقيقيه «( وبدون الخيال تظل سن 
معرفة فلسفية فى قبضة الحاضرأوا مافى ومتطوعة 
الصلة الت الى هو الصلة ابوحيدة التى 
تربط بين الفلسفة والتمساريع الدفيقى 
للانسان )) ٠‏ 00 


النظرية النقديه وتتديس العلم 


واذا كانت هذه علاقة النظرية النقدية بمفهوم 
الخيال ٠‏ فان علاقتها بمفهوم العام تأكيدها أن 
المهمة الوحيدة المتروكة للفاسفة هى توضيح 
أشد نتائج العلوم عموميه ٠‏ نهى ترى أن العلم 
قد برهن بما نيف الكناية قل متدرته فل خدمة 
تطور القوى الانتاجية وعلى فتح امكانيات جديدة 


الن” 


لوجود أكثر ثراء ٠‏ وعلى حين كان التحالف بين 
الفلسفة المثاليه والعلم بنوء تحمل الخطايا 
الناشئة عن اعتماد العلم على علاقات السيطرة 
القائمة فى المجتمع: البورجوازى » فان النظرية 
النقدية فى المجتمع تستلزم فصل العام عن اهذا 
النظام القائم ٠‏ وتؤكد النظرية النقدية على ضرورة 
التخلص من اضفاء طابع القدسية على العتملم ؛ 
فلا. باد من .نقد مستمر للأعداف والمناهج العلمية 
ضع فى اعتساره كل موقف اجتماعى حدؤيد ٠‏ 
فاللأوضوعية العلميه ( ليست أبدا ضضممانا كافيا 
للحقيقة )») ٠٠‏ 

فهل تنقف النظربة النقدية بنقدها عند حدودها 
الخاصه , أم أن نقدها يمتد اليها نفسها : يؤكد 
ماركيوز أن النظرية النقدية نقديه ازاء ذاتها 


. نفسها ٠‏ ولكنه تأكيد لا تسنده عملية نقد ذاتى 
واضحة ٠‏ اذ يكتفى ماركيوز بالقول بأن العنصر 
الفلسفى فى النظرية .هو ش كل للاحتجاج على 
« النزعة الاقتصاديه الجديدة » التى من شأنها 
أن تعزل الصراع الاقنصادى وأن تفصل المجال 
الاقتصادى عن المجال السياسى ٠‏ ويوجه مار كيوز 
ذلك النقد المعروف الى النظرية المادية فى المجتمع 
بأنها نظرية تنتمى للقرن التاسع عشر وأن أمورا 
كثيرة قد تغيرت منذ ذلك الوقت » ومع ذلك فانه 
ينتهى الى أن الموقف الذى واجه نظرية المجتمع 
فى القرن التاسع عشر يتكرر اليوم بصورة 


لعن 


مختلفة ٠‏ فان الظروف الحقيقية تقع ل مرة 
آخرى نحت المستوى العام للتاريخ ٠‏ ذلك أن 
تكبيل؟ ذوى الانتاج والابقاء على مستوى الحياة 
منخفضا من الخصائصالمميزة حتى للدول المتقدمة 
صناعيا والنظرية النقديه تر تبط بهذه 
الحقائق 4 فهى تظهر فيها كجزء من العملية التى 
تنقل الى الوعى»الامكانيات التى بزغت داخل 
الموقنت التتاريخى الآخذ فى النضج * وهصذه 
الامكانيات محفوظة فى المفاههيم الاقتصادية 
والسياسية للنظر يه النقدية 0 
ذهل لبى ماركيوز حقا دعوة لوكاتش فى كتابه 
( التاريخ والوعى الطبقى » لآن نتعلم المادية 
التاربخية أن تنطبق منهجها غل نفسها ؟ 
)١(‏ فلسفة النفى داوزفا قم كنذا 


(5) فلسفة النفى © ص 031١50‏ . 
؛ ص ٠ ١15‏ 


؛ ص "الا ٠‏ 


(9؟) نفس المرجع 

. ١88 ص‎ ):( 

٠ ١558 ص‎ )( 

(3) « التسامح القهرى » فى كتاب « نقد التسامح 
الخالص » تأليف روبرت ٠‏ بعرل وولف وبارينجتون مور 
وهربرت ماركيوز > لندن “ ص 98 ٠.‏ 

(0) ماركيوز © تأليف آلازدير هاكثتير 2 لندن ©» 
من “نه 

(8) فلسفة النفى > ص ٠ ١٠9١‏ 

(5) نفس المرجع * صن ٠ ١٠966‏ 
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لقوروت داركوز 


2011111 اللفةه 
لفحت الردا 


بنادينا الوجود 2 ولكننا نصم آذاننا عن 
ندائه ٠٠‏ يتحدث الينا بلغته , لغة البشثاطن 
والتاريخ ٠٠‏ ولكننا مشغولون بلغه ذواتنا 
المتقوقعة وأنانيتنا المفرطة ٠٠‏ ولأننا خارج لغة 
الوجود فاننا بلا مأوى ذلك أن « اللغة هى منزل 
الكينونة وفى منزلها يسكن الانسان © ومن تفكن 
أو يخلق بالكلمات انما مو حارسن لهذه الشيكنى «0 
( هيدجر : رسالة فى النزعة «الانشائئة ‏ ص 
١/ا؟‏ ) ٠٠‏ فاذا لم نعرف كيف تحار هع الر جره 
أصبنا بالجمود والانكماش لأننا فى هذه الحالة 
نكون قد أجرينا مونولوجا داخل أنفسنا ٠٠‏ ان 
اللغة كما بقول هيدر ( هى منزل الكينونة 
تمتلكه وتتخلله 2 ولهذا فان النقطة الجوهربة 

ى التفكير فى ماهية اللغة ,2 ي. تطابقها مع 
اوة ل ودر من هذا التفكي 5 هصذا 


التطابق الخالمن 8 أى سكنى ل الانسان (ن( ١‏ 


( المرجمع السابق : ص 585 ) 


يا للابتذال !! لقد حشا آذاننا لخو فقهاء اللغة 
من أن اللغة هى تواصل مع الآخرين , ونسدوا أن 
اللغة بهذا تكون وسنيطا وبالتالى تكون أداة ومن 
ثم تتجمد ونتجمد داخلها , على حين أن اللغة هى 
السكنى الذق يقيم فيه الوجود ويعلن عنوجودهء 
انها الوجود وهو بشكر فى الحقيقة من خلالنا 
و ( التفكير الذى يفكر فى حقيقة الكيئونة يفكر 
تاريخيا » ( ص : 45 ) ومن هنا خاته ٠‏ لا يم 
الوصول الى مادة التفكير بالحديث عن ( حقيقةً 
الكينونة ) و ( تاريخ الكيدونة كل لي 


يجاهد عبدام مجاهد 


يتوقف على أن نضصسع فى اللغة حقيقة الكينونة 
وجعل آلفكر ينفذ آلى هذه اللغة » ( ص : 585 ) 
وبهدا فان « التفكر ٠٠‏ يبحمل الى اللغة فى نطقها 
فحسب كلمة الكينونة اللا منطوقة » (ص : )"٠١‏ 
ويترانب على هذا أن (اللغة هى هكذا لغة الكينونة 
'ثماما كما أن السسحب هى سسحب الندماء)) 
ا ا * 


فلنأخذ مثلا يمكن أن يوضح الفكرة الدقيقة 
الواردة فى كتابات هيدجر عن اللغه من حيث 
هو مفكر ديالكينعى : يمكننى أن اقول لفتاتى : 
« أنا أحبك » ٠٠‏ ليس هذا مجرد تعبير عن ذاتى» 
عن عاطفتى » ليس هذا | مجرد توصيل لشعورى 
الى الطرف الآخر ٠٠‏ اذا اقتصر الأمر على هذا 
الحد فانئنا نكون فى حضرة لغة زائفة 28 ولكن 
عندما نتعمق العبارة نجدها تعلو على هذا التعبير 
الجزئى : أنها تعلن أن الحب, من شريعة هذا 
الوجود ء انها تنعلن أن الفرد يتجاوز ذاته طلبا 
للآخر و بؤؤسس الحب فى الخارج » انها تعلن أن 
الفرد لا وجود له الا بالآخر ومن ثم فان الحب 
الذى يوجد فى الخارج لا دوجد الا بالمساركة . 
اذن فكأن الوجود الذى من شريعته الحب , انما 
يعلن عن شريعته من خلالنا ٠٠‏ اذن فكأت الوجود 
الذى من شريبعته أن ينقذف فى الخارج »انما 
بعلن عن شريعته فى انقذاف الحب فى الخارج من 
خلالنا ٠٠‏ اذن فكأن الوجود الذدى من شر بعته 
أن يتجاوز ذاته , انما يعلن عن شريعته لكى 
نتجاوزه وكى نجعله يتجاوزنا من خلالنا ٠٠‏ 


نان 
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اذن فان عمسارة « أنا أحبك » ليست بهذده 
البساطة : مجرد اعلان عن عاطفة 2 بل هى 
الوجود يعان عن ذاته ٠‏ ضى ذلك التاريخالذى 
استمر حتى يستمر الوجود فى أن يكون الحب 
شريعته هى ذلك المستقبل الذى يريد أن يمتد 
حتى يستمر الوج سود فى أن يكون الحب 
شريعته ٠٠‏ ان « أنا أحبك » هى شوولية 
الوجسود ٠٠‏ أنها الجزئى ظاهمريا الكلى 
جوهريا ٠٠‏ انها تجميد الواقع فى لحظة فى 
الطاهر » غير أن الماطن أنها شوق لتجاوز هذا 
الواقع ٠٠‏ وان « أنا أحبك » » تغى أيضا أن 
هناك تهديدا يبحيط بهذا الحب اننى أخشى 
آلا يلون الحب من شرع الوجود ٠»‏ ولهذا أعلنه 

حتى أقائل من يمكن أن ينك أن الحب من 
شريعه الوجود ٠٠‏ اننى أجعل الحب الذى كأن 
حفيا فى الوجود يظهر , اننى أكشسفه ,2 أزيح عنه 
غطءه اننى أرفع عن الوجود تحجبهةه ٠.٠‏ 


هذا هو ديالكتيك اللغة , خروج دن العالة 
الوقانعية الى الامكانية ٠٠‏ تعاوز للجزثى واظهار 
للكلى ٠‏ ضرب من ضيق أدق أذ ذى الى رحابة 
المسيد ل ٠‏ هماذا ياترى فعل ا المعاضر 
هربرت ماركيوز ٠‏ الذى قيل عنه انه فيلبدوف 
الشباب والطلبة , بهذا الديالكتيك ؟ 


ى نظرية ماركيوز فى اللغة على نظرييه 7 


فى 0 المعاصر والنظريه النقديه (تغيتر.. هذا 
المجتمع ٠٠‏ أما بالنسبة للموضوع الأول هو 
يذهب الى أن المجتمع الصناعى التكنولوجى 
المعخاصر 7 مجدمخع الوفرة » قد 2" المجتمع قدرته 
على الثورية وآنه أاحال انسأن الشمول الممكن الى 
انسان ذى بعد واحد همسلوب الارادة ٠٠‏ واما 
بالنسبة للموضوع الثانى فهو أن النظرية 
الاجتماعية نظرية نقدية , « نقبدية لنفسها 
وللقوى. الاجتماعية التى تشكل أساسها » 
(هربرت ماركيوز : فلسفة النفى 2 ترجمة : 
مجاهد .عبد المنعم مجاهد ٠‏ ص ١18‏ ) فما موضم 
اللغة. بين هذين. الموضوعين ؟ 


يقول ماركيوز : « وهكذا يتسا أنموذج 
للفكر والسلوك ذى البعد الواحد فيه تسستيعد 
الأفكار والآمال والأهداف . التي تتتجاوز بمحتواها 
الكون القائم للقول والفعل أو , رانك الى اطار هذا 
الكؤن » ( ليوو : الانسان ذو البعد الواحد 
ص 35): 


9 


بلاحظ ما ركيوز أن المجتمع الصناعى المعأصر 
يلحأ الى الأكليشيهات والشعارات والاختصارات 
والعبارات المركية الأمر الذى يسطح الدلالةويميع 
المعنى الحقيقى للأمور ٠٠‏ يقول : « ان الكلمسة 
تصبح أكليشيها وهى كالكليشسيه تتحكم فى 
الحديث أو الحتايه ,2 ومن تم يعوق الالبصال 
التطور الأصيل للمعنى » ( المرجع السابق : ص» 
/ام ) ٠٠‏ إن مار ليور سباحط على الاسسسلوب 
النمطى فى التعبير : « ان [ القنينه النظيفة ) 
و ( تسافط الاشعاع الذرى اللا مؤذى ) ليس الا 
ابدعات متطرفة لأسلوب تمطى » ( امرجع 
السابق : دى 81 ) وهر يتشسيف عن اللاعنلدنى 
الكامن فى ععلانية اللغه المعاصرة : « ان المنطى 
واللغه يصبيحان عقلانيين تماما عندما نعلم إن 
غواصة ذرية حاملة للصواريخ تكلفت ١٠٠١‏ مليون 
دولار وان أنموذج المخبا هو المخياً الحؤدث 
بالسحاد والمراوج وأجهزة التليفزيون وهو مخيا 
يتكلئف ٠‏ دولار ٠‏ ولا قوم اهمدق اسياسيا 
فى أنْ هذه اللغة تبيع ٠٠‏ بل بالأحرى فى ١‏ انها 
تروج للتوحد المباشر بين المصلحه الخاصة والعآمة 
تن العمل والقوة القوميسة » بين الرخاء وتدمر 
الامكائية )4 ( ( المرجمع السابق : :ا ص أن ايه ان 
ماركيوز ياجأ الى لغة الديالكتيك ليكتعاف 
الاستتخدام اللسطلي لللفة حنى تاف الخلاق على 
0 الم فتفاده النورية ٠٠‏ هن هذا 
التعابير الموحيه والاختصارات والتفخيم بالنسية 
للضمائر ٠٠‏ تقول : (« وينتشس استخدام التعابير 
: تال على ذلك : ( تيلر ‏ ذو الحاجمين 
الكثين ) ٠‏ ( أبو القنيلة الهيدروجينيه ), 
أثون. بنرالا دوع "الصواريخ العريض الملخبين) 

( حفل عشاء علمى 0 » ( انغواصة التووية 
قاذفة الصواريخ ) مثل هذه التعابير ب وريما لم 
يكن الأمر مجرد صدفه ل تتردد بصفة خاصه فى 
عيارات تربط التكنوتوجيا بالسياسة بالنزعه 
العسكريه وتدمج المصطلحات الى تدل على مجالات 
مخنلفة تماما او كيفيات مختلفهة تماما فى سل 
صلب شامل » ( المرجع السابق : ص 99 ) ٠‏ 
أن وصف مخترع القنبلة الهيدروجينية بأنه أب 
هو خداع مقصود تريظ الحنو بالتدمير » يستخدم 
الوصفف الأول" الشعرى لمحو فاعلية الثىء الثانى 
الفعلى ٠٠‏ وفى هذا يتبدى مكر العقل : (( يمكن 
للاسسان آن يقمر ويدرى فى بعذن 0 التراكيب 
( مكر العقل  )‏ فالتركيب قد يساعد على جمع 
مشسمكلات غير مرغوية )») ( المرجع السابق : ص 


)51 
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أن ماركيوز بوضح أنه فى المجتمع المعصادر 
تسلب عقول الجماهير الأمريكية مثلا وذلك عندما 
تنسب الأشياء للجماهير وتبدو وكأنها نابعة منهم 
وصادرة عدهم ٠٠‏ يقول فى الكتاب نفسه : 
واتنتأسس الألفة نفسها من خلال اللغة المصطنعة 
بصبفة شخصية وتلعب دورا كبيرا فى وسائل 
الاتصال المتقدمة ٠.‏ هذا عض و كم ( أنتم ) فى 
الكونجرس , هذا دريكم ( أنتم ) » هذا مخز نكم 
( انتم ) المفضلن » هذه صحيفتكم ( أنتم 216 لقد 
جلب خصيصا ( لكم ) » انه يدعوكم (أنتم) الخ0٠٠‏ 
وبهذه الطريقة فان الأشياء والوظائف العامة 
المفروضة الموحدة المعيار تنتمثل كما لو كانت 
( خصيصاا كم ) » (ر ص : 95) ٠٠‏ ويلقى 


ماركيموز الضوء ساطعا على <وهر هذه العملية ٠٠‏ ( 


(( اخنصار المفهوم فى صصورة محددة ,» التطور 
المتومد فى صيغ سحرية صادقة بذاتهاء 
النتحصن ضد التناقشس » توحيد الثىء والشخص 
بوظيفته ب هذه الانجاهات اذما تكشيف العقل: ذا 
البعد الواحاد فى اللعة النى بتكامها ١0‏ المرجغ 
السابق 1 ص 00 /اة ) ٠٠‏ ومأ هو هدف هذه 
اللغة الوظيفيه ؟ ان اللغة الوظيفية هى لغة 
معادية للتاريخ #ماما : ان العقلانية الاحرائية 
لا تفسح الا مكادا واهنا واستخداما ضَعَيتا“للعقل 
التاريخى ») ( المرجع السابق : ص 37 ) وسلور 
ماركيوز المسألة قاتلا : « اذا ما حمد“السملوك 
الاغوى التطور التصورى واذا وقف ضد التدريد 
والتوسط واذا استسام للوقائع المساشرة » نانه 
برفض الاقرار بالعوامل القائمه وراء الوقائع , 
ويرفض الاقرار بالوقائع ومحتواها التاريخى » 
( المرجع السابق : ص 91 ) ٠٠‏ واذا كان المجد 
ازنكنولوجى دمءارس الرقابة فان ماركيوز يبين 
دبالكتيكيا كيف تشتحيل اللغة نفسها الى أداة 
للرقابة : ( ان اللغة لا تعكس هذه الرقابات 
فحسب إل تصيح هى نفسهنا أداة رقابة حتى 
حيث لا تنقل الاواهر بل المعلوهات » ( المرجع 
السابق : صن .0)5١١‏ 


والوضعيه المنطقية بالنسبة لمشكلة اللغة » وينقد 
طريقتهما فى التحليل اللغوى لأنهما تيدان 
باللغة المباشرة وتهملان التصورات ولآنهما 
تسويان بين الكلمات « فالترجمة الاجرائية أو 
( الحرية ) و (الحكومة ) و (انجلترا ) وبين 
( الكئيسة ) و (الأناناس ) ٠‏ تقيم تماثلا بين واقع 


الأولى وواقع الثانية »4 ( المرجع السابق : ص 
لحيل ) وهو يندد بمتجة هده المدرسية : ( أن 
التحليل اللغوى يحيط مصطلحات البلغة العاديه 
بالالغار بان يتر لها فى اللسياق القمعى لعاام 
القول الفا ثم » ( المرجع السابق : ص )2 
وببصيرة ينفذ ماركيوز الى الحركة الجدلية فى 
انلغه العاديه التى يهتم بها فلاس فه التحليل 
اللغوى اهتماما صوريا : « ان الناسسن وهم 
يتحدتون أيضا لغة سادتهم والمحسنين اليهم 
وأصحاب الدعايات ٠‏ ومن ثم فانهم لا يعسرون 
فحسس عن أفسسهم و معر فاتهم وممساعرهم 
ونوقاناتهم » بل يعبرون عن شىء آخبير غير 
أنفسهم ) ( المرجم السبابق : ضص ١15‏ ) ويصور 
لنا ديالكتيك اللغة ببراعة شديدة ٠٠‏ «(ان 
ما يقصدهة الناس عندما يقوئون ) مرتبط. بما 
لا يقونونه ٠‏ أو ء ان ما يقصدونه لا يمكن أن 
يؤخذ كقيمة مباشرة لا لأنهم يكذبون ٠‏ بل لأن 
عالم الفكر والتطبيق الذى يعيشون فيه هو عالم 
التناقضات المستخدمه » ( المرجع السابق : ص 
54 ) ومن ثم يندد ماركيوز بانكار فلاسفة اللغة 
المعاصرين لا وراء اللغة العادية : « ان اللغة 
السائدة تحتوى على اللغة الماورائية » ( المرجع 
السابق : ص ص ١9586‏ 


فاذااكان ماركيوز قد بين أن ما يقوله الناس 
مرتبط بما لا يقولونه » فهل نجد نحن فيما يقوله 
هو الشىء الذى لا يقوله » أو الذى يقوله بطريقة 
ورائية ؟ 


ولكن , مأ الذى يجعلنا نطرح هذا السؤال ؟ 
ألم يتناول اللغة تناولا جدليا ؟ ألم يستخدم الجدل 
الهيجلى ببراعة شديدةلكشف كوامناللغة وكوامن 
من المجتمع الصناعى الذى يجعل الانسان من 
خلال اللغة نفسها انسانا ذا بعد واحد ؟ 


يقول ماركيوز فى كتابه (المار لسيه السوفيتية) 
« ان اللغة المصطيفة دصسغة الطقوس تحتفظ 
بالمحتوى الأصلى لنظرية ماركس على أنه حنيقة 
ينبغى الاعتقاد بها وتفتقد فى التطبيق الذى يظهر 
تماما على نحو مخالف » ( ص : ١١١‏ ) وهكذا 
تتساوى عند ما ركيوز الشعارات واللغة السحربة 
الطقوسسية فى المجتمع الاشستراكى والمجتمع: 
الرأسملى ٠‏ هل ما يقوله أصحاب المعتقد 


/اه 
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الاشترا ى ليس الا « تصريحات برجماتية أكثر 


منها منطقية ا سير بهذا بوضوح بناؤها, 


الت ركيبى النتحوى فهى صيغ ندون تأويلات 2 
ثابتة » تتطلب جوايا كد تأويل , جوايا ثابتا ,؟ 

( المرجع السابق : ص ١١5‏ ) فهل هذه نظرة 
دبالكنيكية ؟ ان الدبالكتيك لسن الا العيتى فى 
حركته ٠‏ فأذا مسحوؤننا دن المجتمعين فى 
ايع للغة الشعارات وألاكليشيهات ,2 فان 
ماركيوز لابد مرتب أمرا : قلب النظامين اللذين 
أوجدا هذه اللغة الطقوسية ٠٠‏ فليصرح بأنه 
يهاجم المجتمع الرأمسهالى ما دام فى الآخر 
سيكسب الهجوم على المجتمع الآشتراكى ٠٠‏ لو 
كان ماركيوز قد استخدم الديالكتيك استخداما 
حقيقيا ملتقطا العينى لكان قد توصل من خلال 
دراسته مشكلة اللغة الى : المجتمع الرأسمالى 
يلحوثه الى اللغة الطقوسية انما يستهدف أل 
افقاد الجميع الثورية وصبهم فى قوالب صورية : 
أما فى المجتمع الاشتراكى وهو يبنى المجتمع 
الحديد فقد سقط فى حسالب من بنائه وفى 
دظة ما فى أحادية التفكير ٠٠‏ وكان الديالكتيك 
لابد موص له الى : لمحو ما يقوم به المجتمع 
الرأسمالى من خلق الانسان ذى البعد الواحد يلغه 
' الطقوس لابد من محو الأساس الذى يرتكز غليه 
هذا المجتمع : استلابه للانسان ٠٠‏ وكان 
الديالكتيك لا بد موصله الى : لمحو ذلك الجانب 
الذى قد ةل فيه ال اجتمع الاشسش الى خلال 
بنائه الجديد فى أحادية التفكير لا بد من تصتحيح 
هذا بالنقد والنقد الذائى لا بقلب المجتمع جميعه, 
والأمر كما وضح ماكنتير فى كنابه ( ماركيوز » 
ند مهن الوهلة الاول بخلط. ما ركبوز مسائل اللغة 
بالمسائل الخاصة بالتفكير وبخلط هذبن الآمرين 
بالمسائل الخاصة بالانطولو<با » ( ماكنتير : 
ماركيوز 2 ص : 85 ) 


وعلى هذا اي وو د سيك 6 
نثسيئه عندما ى اعشبارنا ما كان دقوله فى 
كتابه «العقل 0 » قبل أن يوظف فكره ضُ 
الانسسان ٠٠‏ اله بنقل عن موريس بلانشو : «دان 
الكلمة ذ ى اللغة الأصيلة ( ليست تعبيرا عن شىء » 
بل هى عياب هذا الثّىء ٠٠‏ ان الكلمة تخفى 
الأشمياء وتفرض عليئا احساسا بغياب شامل ,» 
بل بغيابها هى ذاتها ») (ص : 0 . ٠‏ ألم يوضح 
هو نفسه قدرة الديالكتيك الهيجلى على النفى ؟ 
« النفى يكون متعينا اذا كان يرد الأوضاع القائمة 
الى العوامل والقوى الرئيسيه التى تعمل على 


لون 


هخدمها وعلى ايجاد الحلول البديلة الممكنة خارج 
نطاق الوضع الراهن ٠٠‏ وهذه العوامل والقفوى 
فى حالة الواقع الانسانى هى عوامل وقوى : 

تاريخية 2 وبصبح النفى المتعين آخر الأمر نفيا 
سياسيا ٠٠‏ وهو بهذا الوصف قد يجد التعبير 
الأصيل عنه فى اللغة غير السياسة , ولا سسيما 
اذ أصبح البعد السياسى بأسره جزءا لا يتجزأ 
من الوضع القائم » ( المرجع السابق : ص 59 ) 

) تم احلال النفى محل السلب فى الترجمه ) ٠‏ 
فهل كان اذن تناولا ديالكتيكيا ذلك الذى لجآ 

اليه ماركيوز وهو يحلل اللغة ؟ لقد قال فى 
( العقل والتورة ) : « الحق أن الفارق 505 
والامكان انما هو نقطة بداية العملية الجدليه 
التى تسرى على كل تصور فى ( منطق ) هيجل » 
( ص : 85 ) ٠٠‏ ان لب الديالكتيك هو التفرقة 
بين الواقع والامكان ٠٠‏ فهل فرق ماركيوز بين 
الواقع والامكان داخل المجتمعين الرألسوالى 
والاشتراكى ؟ هل جاءت دراسته دراسة عينيه ؟ 
لع يلحأ الى لتعميم واعتبرهما على يحد سواء جتمعى 
الوؤّفيرة والتكنولوجيا ؟ فاذا كانت اللغة فى 
المجدْممَرال رأسمالى تريد أن تخلق من الانسان 
انسانا ذا #بعد واحد ,. فقد نسى ماركيوز أن من 
المفروض فى اللغة فى المجتمع الاشتراكى المساهمة 
فى..خلق_الانسان الشامل ٠٠‏ لقد نسى البعد 
الاخر للغة كمأ أوضح هو نفسه رأى هيجل : 
اللغة تسمح للفرد أن يتخذ موقفا واعيا ضد 
أقرانه "» وأن..يؤكد حاجاته ورغياته ضد حاجات 
الافراد الآخرين ورغباتهم ») ص : 95 ) ماذا بعد 
ان فصل ماركيوز الحنو المتمشثل فى الأب عن 
القنبلة الهيدروجينية ؟ لقد ظلت القنيلة قائمة , 
ليس هذا الفصل هو الخاتمه بل هو المقدمة لخر له 
القضاء على امكان ايجاد هذه الرابطة ٠٠‏ لا يأنى 


'الحل بفصل الأب عن الهيدروجينية ,» بل 


بالقضاء على الذين أمكن لهم أنبيضهوا الاب الى 
الى الهيدروجينية ٠٠‏ ان ديالكتيك مار كيوز 
محصور فى جانيه السلبى 2 الجانب التطهيرى 2 
أما الجانب البناء الذى ليس الا حركه الواقع 
نفسه فهنا يلجأ الى العقل المكار معكوسا : فى 
دوامة التعبير عن مجتمع الوفرة الصتاعى 
التكنولوجى تختفى الحقيقة الاجتماعية : نوعية 
النظام ٠٠‏ واذا كان يقول فى (العشق والحضارة): 
« عندما يرد المنطق وحدات الفكر الى علاماتورموز 
فان قوانين الفكر تصبح على نحو نهاثى تنقنيات 
للاحصاء والاستغلال » (( ص : )3175-31١١‏ 
فاننا يمكننا القول بالمثل ان ماركيوز وهو بععل 
المجتمع كلا مصصلمتنا متجا نسا انما ببصل الى موقف 
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وضعى سيق له هو نفسه أن رفضه وأدانه فى 
كتاب (( العقل والثورة )») ٠٠‏ وهو مدرك لوظيفة 
هذه" الوضعية نماما عندما قال : « الفلسفة 
الوضعية هى السلاخ الوحيد القادر على محارية 
) الأقوة الفوضوية للمبادىء الثورية الخالصة ) 
ومى وحدها النتى بمكن أن ننجح فى ( امتصاص 
النظرية الثورية الشائعة ) » ( العقل والثورة : 
ص : ٠٠ ) 38١‏ ان ماركيوز يتأمل النظام » دون 
أن ببذل الجهد لتغيير النظام وصصو عيبل 
ما أخذه على أوجست كونت الوضعى : « ان 
ما بندغى عهلمه هو ( تأمل النظام دقصد 0 
١‏ على النحو الملائم 2 ولكن مع الامتناع فى 
حالة , عه سارل خلن هذا النطام ) ١‏ (ن : 
ه»"” ) ٠.٠‏ ولأن ماركيوز رجل أمين للوضعية 
فهو قد كال الهجوم للمجتمين : الاشستراكى 
والرأسمالى, مطيقا كلامه السابق على الوضعية : 
« ان الوضعية ( دون أدنى تبديل لبادثها 
الخالصة ) تستطيع أن ( توفى كل المذاهب 
القائمة حذها بطريقة فلسفية دقيقة ( ب وهى 
فضيلة ستجعلها مقبولة لدى ( جميع الأ<زاب 
والانحاهات ا مؤ تثلفة الموجودة » ( ص : ٠1؟‏ ) 
ولكن نظرا لأن ماركيوز سسستخدم مكر العقل 
مقلو 0 فانه يصل الى أن تصبح فلسفته فلس فة 
دقبولة لدى كل الراقضين بدون ثورية , فماذا فى 
استتطاعة: ثووة الطلبة فى فرنسا مثلا أن تحدثه 
وهى محصدورة فى برامج اصلاحية لنظم الجامعة 
وما داعت «محصورة فى نطاق طائفى 9 إان الأمر 
كما أوضح ما كندير )( ولكن كما عرف كل هن 
ماركس ولينين » فان الصراع مع اللظام القائم 
ليس من الفرورة إن يكون عامل ت«<رير ») 
(( ماكتتير : ماركيوز » ص : 86 ) وهو تقسه 
بعترف بأن )0 مكر العقل اذوا يعول دب هاما هو 
الغالب ‏ لتصمائح القوى القائمة » ( الانس أن ذو 
البعد الواحد » ص ١9‏ ) 
ان خطا ريو الأساسى قاثم فى ذهمه لدور 
النقد داخل الدبالكتيك ٠٠‏ فالاقد عنده فحسب 
كشدف كا هو سعلايبى » ومن هنا حاء اتعاده من 
كتاباته الأآولى عن الماركسسية ولحوثه الى مد.طلح 
النظرد- اللقدية ٠‏ وهو نفسةه دعترف دما ذى 
نظربئته من محدودية , قفهذه النظرية النقدية 
لأنها سلمية فحسب ؛ فانها « لا تستطيع أن 
تنتنبأ » ( ص : لالم ) ٠0‏ انه بسلاب الدريالكتيك 
قدرتنه على نف ى الوقائعى لتحقيق الواقعى ٠٠‏ 
4 سلب الس الكفيكت ما فيه من حرية على نحو 
ما سيق له هو نفسه أن أدرك فى كتايه ( العقل 
والثورة ) : ( منهج الجدل هو كل يظهر فى كل 
إن 
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تصور فيه ( نفى المو<ود وعدمه ) ومن ثم فهو 


يقدم الاطار الفكرى العامل لفهم النظام القائم ذى 
"تذيته وفنا لصابح الحرية » ص : 5860 ) بل 
لقد كان يدرك الصلة بين لغة الديالكتيك ولغة 
الشعر عنددما قال فى الكتاب عينه « العنصر 
المشترك بينهما هو البحث عن ( لغة صادقة  »)‏ 
لغة النفى بوصفه ( الرفض العظيم ) لقبول قواعد 
لعبه نردها مغشوش ٠‏ ان من الضرورى أن نجعل 
الغائب حاضرا لأن القدر الأكبر من الحفيقة يكمن 
ذيما هو غائب »(ص : ٠٠0 )5١‏ لقد فقدالديالكنيك 
حده الماضى , ومن هنا ضيق أفق النظرية النقدية 
« ان النظرية النقدية للمجتمم لا تمتلك أية 
هفاهيم هن شأنها أن تعبر الهوة بين الحاضر 
ومستقبله © ولا تقدم وعدا ولا تنظهر نحاحا ,2 
انها تظل نافية , ومن ثم فهى نريد أن تضصل 
مخلصة لأونئك الذين - بدون أمل ‏ قد أعطوا 
وأعطوا حياتهم لارففى الأكبر 0 الالنسان ذو 
البعذ الواحد 2 ص : لاه؟ ) 


فبتلاعب شديد بالعبارات ولجوء الى كلمات 
عامة م.همة : التكذولوجية » مجتمع الوفرة ,البعد 
الواحد اذخ استطاع ماركيوز أن يطمس الحقانق , 
« والنديحة هى أن تأكيدات ماركيوز تنظل طاقية 
سحرية وتكون موحية أكثر مما هى معقولة , 
ثماما بالرغم من أنه يستحيل القول باحكام امَو 
بالضبط الموحى به ٠‏ والنتيجة تكون شب عوذة 


لا عقلانية وسحرية أكثر مما هئ اس ةخدام 
فلسفى لللغة « ماكنتير : ماركيوز 2 ص 86 ) 


واذا كان ماكنتير يقول : ( فلمسمفة الهرجليين 
الشباب » وشذرات من الماركسية » ونتف منقحة 
دن السيكولو جيه الفلسسفية لفرويد : من هذه 
المواد قدم ماركيوز نظرية نشير ب مثل عديد من 
نظريات سابقيه لب الآسماء الكبرى الحرية 
والعول بيئما تخذون جوهرها كل نعطة هصامة ,» 
( ص : 55 ) فان هده الخيانه نتم باستغلال 
المراعه التى بين بها هو نفسة دور العمل المثار 
فى فلسفة هيجل عندما, كان مار كيوز يعمل تحت 
مضله الفكر الالمانى العظيم بترانه الهيجلى والادى 
زكنه استغل هذا المكر مماويا وهو يعمل فى ظل 
التراث الهائل للبراجماتيه المناهضه للانسان 
والحقيقة 6. 


وقد يستحيل تعبير « أنا أحيك «( لدىما ركيوز 
الى أنه تعبير ,يتم .فى ظل مجتمع متجانس يسلب 
الانسان فاعليته وي<يله الى انسان البعد الواحد, 
ومن ثم فان هذا الحب يكون مقضيا عليه .٠‏ 
وتنشسى أن « أنا أحيك » الضاء من الوحجود تفييس.ه 
لكى,نحيظ هذا الحب بالحمايه » موجها النداء 
للآخربن لكى يحموا حنيقة هذا الوحود ٠٠‏ يسى 
مار كيوز أن (( آنا أحبك (( هى مدسسكن الو<ود 
الذى يدعونا الى الداخل كى نكون فى حضرته 
دافثين ٠.٠١‏ !! 


الراجع 


١‏ هاركيوز ( هربرت ) ١‏ العقل والثفورة 
ميجل ونشسساذة النظرية الاجتماعية ( ترجمة : 
د ٠‏ فؤاد زكريا الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر 
ب لاقلا ٠:‏ 

؟ ب ماركيوز ( هربرت ) * فلسسفة النفى ترجية : 
مجأهد عبد المنعمي مجاهد ) دار الآداب ل بيروت ‏ ١الا19 ٠‏ 


"81 .15 .215121ة ناك م0 معمععة1 :34.1 جعوع 1310 .3 
.11.10 ,معلنة 0مة .7 اع نضمد8 : م1 (,8 ,أومططم1 


00701 لاتقتاأصعب) ‏ الأعناصءع1” ع1 م1 تيطدموملئطم 
962 ع إلا.]1 ل 1100156 مم23 (111 
1 190018828 ,عوناع م113 الى رعدنم1 عدلطة .4 
20 د 
1011160 01 لصة 8205 :11 رعدنه 1122 .و 
- 1231001 سمولوع15 لمم 
.15 501161 علمون مم81 عرة : .11 رعدناه 8132 .6 
سس وؤانو ل له ستلاة 0 (.8 ,وعدن 
«معمع8 سملم 81صمإومعم11 عم :.آ1 رعوب م11 ١‏ 
.6 ب 2زم:و80 سل ووع1222 


- 


مكتبتنا العربية 


انتج الإجراعيت عنرماركور 


ولد هربرت « ماركيوز » فى برلين عام ١859/‏ 
لأبوين على قدر من الثراء 0 وقد درس الفلسفة فى 
جامعتى برلين وفريبرج ٠.‏ وحصيل على درخنة 
الدكتوراه وهو دعد فى الرابعة والعشرين من عم زه 
وفى عام الف أصبح « ما ركدبوز » ا بدعوة من 
ت١٠وء‏ أدورنو وماكس هورخيمر - عضِوا فى 
معهد الأبحاث الاجتماعية فى فرانكفورت-*-وَتَعَد 
عام انضمج الى سيل أليهود الهاربين من المسانيا 
النازية » وأقام لفترة فى لوس أنجيلوس. مع موعة 
من المهاجرين الألمان الليبراليسين والثوربينمن 
بيئهم برتولد بريخت وتوماس مان وآخرين: ٠‏ وى 
عام ١85٠‏ أصبح 00 ما ركيوز «( مواطنا أمريكيا 5 
وبعد نشوب الحرب العالمية الثانية بقأيل التحق 
بمكتب الخدمات الاسترانيجية كضابط مخابرات 
مدنى 3 

وبعد انتهاء الحرب انتقل الى العمل فى وزارة 
الخارجنة الأمريكية ولكنه استقال فى عام ١ه١١ا ٠.‏ 
وكان مار كبوز يرتبط ارنياطا واهيا بام مهمد 
الروسى التابع لجامعة كولوهبيا فكان يلقى محاضرات 
فى جامعتى كولومبيا وهارفارد » وفى عام ١955”‏ 
منحةه أبرام سانشار مدير جامعة برأتديز أول 
وظيفة جامعية رسمية * ودعد اثنى عشر عاما 2 
وعلى أثر سلسلة من المنازعات مع المدير ساتشنار, 
وجد ماركيوز أن عقد عمله بعد اعتزاله لنْ يجددء 
وفىعام .و5ة١‏ انتقل الى معهد لاحولا التابع لجامعة 
كاليفورنيا حيث عمل بتدريس الفلسفة حتى 
اضطرته الضغوط السياسية ‏ منذ عامين .الى 
اعتزال العمل الجامعى ٠‏ 


وكان أول مؤلف كبسير 0 لاركيوز » اماو 


بقاص : ربشثارد جودوين 


« الآنطواوجيا عند هيجل » الذى نشر بالآ مانية 
عام 1١‏ ولم يترجم حنى الآن ٠‏ وكان أول كتتاب 
له دالانجليزية هو كتاب «العقل والثورة» (15141) 
فيه قدم دراسة لوقف هيجل الثورى ٠‏ وفى عام 
هةهة!ا ,2 أصسدرن « ما ركيوز « كتاب « ايروس 
والحضارة » الذى وصفه بأنه « ببحث فلسفى فى 
معنى الفرويدية للفهم الاجتمساعى » * وفى عام 
4 أصدر كتاب « الما ركسية السوفيتية » نادد 
فيه دو<ششية الماركيسية كما طبقت (عت 

سئالين ٠.أما‏ أوسع كتبيه انتشارا وأكثرها شهرة 
فهو كتاب « الانسان ذو البعد الواحد »وهو نظرة 
متضائية خالة الابسان فى الجسم التدكتر لوجى 
الحديث 2 وقد صدر عام ١595‏ 


وفى عام 6 أصدر «م مار كيوز 00 التسامح 
الطاهر» وهو مقال برفض فيه احاح حونستيوارت 
ميل على حرية الكلام ٠‏ وفى عام 8 أصدر 
ماركيوز « مقال عن التحرر 6ن ء 


يبدو ذلك الفيلسوف الذى بلغ عميره اثبين 
وسسيعين عاما , فى صورة الشخص الذى لم الدخر 
وسعا .من أجل تحديد معالم الطريق نحو ثورة 
فكرية اجتماعية جديدة٠.٠‏ الا أن ذلك لم يحل دون 
نقدا حادا ٠٠‏ فلا يتردد فى أن يتهمه بأنه يناقض 
ذلك تماما ٠٠‏ ومن ثم فحتم على من يحاول أن 
ددرس فكر هردرت دما ركيوز» ويتناوله بالتحليل 
والتقييم أن يكون على درحة كبيرة من الانتسساه 
والحذر » ذلك لأن أى قصور أو خطأ قد لتعرون له 
الباحث أو الناقد فى هذا الصدد 2 قد ينتهى به 
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الى نتائج غير صحيحة ٠‏ وهنا ينبغى أن نطرجح 
هذا السؤال : فى أى جانب؛ فكرى يقف هربرت 


مار كيوز ؟ 


من الواضح أن تصور » ماركيوز »لعالمالأشياء 
والطريقة النى يعالج بها القضايا الانسانية الما 
نجعلامرء يعانى كثيرا من أجل نقييمهذا الفيلسوف 
تقييما عادلا صحيحا ٠٠‏ نأسلوية هنا انما هو 
مزاج من التعقيد الشديد , ولهجة التأكيد القاطعة 
الجامدة , كما أنه لايخلو من خلط بين النتسائج 
المنتافيزيقية » والعبارات الخبرية التقريرية *.٠‏ 
ونلاحظ فوق ذلك أنه كثيرا ما ينأى عن المأطق 
التاريخى والشواهد المحسوسة حين يعرض لأمر 
من الأمور » وقد فانه أنهما يمثلان المصدر الحقيقى 
لكل فهم ومعرفة ٠٠‏ فمثلا حين بتحدث عن القوة 
المخيفة للتكنولوجيا الحديثة » نراه يفل “عن ذكي 
نلك الوقائع التى نتعلق بالملاحظة التجزيبية"» .كما 
أنه من النادر أن يقدم بعض الأدلة التى تدعموجهة 
نظره فى هذا الشأن ٠٠‏ وواضح أزمار كبوز انما 
هو مفكر يكتب عن مشاكل المجتمع الصناعى 
الحددث ٠‏ ومع هذا 2 فهو نادرا ما يشير الى دولة 
صناعية كبرى مثل الولايات المتحدة ٠٠‏ كما أنه 
لا يذكر مطلقا أنه أحرى ملاحظات ضافية عن 
هذا المجتمع وعن طبيعة شعبه وثقافته .٠‏ والحق ان 
هذا لا يؤدى الى خطأ النتائج التى توصل اليها 
فُفحسب . وانما يمثل ثغرة خطيرة فى تقاليد 
النقاد الاجتماعيين , ابتداء من .ما ركس حتى س٠‏ 
رايث ميلز , الذين كانوا يبذلون جهودا مضنية 
فى 'نجميع المعلومات عن المجتمع الذى يفكرون فى 
تغبره ٠‏ 


وبدين ماركيوز بمنهج فلسفى ثابت هو منهج 
الديالكنيك أو قل 2 قوة التفكر السلبى » وصىق 
مشتمد من الفكر الهيجل والماركسى ٠٠‏ وقد التزم 
« ماركيوز » بهذا المنهج وقام بتطبيقه فى مجال 


1 


القضايا الاجتماعية والانسانية ٠٠‏ ويمكن التعبير 
عن تصور « ماركيوز » للعاام على النحو التالى : 
كل ما هو واقعى موجود , وما التاريخ الا سجل 
لنضال الانسان من أجل البقاء » ضد الطبيعة 
وضد صنوف القهر فى المجتمع الانسانى ٠٠‏ ان 
الصراع منأجل البقاء انما هو قدر الانسانالمحتوم 
الذى لا فكاك منه ما دام قد اختار أن يعيش حياة 
متحررة »2 خالية من التبعبية 5 والقنسوة د 
والسخرة والقهر ٠٠‏ ان مثل .هذه الحياة هى 
ما نعنيه بالحرية ٠٠‏ تلك الحرية التى يمك نللمرء 
أن بحقق فى ظلها امكاناته ومطامحه ٠٠‏ لكن اذا 
كان ذلك جائزا فى عالم الفكر النظرى فانه يتعذر 
تحقيقه فى عالم الواقع ٠٠‏ ذلك لآن هناك هوة 
سحيقة تفصل دائما بين امكانات الوجود الانسانى 
وطبيعة الواقع الاجتماءععى ٠٠‏ ومن الوأضح أن 
المفكر الجدلى يبحث عن طبيعة تلك الهوة ٠٠‏ لكنه 
لا يتصرف هنا كمصلح ليبرالى يركز اهتمامه على 
طرق تحسينالنظام الاجتماعى ٠‏ أنه ينقد , ويهاجم 
محاولا اقتلاع تلك الهنات التى تصيب واقعه 
تالضعف والاعوجاج ٠٠‏ وهو يسعى جاهدا من 
أحل”خلق مجتمع جديد يخلو من تلك الفروق ألق 
تفيل بين الامكانية والواقع » تلك التى تعنى فى 
أى مجتمع أن الالسان ليس حرا »2 وأن وجوده 
لسس عقلبا ٠‏ أن هذا « اللامعقول » بتخلل بنيان 
المجتتتح” كله » ويؤثر فى كل عمل وفكر ٠٠‏ ومن 
ثم فان كل الأقوال الدارجة عن الواقسع تتضمن 
نقيضها ء وعلى سبيل المثال فان عبارة «انالانسان 
تمتلك. بعض الحقوق التى لا يمكن الانتقاص منها» 
'نعنى أيضا أن الانسان ينبغى أن يمتلك بعضص 
الحقوق التى لا يمكن الانتقاص منهاء ولكنه 
فى الواقع محروم من هذا ٠‏ 


ان ماركبوز انما يطبق فى أكثر انتقاداته 
فعالية المذنهج الحدلى واتكنيك التحدى فى معالحته 
للأفكار الأكاديمية الى ننضمن «” العلوم السياسية: 
وعلم الاجتماع » والفلسفة الوضعية » 2 ومن 
الواضح أن اعتراض « ماركيوز » على كثير من الفكر 
الحديث هو أن هذا الفكر لا يعدو أن يكون فكرا 
صوريا وصفيا بنحصر فى <لود الخبرة الانسانية 
الضيقة * 


ومن بين الصعوبات التى يتعرض لها من يدرس 
النظرية الاجتماعية 0 لهر برت ما ركبوز «( أنمؤ لفه 
الآخر وهو « مقال عن التحرر 2« يبدو غير متماسك 
الى حد ماء كما أنه لا يخلو من نبيرة التشاؤم التى 
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الرجل الذى أدت به ثقته فى العقل بوصفه المصدر 
كانت تسود كل تحليلاته السابقة ٠٠٠‏ فنفس 
الوحيد لأى تغيير الى أن يكتب فى عام ١11١‏ 
د أن التناقض الجدلى متميز عن كل معارضةزائفة 
وجوفاء سواء أكانت الوجودية أو الهيبزية» نفس 
هذا الرجل يجد فى عام ١9535‏ مغزى سسياسيا 
عميقا فى اسلتخدام كلمات مثل « خنزس » 
للاشارة الى الروح البروقراطية المتفشسية فى 
الموظفين الرسميين *٠*‏ 


غير أن ماركيوز يعثر آخر الامر على أمله 
التورى المتمثل فى قوة العالم الثالث , الى تواجه 
القوة الامبريالية التى تمثلها الولايات المتحدة 

٠٠‏ ويمكن القول ان « ما ركبوز » بذلك قد صار 
بطلا للعالم الثالث على غير انتظار * صحيح أنه أمر 
طبيعى أن بحس الفيلسوف الذى تجاهله الناس 
عشرات السئين بالرغبة فى ربط عمله الفكرى 
بنموذج حى يمكن استلهامه من قفوة فكرية قد 
اكتشفت حدثا ٠٠٠‏ غير أن ذلك لا يضيفت قيمة 
حديدة الى فكرة 2 ومع ذلك فانه من الالححاف أن 
نقال من قيمة فكر « ماركيوز » ونسخر منه ٠‏ 
ذلك لأن مؤلفاته 0 بشكل عام «( لعكس بالفعل 
شيا نا متماسكا تسيبيا , كما أن كثيوامن الأفكان 
الق قد تبدو فى تصورنا حديدة , نحدها متذض كته 


بوضوح وبالضرورة فى أعماله الفكرية السابقة * 


وسسمواء كان الانسان يثفق أولا مع جوصر انتقاد 
« ماركوز » للعلم الاجتماعى الحديث والفلسفة 
الحديثة فان اسرتخدامه للجدل يلقى أمامه الضوء 
على نفاهة كثير مما تقوم به الأكاديميات ٠‏ انها 
تذكرنا بأن المعرفة والمنح الدراسية التى لا ترتبط 
بأرقى امكانيات الانسان ومجتمعه لابد.وأن تؤدى 
بااضرورة الى ما فى الواقع الراهن من نقائض ٠*٠‏ 
ولا شك أن انتقاد «١‏ ما ركوز « للمئح الدراسية 
ليس الا جزءا من جهودة الأكثر طموحا لتطبيق 
قوة التفكير السلبى على كل مجتمعنا الصسناعى 
المتقدم 


لقد قام البروفيسور ماركيوز بوصفه مفكرا 
مخلصا للحدل بتحديد صفة 'المجتمع الجديد على 
ضوء الامكانيات الواقعية المتاحة عند المستوى 
المتحقق من الثقانة المادية والذهنية ٠‏ فيقول 
ما ركبول ان الناس وقد حررتهم التكنولوجيا من 
الحاجة التقليدية للعمل من أجل الحمصول على 
الضروريات 2» سيكون لديهم الوقت والرغبة فى 
'نطوير « فن الحياةٌ » ١‏ أما ما يعنيه ما ركيوز 


:'وحريات 


بهذا فيظهر بصورة أوضح فئ اتهامه لأمريكا 
المعاصرة 2» حيث يشهد اتحاد الانتاجية المتزايدة 
مع التدمير المتزايد 2« والاتحاه تحسوق الابادة 5 
وخضوع الفكر والأمل والخوف لقرارات القفوى 
الممسطرة والابقاء على الفاقة فى مواجهة الثروة الى 
لم يسبق لها مثيل٠‏ ويستطيع الانسان أن يضيف 
الى قائمة اتهامات ماركيوز قائمة اتهاماته 
الخاصة مثل ا تدمير البيئة الطبيعية , والانهيار 
الروحى بواسطة المدينة الحديثة , وتفكك روابط 
المجتمع والأسرة وما الى ذلك * 


ووفقا للتقليد الماركسى 2 يرى ماركيوز 
أن الأصل التاريخى للتناقض الاجتماعى هو الحاجة 
الى العمل أتوفير ضرورات الحياة الأساسية ٠‏ 
المساواة للانسان , ولكنها تخضع فى الوقت نفسه 
للانكار الواقعى للمساواة لأنه فى الواقعالمعين , 
يشكل الحصول على الضروريات الشسغل الشاغل 
للأغلمية , كما أنه ينبغى الحصول على الضروريات 
وتقديمها حتى يمسكن للحقيقة ( وهى التحرر هن 
الضروريات المادية ) أن 'تكون » ٠‏ وعلى ذلك فكلما 
تقدم المجتمع استطاع أن يحقق مقدرة متزايدة 
عل مواجهة احتياحات أعضانه وهكذا لصيح أكثر 
كفاية وانتاحية وبالتدريج تصبح الطيقات 
الكادحة مدركة للتناقض الموجود ببسل المقدرة على 
تحقيق حَنَاةِ أفضل وواقعها الذى تعيشش فيه , 
ويؤدى هذا الادراك الى زيادة وعيها لبناء مجشمع 
أفضل ٠٠٠0١٠‏ ويقول البروفيسور ماركيوز أن 
المجتمع الصناعى المتقدم أقوى ومنتج الى حد يمنع 
'نطور « ألوعى بالعبودية ») فقد كون هذا المجتمع 
مقدرة رهيبة تجعل أعضائه يريدون ويحسودن 
بالحاجة الى منتجات ومنجزاته ٠٠‏ وهكذا فهم من 
حنيث الواقع » وبصورة زائفة » يوافقون على النظام 
الذى باهم . وبحدون عزاء وهميا فى السلع 
التى ينتجهاء, بل هم قد يهللون ويرحبون 
بتدمير هم ٠‏ ان الاحتياحات م« الحقة « للانسان هى 
نلك التى تزيد من 'نطورة كانسان حن ٠٠٠‏ وهكذا 
استطاع هذا المجتمع من خلال فعاليتهوانتاجيته 
أن بجعل الناس يبريدون ما بقدمه لهم من امبلطع 
٠‏ ويبلغ هذا التعليم قدرا من النفاذ 
والانتشار الى حد أنه وصل الى عزائز الانسان 
0 وتكو ينهم البيولوجى » »م محولا طسيعته الىأداة 
لقهر ذاته * وهكذا خلق أعضاء هذا ا مجتمع 
« وعيا سرعيدا يسهل عليهم قبول انحرافات 
مجتمعهم » ٠٠+‏ وتشكل فكرة 2 الوعى السعيد » 
هذه جرءا جوهريا من فكر 0 ما ركيوز »الاجتماعى » 


تلد 
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فعلى أساس هذه الفكرة ترتكز تبريراته لعسدم 
التسامح والحاجة آلى خلق ادراك انسانى جديد 2 
وطبيعة انسانية جديدة وانسان جديد أصلا ؛ 

وربما كان أوضح تلخيص لفكرة قوة «النظام» 
هر ما ورد فى مقدمة عام 1١357‏ لكتاب » النفى 
اذ يقول « مار كيوز » « لقد غدت الارادة الشاملة 
ضرورية اليوم . كما أن وسائلها متاحئة:ء من 
ارضاء الجماهير 0 وأبحاث ١‏ لسوق »2 وعلم اللنفيس 
الصناعى 0 ورياضيات الكمبيوتر . وما يسسمى 
علم العلاقات الانسانية ٠‏ فكل هذه تتكفل بتحقيق 
الانسجام الأونومانيكى التلقائى الديموقراطى غير 
الارهابى بين الفرد واحتياجاته ومتطلباته الضرورية 
اجتماعيا ٠٠٠‏ انها تتضمن الانتخاب الجر للأفراد 
والسياسات الضرورية لاستمرار وحود هذا 
النظام وتطوره ' ان الالغاء الديمةراطى للفكر »2 
وهو ها دتعر ضص له م الرجل العادى »© صورة 
أوتومانيكدية وينفذه ( فى العمل وفى اسمتخدام 
حهاز الانتاج والاستهلاك” والاستمتاع به ) 2 يتم 
فى التعلدم العال عن طريق الاتجاهات الوضعبة 
فى الفلسرفة وعلم الاجتماع وعلم ا'نفس 2 التى 
تحعل من النظام القائم اطارا لافكر المدرك لا بمكن 
تخطيه © * 


ويؤدى هذا التحليل على الفور الى اثارة السؤال 
التالى » وأنى اله أن يعرف ؟ 
الناس و لشييعءهم لخدمة النظام الحالى عي فى المقام 
الأول مسنسألة واقع تفرزه الملاحظة والتحليل 


1 


التجر ببى ولا يقرره الاستدلال المجرد من فرضيات 
فلسفية ٠‏ ورغم أن الولايات المتحدة هى بوضوح 
نموذجة للمجتمع الصناع ى اللتقدم » فان م ن الصبعب» 
على الانسان أن يبحكم هن كتاباته أنه عاض فى 
أمريكا أو فى أى مكان آخر فى الغرب » كما أن 
معظم استشهاداته مقشرسة هن صحيفة تايم أو 
النيويورك تايمزن * وهكذا فاى الغرض الأساسى 
لنظرية ماركيوز الثورية هو فى جوهيره تأكيد 
لا يقوم على سند يتحتم على المرء بأن يقبله على 
7 اله إن المشكوك فيد أو عل الاقل ل 

م يقم عليه دليل ٠‏ أن بكون المجتمع ردي 
0 أكثر قوة فى قمع الانسان ٠‏ ود 
الانسان أن ينتقل عبر الهضية الهندية ويرى 
السكان الهنود وقد عاشوا فى البؤس والكدح 
قرونا همستغلين ومقهورين , ومع ذلك لم تظهر 
شرارة الوعى الا مؤخرا وهى رغم التشارها 
لا تزال ضعيفة وهشة كما اكتشف جيفارا فى 
بوليفيا ٠‏ صضصحيخح أننا ‏ كما قال المروفسيور 
ما ركديوز لا نملك القوى الاقتصادية الكيسيرة 
القادرة على التغيير » ولكننا تكون نوعا اع عن 
الطبقة ذات القدرة الثورية الكامنة التى نم 
سخطها على النظام وعلى الوضم الراهن للأمور 2 
لا ق حرم المامعات وأحماء الز نوج حسب بل 
وسن صفه ف الطدقة الوسرط,, 2 هاء ف المعارضة 
المتزامدة"للحرب الاستعمارية ٠‏ والدقطة الهافة هنا 
هى أن البروفيسور ها ركيوز قد بالغ كثيرا فى 
ابراز قوة المجتمع الحديث. بيئما قلل باحتقار من 
قدرّة..]لروح الانسانية عل الاعتراف بما تخضع 
له من تناقض والكفاح للتقليل هئهة ٠‏ 

ولا شك أنه كان على البروفيسور ماركيوز 
أن لعترف بأن البنعض قد أفلتوا من « الوعى 
السعيد + واكتسبوا « وعيا ثوريا » ٠٠‏ ويتمثل 
ذلك بادىء ذى .بدء فى البروفسيور ما ركبوز 
وأشاعه ٠‏ وحتى السنوات العشس الأخرة كان 
ماركيوز وأتباعه يكملون قائمة المسئولين عن 
التشاؤم المكتع لنظرية « الانفسان ذو البتعهد 
الواحدد » + ومع ذلك فان هؤلفه الحديث بفة 
قائمة المورة على أوضاع المجتمعات الرسمالية 
أمام شياب الثقفن والزنوج و شعوب الععالم 
الثالث ٠٠٠‏ ان كثيرا منها تسعى ؛ الى جانب الغاء 
الفقر المادى الى الحصول على تلك المزايا التى يحققها 

جتمع المتقدم ٠٠‏ ومن الذى يستطيع أن ينكر 
عليهم ذلك ؟ وبالاضافة الى اكتشاف ماركيوز 
لحدوب جديدة للثؤورة الكامنة ٠‏ اكتشف أيضا 
علاماتخديدة للضغف فى البتيان الداخلى للمجتهمع 
الرأسمالل ومن .بينهها الثورة فئ العالم الثالث 
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وبعض الانجاهات نحوالأزمة الاقتصادية »واضعاف 
النسيج الأخلاقى يلد ولكنه سيكون من الخطا مع 
ذلك » أن نعتقد أن هذه المصادر الثورية الجديدة 
والتوترات الرأسمالية قد أدت الى ادخال أكثر 


من شعاع واه من الأمل ان ظلمة ما ركيوز 5 


بقول المبروفيسور ما ركبوز « * ومع ذلك فان 
الثورة ليست مدرجة فى جذول الأعمال » لأآن 
« التحول الجذرى الأى نظام اجتماعى لازال يتوقف 
على الطبقة التى تشكل الأساس الانسانى لعملية 
الانتاج ٠٠‏ ففى المجتمع الذى لا يستطيع الناس 
فيه أن برفضوا نظام التسلط دون أن برفضصوا 
أنفسهم . ودون أن يرفخضسوا احتياجاتهم وقيمهم 
الفردية ٠٠٠‏ فان التحرر سيعنى التخريب ضد 
المصالح السائدة للغالبية العظمى من الشرعب وضد 
ارادتهم ٠١‏ واذا كانت الطرق السلمية الى التغيير 
مغلقة , فانه سسمتنتج من هذا أن وسائل التغيير 
لابد وأن تكون عنيفة ٠‏ والا فكيف يتسنى للأقلية 
أن تفرض ارادتها على أغلبية معارضة ؟ » وتلكهى 
النتيجة التى يدفع اليها الى حد ما البروفيسور 
مار كيوز » وان تكن على غير رضى ٠‏ فم نالانصاف 
للبروفيسور ماركيوز أن أذكر أنه ينفر بوضصوح 
من فكرة العنف ٠‏ ويعتبرها أمرا غير أخلاقى 
بصورة مجحردة» وستهدف اقامة مجتمع “تنتفى “فيه 
الدوافع العدوانية ٠٠‏ وهو فى لقاءاته العامة قد 


أنكر مرآرا أنه يدافع عن العنف ٠٠‏ يقولماركيوز 
ا أن اللاعنئف ضرورة اكت منة فضيلة وهناك 
فارق بين أنواع العنف٠٠'‏ الا أن العنف أيا كانت 
صورته أمر غير انسانى وشرس ٠٠٠‏ » 

واذا كان المروفيسور « ماركبوز » قد استطاع 
اقامة الدليل على أن الطرق السلمية مسدودة , 
فانه فشل فى أن يدلل على الافتتراض الثانى الذى 
لا يقل جوهرية عن الأول وهو الأمل فى اتحقيق 
النجاح ٠‏ والواقع أنه لم يكن لديه هو نفسه سوى 
أمل واه فى التغيير الاجتماعى ٠‏ وقد بذل كثيرا 
من جهده لكى بوضح مدى جبروت النظام القائم 
فى المجتمعات ألرأسمالية ٠‏ ونفسسر مار كيو زالعنف 
بطريقة أخرى ٠٠‏ فهو يؤكد أن مجتمعا ينهمك فى 
المذابج التى لا معنى لها فى فيتنام » وقهر الزنوج 
واضطهاد المنبوذين هو نفسه مجتمع عنيف ٠‏ 
وهكذا فان الثورة على هذا المجتمع انمأ هى فى 
الواقع دهد سذل من أجل تقليل هذا العنئف 
ذا :<ن قبلنا وصف البروفيسور ماركيوز 
جْتَمعينا الأمريكى بأنه مجتمع عنيف - ولا شك 
أز/م قسكها كبيرا منه صحيح ‏ فان هذا لا بد 
مبرر للعنف الثورى ٠‏ لآن الثورة ليست انتقاما 
وهى..ليدرت اعجابا بالذات ٠‏ ان الثورة جهد جاد 
لاحداث تغييرات أساسية فى المئيان الاجتماعى ٠‏ 1 
واذا كان من غير المحتمل أن يؤدى العنف الى تحقيق 
هذه التديجة ,“اذن فلا ينبغى اللجوء اليه ٠‏ 
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الفكر المعاصر ‏ 0 
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أكد بيان 0 مارس د أن الدولة الحديثة لا تقوم 
5-5 بعد الديموقراطية - الا اسكتتنادا على العلم 
والتكنوزوجيا » واقترح البيان فى موضسيع آخر 
د أن ينص الدستور على قيام الدولة العصربة ٠‏ لأن 
الدولة العصرية لم 'نعد مسألة فرد » ولم تعد تقوم 
بالتنظيم السياسى وحده وانما أصيسح للع_لوم 
والتكنولوجيا دورها الحيوى » : له 


حانية يدا ل القرك باق عسيلا عو السرم 
الحديث للدولة العصرية وقد جاء اعترأف الدولة 
به دليلا على رغبتها الأكيدة فى ارسساء دعاثم العلم 
"تيجا عدا عل أساس ديف وطية + 
بيد أن تحقيق هذا الغرض تحكمه العوامل الثلاثة 


الآثبة 


١‏ عامل انتمائنا لدول العالم الثالث .+ وهذا!ا 
العامل يفرض علينا أن نتعرف على المشسكلات 
المحورية التى تعانى منها بلدانه » وأن نسستوعب 
الحاول التى وضعت لها ٠*٠‏ 


؟ ‏ عامل الوجود الاسرائيلى على قطعة عزيزة 
من أرضنا + وهذا العامل يتطلب ميا مواجيمة 
ذلك الا بدراسة معمقة لعناصر وأبعاد تفوقه فى 


مجال العلم والتكنولوجيا ٠‏ 


؟ ‏ عامل ارتباطنا بمعاهدة للصداقة والتعاون 
مع الاتحاد السوفيتى أحد الدولتين الكييرتين اللتين 
تمسكان بزمام المبادرة فىالعلم والتكنوتوجيا وهذا 
العامل يتطلب منا وعيآ ذكيآ بالسياسة العلمية 
للاتحاد السوفيتى كذا مؤسساته العلمية 
والتكنولوجية بهدف تعميق وترشيد خبرتنا فى 
هذا المحال ٠‏ 
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والسطور القادمة ليست أكشر من محاولةلعرض 
العوامل السابقة عرضا خاطفا حيث لا يتسع المقام 
لتغطية أشمل لها ٠‏ 
مشساكل البحث والتلمية فى الدول النامية : 

أن انتماءنا الى العسالم الثالث يفرض علينا أن 
نراجه مشاكل التخلف والجمود التى تعانى منها 
بلدان هذا الجزء من العالم والتى يطلقون علبه ا 
اسم الدول النامية ومفتاح حل هذه المشاكل يكمن 
فى ربط العلم والتكنولوجيا بالانتاج ٠‏ وآذا كانت 
الفجوة الهائلة بين مستويات المعيشة فى الدول 
النامية ونظائرها فى الدول المتقدمة موازية للفجوة 
دين مستوبات العلم والتكنولوجبا الحاصلة دين 
الجا نبين فانه يتعبن علينا أن نضع أيدينا على هذه 
الملشاكل فى محاولة لالتماس الحلول لها ٠‏ إن 
التنمية فى تحليلها الآخير معناها النمو والتغيير ٠‏ 
والهدف الأساسى للتنمية هو تحسين نوعية الحأ 
فى الدول النامية ٠‏ ولكن البحث والتدمييثة فى 
البلاد النامية تعترض طر يقهما العقبات الخارجية 
الآتية : 

١‏ الافتقار الى نظام دولى ماسب للاختكسار 
وتدفق الاعسلام العلمى والتكنولوجى الى الدول 
النامية ٠‏ 

؟ ‏ المشكلات الخاصة بسر أءات الاختتراع وكا 
شابهها من الملكية الصناعية ٠‏ أما العقبات الموجودة 
فى داخل الدول النامية فيمكن اجمالها فيما يل : 


-١‏ القصور الكبير فى قدرة البلد على امتصاص 
ونطبيق واقتياس العلم والتكنولوجيا ونلميةزادها 
دن الطاقة البشرية المدرية ٠‏ 

" - الافتقار الى المعاهد والمسوارد التى نشترد 
الحاجة اليها لتدريب علمائها وفنييها بالدرجة التى 
نحتاج اليها هذه الدول للتنمية السربعة .٠‏ 

“ب النسية الكبيرة من العلماء الذين يتلقون 
التدريب وتجذبهم فرص العمل المغرية فى الدول 
الأكثر تقدما ٠‏ 

؛ - انطبيق العلم والتكنولوجيا على التنميسة 
بواحهه ليبس فقط الجمود بل أيضا فى كشير من 
البلاد المناخ الاجتماعى والسيكولوجى غير الملائم 
لاستخدام الاختراعات فى طرق الانتاج 0 
هل تنستورد الدول الثامية التكنولوجيا 68 

هذا السؤال طرح على اللجنة الاستشارية للأمم 
المتحدة وقد رفضبت اللجنة وجهة النظر التى يقول 


بها بعض الاقتصاديين ومؤداها أن الدول النامية 
ليس أمامها من سصبيل الا المصول على التقنيات 
المستخدمة فعلا فى البلاد الأكثر تقدما وان الدول 
النامية تخطىء خط مضاعفا كما أنها تبدد مواردها 
ان هى قامت بالسسحث على مسئوليتها »2 نظرا 
لضخامة تكاليف البحث والتنمية والمصاعب الخاصة 
التى تواجهها هذه الدول »2 وقد عددت اللجحنة من 
الأسباب العديدة التى تدعو الى عدم اعتماد الدول 
النامية كلية على الموارد الأجنبية للتكنولوجيا 
الأسباب التالية : 

اله يتعذر ان أم يكن يسةعيل على بلد لا توجد 
به الا قلة قليلة هنالأفراد العلميين والفنيينالمدر بين 
أن يقف على التكنولو<يا المستخدمة فى الخارج 
وأن يستوعيها وأن بقنيسها لسد احتياجا تن الأفراد 
الخاصة بالبلاد » كما يتعذر على البلدنفسه الاحتفاظ 
بالأ<هزة الضر ورية واصلا<ها أو حتى نشغيلها » 
أما اذا قام بلد مناء كفاءته العلمية والتكنولوحية ف 
الدَايدْل فانه يكون فى وضع أفضل بكثير مما لو 
اإستخدم الأجهزة المستوردة من الخارج ٠‏ 

ومن هذه الأسباب أيضا أن الافتقار الى الاذراد 
العلميين والفنيين هو فى الحقيقة عقبة كأداء تتحدول 
دون التوسع فى تطبيق التكنولوجيا التى عرفت 
فعلا فى 'بلد آخر ٠‏ وأخسيرا فان التكنواوجيا 
المستوردة تقتبس عادة خالات تختلف تماما عن 
الخالات النى استخدمت فيها فى البلد المصدر لها , 
وعموما فان اختيار التكنولوجيا المناسية لا يمكن 
أن يقوم به بلد .يفتقر أساسا وبالدرجة الأولى الى 
تنمية محلية وتجريبية » ومن أجل ذلك يجب أن 
يوجه البحث والتنمية. نحو مشكلات الانتاج , 
ويتطلب هذا أن نوثق المعاهد القائمة فى هذه البلاد 
صلاتها بزراعة البلد وصناعته » كما يجب أن 
توجه المعاهد الجديدة من البداية نحو المشكلات 
المحلية ٠‏ ومن جهة أخرى تحول دون قيام العبلم 
والتكنولوجيا المحلية مشكلات خاصة بالتعليم 
والتدريب » ففى البلاد النامية تشتد الحاجة الى 
تدريس العلع بطريقة أفضل فى كل مستوياته 
وندريب عدد أكبر من البحاث العلميين ٠‏ كما أن 
التعليم فى المستوى العالى كثيرآ ما تسوده التقاليد 
البالية التى لا نتلاءم مع الاحتياجات الفعلية للبلاد 
البلاد التى فى مرحلة متقدمة من التئمية 0 وفى 
اليلاد النامية يمكن تخريج الأعداد الغفيرة من 
الخريجين الذين يكونون على دراية لا بأس بها 
بانجازات العلم والتكنولوجيا فى الدول المتقدمة الا 
أنهم لا يمتلكون لا الكفاءة للبحث العلمى ولا الحافز 
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ولا المقدرة على تطبيق تدريبهم على المشكلاتالعلمية 
فى بلادهم ٠‏ ولكن اذا كان المجهود العلمىوالبحثى 
فى البلاد النامية يجب أن يوجه نحو المشكلات 
الصناعية والزراعية فان ذلك لا يعنى أبدا انصراف 
جهود البلاد عن العلوم الأساسية . كما يجب ألا 
نهمل العلومالاجتماعية , ذلك أن التنميةالاقتصادية 
عموما والتصنيع بوجه خاص بثير العديد من 
المشكلات الاجتاعية » من أجل ذلك فانالانسانيات 
والعلوم الاجتماعية تشكل فرعا هاما من فروع 
البحث العلمى لا ينفصل عن شائر فروع العام 
ويخضع معها لاشراف: المؤسسة العلمية فى البلاد 
المتقدمة خلافا لما هو حاصل فلملا فى كثير من 
الدول النامية ولا نستثنى من ذلك بلادنا ٠‏ 
اختلاف سياسات التئمية العلمية فى البلاد النامية 
عنها فى البلاد المتقدمة : 

يقول السكرتير العام للجنة الاستشارية للأمم 
المتحدة 8 لو سيمع التكنولوحيا أن تكون أعظم قوة 
فى العالم ترمى الى ابجاد مستويات أعلى للمعيشة ٠‏ 
بيد أن هذا الوعد الذى يقدمه العلم والتكدولوحيًا 
يمكن الوفاء به فقط اذا ما استثمرت موازد البلاد 
فى البحث العلمى والتكنولوجيا واذا ملاتم التطبيق 
برح التعاون الصادق مصاع مراعاة الاختلافات 
القائمة فى البلاد المختلفة وتعمل اللجنة على اختبار 
امكانية اقامة در نامج للنتعاون بسهم فيبة الْعَلماء 
والفنئيون فى البلاد المتقدمة. فى دراسة مشكلات 
الدول النامية» 5 

نتراءى لنا أن الدول النامية تحتاج أل عون 
الدول الأكثر تقدما وثراء فى اقامة علمها 
وتكنواوجيتها المحلية على أساس سياسة للتنمية 
العلمية والتكنولوجية لا تكون صورة طبق الأصل 
من سياسة الدول المتقدمة 
الدول النامية والدول المتقدمة يكمن فى أن 
الاستر اتيجية التى 'تضعها الدول المتقدمة وتلتزم 
بها فى الوقت الحاضر تختلف اختثلافا جوهريا 
ومرحليا عن السياسة التى تطيقها الدول النامية 
فى ذات الوقت * 


٠‏ ذلك أن الفرق بين 


ومن هنا يتضح انه لا توجد أية نمساذج 
معيارية تتبعها الدول النامية » وأذا كان هذا هو 
الفرق بين الدول النامية والدول المتقدمة من ناحية 
السياسة العلمية فان الظروف والمشكلات تختلف 
اختلافا كبيرا من بلد نام الى آخر ٠‏ وسياسات 
التنمية العلمية شأنها شأن غيرها من سياسات 
التنمية تتوقف على نمط الدولة النامية » ففى 
بعض البلاد يكون كل ما تحتاج اليه الدولة النامية 
هو ابجحادد العلاقة التى تربط البحث الاساسى 
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بالتكنولوجيا بينما فى بلاد آأخرى فى مرحلة 
صناعية أكثر نقدما يكون ما تحتاج اليه هو ابحاد 
العلاقة العض وية التى تربط التكنولوجيا 
بالصناعة ٠‏ ومن المسلمات التى لا تقبل الجدل 
أو المناقشة ان صياغة واقتباس سياسة مناسبة 
تنهض دونها صعوبات فى كثير من الدول المتقدمة 
ذاتها , بيد ان هذه الصعوبات نتخذ شكلا أضخم 
0 الدول النامية حيث يجب أن 'نبدأ السياسة 
العلمية عند مس_لتوىق, التعليم الابتدانى وتنتهى 
بالا نتاج 9 ولمساوغ هذه الغاية بتعين وحود الاجهزة 
التالية : 

١‏ وزارة مسكولة للعلم والتكنولو<يا 

؟ ل سكرتارية علمية تحتفظ بصلات وثيقة 
بالمعاهد البحثية وبالصناعة والزراعة 

مجلس للسياسة العلمية يتصل رأسا 
برئيس الدولة ٠‏ 
التعاون العاءى وتادل العلماء : 


وفى كل الأحوال يجب تنمية التعاون العلمى 
مع البلاد الأخرى سسواء اتخذ شكل التعاون 
الإثنا نى أو التعاون المتعدد الأطراف وذلك حتى 
تتمكن الدولة النامية من الافادة من التخصص 
العالمى ٠‏ ومن مظاهصر هذا التعاون تبادل العلماء 
والاتصالات بين العلماء فى ادول المامية وزملائهم 
فى الدول المتقدمة : وانحقيقا لهذا الغرض اتنخذت 
اللجنة 'الاستشارية للأمم المتحدة توصيات لاغراء 
العلماء المبرزين والشبان واستقطابهم للعمل فى 
البلاد النامية ٠‏ 


وحق بيتحقق قيام قاعدة علمية عريضة لحمتها 
العلم وسلاها التكنولوجيا يجب أن تكون 
السياسة العلمية منيثقة من النظام الاقتصادى 
والأيديولوجية التى 'تعتنقها هذه الدوله أو تلك 
فالدول الرأسمالية نتجه سياساتها العلمية نحو 
اتاج أسالحة الفناء والدمار أى أن العلم 
والتكدولوجيا سسخران فيها لخدمة الم سسة 
العسكرية ٠‏ أما البلاد الاشتراكية وعلى رأسها 
الاتحاد الس_وفيتى فتعمل .على أن يكون العسل, 
ىّ خدمه الانتاج وبالتالى فى 
خدمة الجماهير على نحو ما سنفصله فى السطور 
القادمة ٠‏ 


العلم والتكنواوحيا فى الانحاد السوفيتى ا 
ممادر تنظيم ما قبل سمنة /ا5و١‏ 


ان السمو السر بع لقطاع السحث والتنمية 
ونزايد المشكلات فى الات<اد السوفيتى وعلى وجه 


مكتبتنا العربية 


العديد من التغيرات 'التنظيمية والارتحال 


التخطيط والتنسيق والكثير من هذه المشكلات 
والجهود التى بذلت لحلها نجمت من البسحث 
والتنمية ) 8 5 24 نتيحة لائحاه الدولة نحو 
التصنيع واهتمامها بالصناعات الرئيسية كالحجد يد 
والصلب والنترول وتوليد الكهر باء من القوى 
المائية ٠١‏ الخ من أجل ذلك وضعت سسبياسة الدوله 
العلميه على أساس تنمية قطاعات مختارة مثل 
صناعة دناء المكنات , انطلاقا من كمستعاق (١‏ دما 
المكنات تنتناء المزيد من المكنات » وظهر ذلك 
بوضوح فى قطاعات الأولوية للتكنواوحيا 
والصتاعة ٠‏ 

وفى محالات أخرى انصرفت جهود اليلاد الى 
الاحتفاظ برابطه البحث التنميه ‏ الهندسه 
الانتاج وافتضت مشكلات التنسيق وتبادل 
المعلومات وقف الموارد الماليه الضثئيله على 
الاوويات ومنع التكرار وعندما ازداد |اتسيج 
مؤسسسهة البحث والتنمية » واتب ذلك" فى 
السكوات مهو١  ١9506‏ ازدياد عد البحات 
العلميين من بين أعضاء هيئة المعاهد البحثية الى 
أكثر من الضعفين ( 000رلاة فى سنة 153ل أ 
0ر٠5‏ فى نها يه سنة ١95٠‏ ) كما ازداذة عدر 
المعاهد الشحثية بنحو 5/ من (-/91/ا؟ معهدا فى 
أول سنة ده9١‏ الى 5858 معهدا فئ. أل" سنه 
)1551١‏ 0 00 


تنظيم سئة ١9601‏ : 

أصدرت اللجنة المركزية للحزب الشيوعى فى 
: فبراس سنه لاه9١‏ قرارا يستهدف تحسين 
وزيادة فعالية البحث والتنميهة « من أجل ضمان 
التقدم الكنولوجى الدائم لتنمية الاقتصاد القومى» 
وجاء بهذا القرار « ان النية متجهه الى اقامه 
وكالة خاصة يحكومة اتحاد الجمهوريات 
السوفيتية الاشتراكية يكون عملها مراقبة اتجاه 
ومسلتوق القئسية التكنولوجية فى الداخل والخارج 
واد تدرس دراسة مستفيضة ومتعمقة 5 ما هو 
حديد ومتقدم فى التكنولوخيا » 

وقضمت المادة « ١9‏ » من القرار المشسار اليه 
( نتشسكيل لحنة علمية تكنيكية تنتبع مجلس 
وزراء الجمهوريات السوقيتية الاشتراكية فى 
الاتحاد السوفيتى يعهد الها دراسة منحزات 
العلى والهندسة والممارسات المتقدمه فى الانتاج 


فى الداخل والخارج ونشس الثقافة العلمية 


التكنيكية والعمل على ادخال التكنولوجيا الحديثة 
الى الاقتصاد القومى » 

على أن أهم ما استحدثه القرار هو تكوين 
الجمعيات العلمية الملحقة بمجبالس الوزراء فى 
الجمهوريات وفى بعض الأحيان على مستوى مجالس 
الاقتصاد القومى « 8018152811802») ونختص هذه 
الجمعيات بالصناعه والانشاءات والمصانع وغيرها 
مما كانت تديره فى السايق الوزارات بما فى 
ذلك بعض معاهد البحث والتنمية ٠‏ كما نص 
العقسراق على الارتفاع بالمسنقفوق الفنى لفروع 
الصتاعة والانشاءات باستخدام أحدث منحدزات 
العام والتكنولوجيا والتحسين الشسامل لتكنولوجيا 
الانتاج * 


أفراد التنمية والبحث : 


ندل "نلمه /3غ066518118والروسية على مستويين 
الأول - دون المهنى 511210868510281 والثانى '- 


' المهنى 1 وبانتالى تشير الى الأشخاص 


الحاصلين على تعليم تخصصى 022 1طط160 2 من 
الدرحة الثانية وندلك الى الأشخاص الحاصلين 
على تعليم عال : دفي سبينة و5١‏ بلغ عدد 
الإخصباتينن ذر؟ مليونا من دون المهنيين "ر؟ 
ملدونا من حر بجى معاهد التعليم العالى 0 وخى 
تئة5 ١915‏ بلغ عددهم على التوالى ؟ره مليونا 
هور؟ مليونا ٠‏ 


المدارس الهنئة وخريعدوها : 


يطلق على المعاهد المدنية السوفيتية للتعليم 
العالى اسم ( 2لا ») ومفردها ( 17112[7») وننتظم 
عدذا من الجامعات ومدارس العلوم , كذا المدارس 
المتخصصهة التى يطلق عليها عادة أسدم (معاهد) ٠‏ 
ومن المعروف انالتعليم العالى فى الاتحاد السوفيق 
هو تعليم مهنى دقضى فيه الطالب مدة تتراوح 
بين الأربع سنوات والخمس سسنوات وتصف 
السنة ٠‏ وفى الاتحاد السوفيتى أكثر من /5٠‏ 
من الطلية لدرسوك العلوم أو الهندسة * وفى 
سنة ١931١‏ يلغ عدد خررحى الهندسة فى الاتحاد 
السوفيتى ٠0٠٠ر١؟١٠‏ أى ثلاثهة أضعاف خريجى 
الهندسة فى الولايات المتحدة الأمربكية فى نفس 
السنة ٠‏ ويعكسى التأكيد على التدريب الهندسى 
الفلسفة الأساسية للتخطيط السوفيتى وانعطافه 
الشديد نحو الصناعة ٠‏ ونوجد فى البلاد أيضا 
منتلمات للبحث. والثتميسة و التصبيم وهى 
معاهد سميها الروس «مؤسسات البحث العلمى 
ومنظمات تخطيط امشروعات والتصميم») 
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البحات العلميون : 

يقول الكسندر ٠ج٠‏ كورول انه لا نوجد فى 
اللغه الانجليزية كلمه واحدة تؤدى معنى الباحث 
العلمى فى اللغة الروسية ٠‏ فلفظة علم عه معاعع 
ولفظه علمى 1 معنععة تشيران الى كل فؤوع 
المعرفة والاستقصاء سواء فى الفيزياء أو الادب 
أو الكيمياء أو الفنون أو الفلك أو الماركسية ت 
اللينينية ٠‏ وبديهى انه يوجد تمييز بين العلوم 
الطبيعية والعلوم الاجتماعية الا ان كلا “النوعين 
ببندرجان نحت اللفظة الشاملة « العلم («0 

ونصف دائرة المعارف السوفيتية البحاث 
.العلميين بانهم « الاخصائيون الذدين يقومون 
بالبحث والعمل على حل المشكلات أو يجيبون على 
التساؤلات التى يطرحها فرع أو آخر من ذروع 
العلم أو المعرفة العلمية ٠‏ ويتركز نشاط البحاث 
العلميين فى المعاهد البحثية العلمية الخاصهة ‏ 
المعاهد والمعامل والمراصد ومحطات التجريب وما 
شابه ذلك » كما ينسحب نشاطهم أيضا 
معاهد التعليم العليا حيث يعملون كأساتذة 
ومحاضرنن ومدرسين ٠‏ 

ويضع ج٠ءى٠‏ فيدكين 1"60:1]12 .[.3) التعريف 
التالى للبحاث العلميين : 

هم : العاملون فى الصناعة والزراعة 
والمشروعات والمؤسسات الأخرى الذين تتوافر 
فيهم المواصفات الضرورية للعمل العلمى الذى 
يزجونه بالأنشطة البحثية العلمية ٠‏ ويبيدو 


الاختلاف فى مواصفات الياحث العلمى من 
التعريف التالى للبحاث العلميين الذى وضعته فى 
سنة ١135‏ دائرة الاحصاء المركزية : هم 
الاخصائيون غير الحاصلين على درجات علمية ولكنهم 
يشتغلون بالعمل العلمى فى المشروءات الصناعية 
فى منظمات تخطيط المشروعات » ٠.‏ 


بيد ان الاصطلاح ستخدم ليقصد به غاليا : 
الاخصائين الحاصلين على درحات علمية متقدمة 
والألقاب العلمية والمهنية المتستغلين بالبحث فى 
المعاهد البحثية وأعضاء هيثة التدريس فى 
الكليات التابعة لمعاهب ال ( 2تمة) * 


ميادين النتخصص : 


تضع هيئات التخطيط الرئيسية فى البلاد 
قراراتها على أساس احتياجات الإقتصاد المتوقعة 
وهى تنحدد فى كل سرئة عدد الطلية الذين سمح 
لهم بالالتحاق بالمعاهد ونوع التعليم الذى يتلقوته 
وما اذا كانوا طلبة لكل أو لبعض الوقت ٠‏ 
أكاددمية العذوم : 

ورجع ناريح أكاديمية علوم اتحاد الجمهوريات 
التشؤفيتيه الاشترالية الى سنهة ١155‏ حين 
ا نشتها تطرس الأ كير واطلق عليها اسم «أكاديميه 
العلوم الامبراطوريه» ٠‏ ولا يمكننا أن تسرد فى 
هذه العجاله التاريخ الطويل للأكاديمية وما 
اتختلف عليها من أحداث وتطورات ولذلك نكتفى 
هنا بتحديد أهدافها كما نص عليها قانون سنه 
كلم الذدى_يجاء به « ان الأكاديميهة تعمل فى 
جميع فروع العلم النظرى وتعاون بكل الطرق 
الممكنة فى تطوير البحث وتسهم فى اقامة منهب 
علمى موحد مؤسس على النظرة المادية للعالم , 
وتوجه لل المعرفة العلمية نحو سد الاحتياجانت 
التى يفرضها إعادة البناء الاجتماعى للبلاد «وقض 
القانون بأن تعمل الأكاديمية على اثراء العلم 
بالمخترعات الجديدة ومناهج البحث وان نعاون 
فى استخدام الموارد الطبيعية للبلاد وان تطور 
المناهج لتطبيق نظريات ونتائج التجريب العلمى ' 
على أعمال البناء الاشتراكى لاتحاد الجمهوريات 
السوفيتيه الاشتراكية» ٠‏ 

وجدير بالذكر أك الأكاديمية كثيرا ما تعرضت 
للنقد اللاذع من اللحنة المركزية للحزب وتثرتب 
على ذلك أحداث تغييرات كثيرة فى أغراضها 
وأهدافها وفى طريقة تعدين وانتخاب أعضائها ,2 
انا يظهر ذلك من قرارات المؤْ تمر الواحد 
والعشرين للجنة المركزية للحزب حيث قدم 


مكتبتنا العربية 


هَوٌ ثمر « بناة اأشيوعية » المنيثق من هذه اللجنة 
نعريرا يتضح منه اك الأكاديميه تستجيب للنقد 
ونعمل . على بلاقى نواقص العمل فيها حيث جاء 
بالتقرير المشار اليه ١‏ ان الجمعية العامة 
لأكاديمية علوم اتحاد الجمهوريات السوفيتية 
الاشتراكية قد اتخذت قرارا يتضيمن الاجراءات 
الغروريه لاعادة تنظيم عمل الأكاديميه حتى 
نركز على القدرات الفائقه للعلماء وعلى أفضل 
الكادرات العلمية لحل المشاكل التى تطرحها 
الخطة السبعية ( ه9١ ١9350‏ ) ولالغاء التكرار 
غير المبرر فى العمل العلمى والاقتصاد فى استخدام 
الموارد البشرية والماديه وتقوية الروابط التى 
نربط العام بالانتاج والعلم بالحياة » ٠‏ 


هذا ويتبع الأكاديمية العديد من الأكاديميات 
الفرعية المتخصصة ٠‏ 


السيبر ناطيقا والأوتومية : 

ان لفظه سيير ناصيب 6]165م2ء0لإا6 تدل عل 
ميدان ممين للنسط ظهر على المسرح العامق فى 
نهاية الحرب العالميه الثانيه عندما سسا نوربرت 
فيئر اعم 1 “ا نتابيه المعروفا باسكام 
« السيبر ناطيقا أو التحكّم والاتصال فى الحيوان 
والمكنه » وقد عرف فيشر الاصطلاح بانه الميكات 
الكامل للتحكم ونظريه الاتصال رشواء فى المكنه 
أو الحيوان ٠‏ ولم يكن فينئر يعرف)ات اللخنطالاح 
كان قد استعمل مند نحو قرن بمغتى ألثل 
نحديدا بمعرفة أندريه أمبير ‏ ع0617طلهم فى 
سئة ٠‏ ويستخدم اأروس الاصطلاح ليدل 
على السمات المشتركة للعمليات ونظم التحكم فى 
الأخجهزة التكنولوجية والمتعضيات 'الحية (الكائنات 
الحية) والنظم الاجتماعيهة ٠‏ وظهور السيبر ناطيقا 
كعلم مهد له عدد من الانجازات التكنو[وجية فى 
تظرية التحكم الالكترونى والالكترونات التى 
مكنت من صنع أجهزة الاختبار السريعة والبرامج 
الحاسية المنضيطة ٠‏ ونظرية الاحتمال ويدرجه 
خاصة تطبيقها فى فحص مشكلات الارسال 
والعمليات الاعلامية والمنطق الرياضى وفسيولوجية 
النشاط العصبئ وثبات العلاقات أو التوازن فى 
العملية البدنية 202260868818 + وفى دراسة نظم 
التحكم تجمع السيرر ناطيقا بين الطريقة 
الماكروسكوبية المتعلقة بالعالم المكبير ) والطريقة 
المبكروسكوبية (المتعلقة بالعالم المصغر ) 
والسيير ناطيقا تقدم لنا مثالا فريدا لتداخل 
العلوم بعضها فى بعضص كما تمدنا بمادة غزيرة 
للسعحث الفالسفى لاشكال حركة المادة و تصنيف 


العلوم ٠‏ وقد آثار نمو السيير ناطيقا الجدل حول 
العديد من المشسكلات المنهحيه متل التماثل بين 
التفكير الانسانى والاأعمال آلالية السيير ناطيقية 


' وطبيعه الأعلام وصلته بالمفهوم الفيزيقئ المادى 


لدرجة التعادل 6121107 وغير ذلك من المشكلات »2 
ربكير اصمينة السمير ناطينا دى نضييف بها العمايهة 
من بعدق ابجادها درلات الالمتروييد الى بدن 
معدن الانسان ار فى القليل بحسن من سسمنه . 
اما الاويومية ار الانمتهة نما حب 5 لسسوييه 
ابعص ثهى أداء الانتاج والاداره وعيرهما ممن 
العمليات الاجتماعيه الصروريه دون اشسكرات 
الادسان اششترا نا مباشرا فيها ٠‏ والاوتوميه حى 
اعلى مرحله سى تطور التكئودوجيا وقد ظهن انرس 
واصحا فى العشرينات فى الخطوط الاونوميه 
للالات الميث بيكيه وتبع دلك الحوانيت البشسريه 
والمصانع الاو تومية التى استخدمت فى الخمسينات 
الملنات الحاسيهة ومخنات التبحكم الحديثه 
والتوسع الهائل فى الاوتوميه أسفر عن نتانج 
اقتصاديه وسياسيه وثقافية على جانب شير من 
ا لاهمية والخطورة ْ 
يتراءى لنا مما تقدم ان العلم والتكنواوحيا فى 
الانحاد السوفيتى بتميزان بدرحة نبيرة دن 
المرونه والديناميه دما يخضعان للتخطيط انه 
بهدف خلق افضل الظاروف لتحفيق ججدمع الوفره 
ونوجيه العام والتكنولوحيا نحو خدمه المجدمع 
والاصانية فى وقت عا ودلك عن طريق افراعهها 
و كل مضوون اه يتفق مع الضمير الانسسانى 
الذى بير فض أن يمسر العام والتكذولوجيا 
للأغراض العدوانية غير الانسانية وخلق اسلحة 
الفناء والدمار ٠‏ واذا كانت معاهدة الصداقة 
والتعاون بيننا وبين الاتحاد السوفيتى قد نصت 
فى موادها ١‏ » 5 16 على « تطوير وانوانيق 
علاقات الصداقة والتعاون الشامل فى المجال 
السسياسى والاقنتصادى والعلمى كذا التعاون 
الشاملٍ ونيادل الخبرة فى المجالات الاقتصاددة 
والعلمية والفنية واعداد الفنيين والمتخصصن 
ومواصله تطوير هذا التعاود فى محالات العلوم 
والفنون » » فما احرانا بان نستفيد من الفرص 
لقي الاحها لنا معاهدة الصداقة مع احدى 
القوتين اللتين نتر بعان اليوم على عرش العام 
والتكنولوجيا خصوصا وان الاتحاد السوفيتى 
الصديق كان معدودا من بين الدول المتخافة 
واستطاع فى أقل من ثلاثين عاما أن يلحق 
بالولايات المتحدة الأمريكيهة وأن يعمل « عا 
تجاوزها » كما ستجىء الاشارة الى ذلك بعد 


٠ قليل‎ 
0/١ 


مكتبتنا العربية 


السداسة العلمية فى اسرائيل : 

يقول البروفيسور هوارد ٠ل٠‏ بافيس فى 
مقاله « النظر الى الامام « ان جماعة من المربين 
الأمير كيين زاروا مؤخرا الاتحاد السوفيتى وراوا 
فى كل مكان هذا السعار » الحق, بالولايات المتحدة 
الأمير ليه وتحاوزها « ويستطرد بافيس قائلا 
انه شعار جديد ويجب أن نتيناه أيضا ٠٠‏ نحن 
أيضا فى حاجة الى أن نلحق بالولايات المتحده 
الأمريكية وان تتجاوزها يجب أن نتجاوز كل 
جهودنا السابقة لا لمجرد آن نبارى الجهود 
الروسية فحسب ان 


انتهى كلام البروفيسور هوارد ٠ل٠‏ بافيس 
وهو ان دل على شىء فانما دل على ضراوة المعر كه 
العلمية والتكنولوجية التى تندور رحاها دين 
القو تين العالميتين الكييرتين . 
العدارة لهذا السبيب وانما أوردناها لسديب آخر 
هو شعورنا بتعاظم حاجتنا الى رفع الشعار التالى 
فى كل مكان : الحق باسرائيل وتجاوزها ٠‏ وبد, 
ان تحقيق هذا الشعار لا يكون الا بالعمل الدائب 
على الانتصار عليها فى معركة العلم والتكنواوجيا 
وبالتالى ازالة آثار العدوان واسترداد الأرضن 

ولا خلاف فى أن نكسة > يونيو هى الت فتحت 
اغتصيع-_ا العسهابئة بالمكر والخديعة ومماندة 
الامبر بالية الامربكية بكل ها تحتاج اليه ابتَدَاء 
دن رغدف العيش الى الفسانةوم # ولسكن هده 
الممساندة الخارجية لا .يجب أن تفتحا عن 
الاستيصار بالقوى الذانية لهذا الشتكعي 
والانجازات التى حققها فى مجال العلم 
فى المستقيل للا تنبا به هذا الكاتب الوقح الذى 
قال فى احدى الندوات التى عقدتها احدى الاحلات 
الآسيوية لمناقشسة الموقف فى الشرق الأوسط بعد 
رحيل القائد الخالد عنا « ان مصير البلاد العربية 
رهن بارادة الله أولا وارادة اسرائيل الحسنة أو 
السسيئة ثانيا » ٠‏ ' 


ولكنا لم ورد هذه 


تبادل العلماء والخبراء : 

لقد استطاعت اسرائيل التى لا يتحاوز عدد 
سكانها كر؟ مليونا أن ترسى نتساطها العلمى 
وسياستها العلمية على أساس وطيد من الروابط 
القوية التى تر بطها بالعمل السحثى األحخارى فى 
الدول المتقدمة ذئن أوروبا والولايات المتحدة 


فى 


الآمر يكيه » هذه العروة الوثقى التى تربط العمل 
المحنى (( فى الخارج ( بالعمل البحتى ( لى 
اتداحن » حمى انتى مللنت دويله الصهابته من 
الحخصون على شابج أسبحدوت بتذا ليف اقتصسساد نه 
شببة: زمزب ذزرى المرافيون ان استرابيل هى 
وحدها التى تنعرد لهده المكانه الممتاره بسن 
شعوب العادم الثادث التى الم يقم احدها بايجاد 
مل هذه ابفنوات انتى تتددق فيها العلادات 
العدميه صسسحيح ان العديد من الدول الناميه 
الهند وبا نسان وبعض. الدول العربية تدى 
الشرق الأوسط لديها المادة الخام البشريه التى 
نَوْ هلها لاقامه مثل هده الفنوات الا أن الامتقار ابى 
المعاهد المتخصيصي.ه والمهارات الابداعيه والتنظيميه 
نقىفا كلها عفيه لاداء فى طريق تونيق. صلانها 
وتعميقها بالمجتمع الدوبى وقد اسسستطاعت 
اسراتيل أن تقيم هذه الشيكة من العلاقات نتيجه 
لوعيها الذكى بالدور الهائل الذى يلعبه التعليم 
فى اقامة الدولة العصرية المرتكزة على دعامتى 
العام والتكنولوجيا كذا قدرتهيا العائقة على 
التكيف مع التغيرات المستمرة الناجمة عن الطفرات 
العلمية والتكنولوجية التى يتسهدها عصرنا وادتى 
لم تشسسهد الانسانية ظائر لها فى تاريخي 
الطويل ' وقد تم ذلك كله فى اسراتيل بالرغم 
من الظروف غير الملائمة تماما ٠‏ فاليوم يعتبر 
الصهابنه العلم هو العنصر المحورى فى التلميه 
الاقتصادية والتغير التكنولوجى والقوة العسكر با ٠‏ 
فى" أغلب الدول الناميه والمتخلفة لا يوضع هذا 
ابد مو ضع التطبيق ٠‏ 

من البداية على تطوير العلوم البحته والتطبيفية 
بهمة لآ تعرف الكلن . كما اسستوعيت الدور 
الر ثيسى والفعال للعلم فى الحرب والسسسلام 62" 
والدليل على اهتوسام الدراكة الصهيو زمة المبكر 
بالعسام ان حجر الأساس للجامعة العبريه و 
القدس ارسى فى 4 يوليو سنة 1914 فى الوقت 
الذى كانت فيه الحرب العالمية الأول مستعلة , 
وعلاو ة على ذذك كان حابيم وايزمان با<ثا كيميائيا 
كما كان زعيما للحركة الصهمونية طوال شرة 
الانتداب البريطانى » كما كان أول رئيس لدولة 
اسرائيل وقد نادى وايزمان بصوت جهير مطاليا 
بادخال العلى الى كل مستووبات التعليم 5 ومن أهم 
الظواهر التى تسترعى نظر المراقبين ان العلم فى 
اسرائيل هو انحاه ذهنى لكل أفراد الشعب ابتداء 
من رئيس الدوزة الى الفلاح فى الحقل والفنى فى 
المعمل والمعلم فى المدرسة والجندى ثى ميدان 
القتال ٠‏ و يتعاظم شسعور الصهاينة بأن العلم 


مكتبتنا العربية 


لا ينمو ولا يزدهر الا اذا ارتنيط بالحياة اليومية ٠‏ 

ومن جهه أخرى يؤمن الاسرائيليون بحقيقه أن 

العلماء دن أى بلد تواجههم معابير دولية » وهذا 
أن عليهم : 


كدي 


ان يكونوا على دراية تامة بالبسحث الذى 
#جرى فى الخارج 1 


؟ دان يتلقوا العون الملاثم لاج راءالبحث ذى 
الصفة الدولية المعترف بها ٠‏ 


وادراك القادة الصهرونيين لهذه المعايير أثمر 
ناتجا اقتصاديا عاليا يتمثل فى التطور السريع 
والمطرد لمعابير الزراعة وخلق الصناعات الأساسيه 
الضرورية لتصاعد الكفاءة العسكرية الصهيونية»٠‏ 


ان التكنولوجيا وبوجه خاص تكنولوجيا الحرب 
هى نتيجة العلم ٠‏ والتحسينات اليومية التى تطرا 
على تكنولوجيا الحرب لآ يمكن أن انتم بمعزل عن 
المبحث العلمى وأكبر متتال على ذلك تو سيصسّع 
المؤسسة العسكرية فى استخدام الكوضيوتن 
الالكترونى ويزاك 1861286 فى سلنة ١9552‏ 
6 الذى ظل يعمل حتى سنة ١955‏ عندما 
استبدل به كومبيوتر كثر تقدما هو جوليم 22ة1[ه © 
(1936) وفى نهاية سنة /1971 كان-فق-آسَرَائيل 
نحو 8١‏ كومبيوش ٠‏ 


الأؤنمرات : 

ان مكتسبات العلم لا تعود فقط على 
الا سبتخدامات العسكرية دل لها أيضا آثارها 
السياسية والدعائية ٠‏ وانطلاقا من هذا المفهوم 
انتهجت اسراثيل سياسه قوية ترمى الى اقامف 
امو 'نمرات العالميه فى مختلف مناشط العلم » ففى 
السنوات 1١51318-51‏ اقيمت فى اسرائيل 
المؤتمرات التالية : ١١‏ مؤتمرا فى التكنولوجيا 2 
ومؤتمرات فى العلوم الزراعية 2. ١١‏ مؤتمرا فى 
العلوم الطبية ٠‏ » هؤٌتمرات فى العلوم الاجتماعية ,2 
1 مؤتمرات فى العلوم البحتة 2 هذه الموٌّتمرات 
الثمانية والقلاثون فى العسلوم والتكنولاوجيا 
ساعدت على اظهار اسرائيل فى صورة الدولة 
الجديرة بالاحترام بينما أسفر غياب الجهود 
المتنسابهة 5 العالم العربى عن اظهار الدول 
العر بية فى صورة الدول المتخلفة التى ترسف فى 
اغلال الجهالة ٠‏ وفى سرنة ١95٠‏ أقام معهد 
وايزمان مؤٌتمرا عالمما « لدور العلم ف تقدم الدول 
الحدرثة » حضره ١١٠١‏ مندويا من 5٠‏ دولة منها 
5 من الدول الأفريقية » 9 من الدول الآسيوية ,2 


وتان ابا ايبان وزير التعليم والثقافة فى ذلك 
انوكت وربيس معهد وابزمان المضيف الرسمى 
للمؤتمي ١‏ وهى سنه ١918‏ اقيم مؤتمر فى 
نيويورت للعلم والتكنوزوجيا فى اسرائيلوالشرى 
الارسطف » اوصى دما يلى : تستطيع اسرائيل ان 
تلعب دورا إسناسييا وفعالا فى مساعدة الشعوب 
النامتة ونقدمها باستنبياط وسائل وو سسسيع 
امدادات الطعام وارحاد العمل من خلال الصناعات 
المرتكزة على العلم ٠‏ « وفى الْوٌتمر الدولى السابع 
للكيمياء الحيوية الذى عقد فى طوكيو من 1١19‏ ب 
5 أغسطس سنة ١9571‏ قدمت فيه البحوث 
التالية : 530/9 مجموع البحوث المقدمة منها 64 
قدمتها اسرائيل ؛ ؟ من العالم العربى ( واحد من 
الجمهورية العر بية المتحدةوالاخر من الجامعةالامر بكية 
ف بيروت) ١‏ 8 بحوث مستركة أو مقدمة منالمحاث 
لأعرب المقيمين فى الولايات المتحدة الامريكية 
وطبقا لقائمة الاجتماعات التى نشرتها مكشية 
الكو نجرس الأمريكية عقدت الو تمرات التاليه 
مؤتمرا عالميا فى اسرائيل فى سنة 5955 , 
59 مؤتمرا فى سنة ١8 + ١9531‏ مَوٌئمرا فى 
تنه ٠ ١93/6‏ 


المعاهد : 


انشئت المعاهد فى فلسطين منذ وقت مبكر من 
تاريخ الحر اكه الصهيونية فحتى سنة ١35١‏ كان 
العدد الاتجمالى تلصهاينه فى فلسطين لا يزيد على 
٠ر0٠3‏ نسمة ولكن هذا العدد القليل استطاع 
أن ينشىء معهدين فى الوقت الذى كان يخطط فيه 
لانشاء معهد وايزماك 0 


والمعاهد الاسراثيلية منتدشرة فى طول السلاد 
وعرضها بهدف أن يكون التعليم العالى مناحا فى 
كل مكان على النحو التالى : الجامعة العبرية فى 
القدس ' معهد اسرائيل للتكنولوجيا فى حيفا ٠‏ 
معهد وايزمات فى ريخوفوت ٠‏ جامعة تل أبيب : 
ديار ايلان . ومعدل الالتحاق بهذه الملماهد 
نتضاعف كل خمس سلئوات 2 وتطرد البدورز 
بنفس المعدل » والظاهرة اللافتة للنظى ان عدد 
الطلاب الأسرائيليين الذين يحضرون لدرجة 
الدكتوراه فى الانسانيات والقانون والعلوم 
الاجتماعية لا دزي عن 5كاكثر 2 وهذا التحيز 
لتعلوم لبس تعبيرا عن اهثمام الطالب ورغبتنه بل 
هر انبثاق من سياسة الدولة الرامية الى التوس 
والعدران 2 كما ان التأكيد على العلوم الطبيعية 
والتطسيقية مهمو محصلة سسياسة اسرائيل 


العسكر به ٠‏ 


ف 


المعاهد غير الأكاديميه : 


بيضع دليل الانحاد العلمى والتكنيكى والمعاهد 
فى اسرائيل تحت لفظة معاهد 
ومعامل البحوث ووضع تحت عنوان العلوم 
الطبيعية والتكنولوجيا 548 مركزا كما وضع )اك 
مركزا آخر نحت عنوان معامل البحث والتنمية 
الصناعية ومن هذه المعاهد إل ؟5 سيع صناعات 
هى جزء لا يتجزأ من المؤسسة العسكرية ٠‏ 
الجامعات : 

ان الصفة الأولى للجامعة هى نشاطها البحثى ٠‏ 
ذلك أن الجامعة ‏ ابية جامعة ‏ اذا لم تشتغل 
بالسحث فاتها لا تستطيع مواكبة التطورات 
المستمرة فى ميادين المعرفة » ولقد نقررت طبيعة 
الحامعات الصهيونية قيل الحرب العالمية الأولى 
حيث صيغت على مثال الجامعات الألما نية ٠‏ وقد 
كان غرض. ووظيفة الجامعة مدار نقاشس لوقت 
طويل بين وايزمان وجابوتينسكى وكان الأول 
واقعا تحت تأر الجامعات الألمانية لذلك دافع عن 
فكرة اقامة معاهد السحوث المتقدمة ضلمن اطار 
مدرسة الخريجين * 

أما الثانى فكان يرغب فى أن يرى جامعة 
« تعليمية » أكثر منها ( بحثية » ويتضح من 
التاريخ الميكر للجامعة اليهودية ان الأولويات لم 
كن موسيية فل يما سمي اليوم 7 #السياسة 
وعموما فالسياسة العلمية للحركة الصهيونية 
العلمية » .بل على فهم عميق للدولة العصربة ِ 


37: 


: ل المحطات, 


تستهدف خلق ونطوير الجامعات ومعاهد البحوث 
كاولويات تحتل مكان القمه ٠‏ 

وفى”الحوار الذى دار بين وايزمان وجابو تينسكى 
فيما يختص, ينمط المعاهد التى يجب أن تنشأ فى 
فلسطين , احرز وايزمان نصرا مبينا وتبنت الدوله 
آراءه ٠‏ وهذا يعنى أن الجامعة يجب أن تبدأ من 
القمة ...ولك نبنى الجامعمة من القمة فان ذلك 
يستلزم حسد التسهيلات المناسبة والاسانئذدذه 
الضرورين » وما لم ,نبدأ الجامعة من القمة فانها 
لا تستتطيع أن “تتدفق"أهدافها وفى الطرف الآخر 
توجد الجامعة التى تبدأ من القاع فتبدأ بالطلبة 
وتعمل ما فى طاقتها فى ظل الموارد المحدودة ٠‏ 
والبدء من القاع سريعا ( خلال سنوات قلائل ) 
يدى الى « معهدة » عقلية وسياسة جامعية 
تحتاج الى قرون لتبطل نواقصها ٠‏ والغالبية 
العظمى للجامعات فى العالم الثالث بدأت من 
القاع وتعتبر البحث يقع خارج نطاق العمل 
اأجامعى 8 ١‏ اك 
الخلاصة : 

ان البحث العلمى للعدو الاسرائيلى . تسم 
باعطاء المزيد من الاهتمام للعلوم البحتة 
والتطبيقية كما يخضع البحث الأكاديمى لمتطلبات 
امو سسة العستكرية وأوضح مظهر لهدء العلاقة 
هو التأكيد على الطبيعة النووية فى كل المعاهد 
الاسرائيلية وفى اسرائيل نحو ٠ءة”‏ عالما يدور 
انتاجهم العلمى حول نفس ال موأضوع ٠‏ ودمتاز 


مكتبتنا العربية 


العلم الاسرائيى كما قدمنا بالصلة الوثيقة التى 
تربطه بالمجتمع العلمى والبحثى الدوليين ويتمثل 
ذلك فى المؤتمرات القوميه والدولية التى تعفد 
فى اسرائيل و فى خارجها “وق سنة ١938‏ 
عدت اسراثيل طيبقا لدراسيه إقام بها معهد الاعلام 
العلمى بفيلادلفنا الدولة السادسة عشرة فى 
العالم فى اسهامها فى التأليف العلمى ( العلم 
البحت والتطبيقى فى وقت مما ) وتشير كل 
الدلائل الى أن جهودا جبارة تبذل لتحسين هذا 
المركز فى السنوات القادمة ٠‏ 
خائمة 
بعد هذا العرض الموضوعى السريع لدور العلم 
وانتكنولوجيا فئ الدول النامية وفى بلد صديق 
هو الاتحاد السوفيتى وعند العدو الاسرائيق 
نستطيع تأسيسا على ذلك أن نضع أبدينا على 
المنسكلات التى تعترض تقدم العلم والتكنولوجيا 
عندنا والتى تتركن فى النقاط التالية : 

١‏ الافتقار الى النظرة الشماملة التى نري 
العام والتكنولوحيا بالتعليم ابتداء من مزاخله 
الأولى باعتبار أل العلم والتعليم هما و<هان لعولة 
واحدة ٠‏ 


 "‏ الافتقار الى السياسة العلمية المليئقة من 
الأحوال والمشاكل القاتمة فعلا فى المجدمع والتى 
تستهدف أغراضه القربية والبعيدة. * 

؟ ب الاقتقار الى خطة للبحث 'والتامية ٠‏ 

: ب الاقتقار الى اعداد الأفراد العلميين 
والبحات المدربين ( لانزال حتى اليوم نبحث عن 
توصيف دقيق للفرد العلمى والباحث العلمى ) 

ه - النقص الكبير فى المعاهد البحثية الملبثقة 
من الاحتياجات الفعلية للبلاد (نتبع وزارة البحث 
العلمى. سنة معاهد فقط ٠‏ قارن هذا العادد بالعدد 
الهائل من المعاهد فى اسرائثيل ) 

5 ارثباط البحث العهلمى بالتكنولوجيا 
يستدعى وجود وزارة للعلم ولاتكنولوجيا وبالتال 
يجب أن يستبدل اسم وزارة العلم واللكنولوجيا 
بأس.م وزارة البحث العامى ع 

0 الاقتقار الى المجالس القومية والمجالس 
ا منتخصيصة وحدير بالذكر ان بان ٠؟‏ مارس نص 
فى أكأثر من موضمع على انشاء هذه المجالس ولكن 
ذلك لم يخرج ابدا الى حيز التنفيذ وقد جاء برنامج 
القومية المتخصصة كهيئثات امستثيارية وبحيث 
العمل الوطنى فاأكد على ضرورة تكوين اللجسالس 
ترتبط بمراكز البحث العلمى ومعاهده ٠‏ 


ضرورة تشسجيع حركة تنيادل العلمساء 
والخبراء بيننا وبين الدول المتقدمه من جهة وبيئنا 
وبين الدول النامية من جهة إخرى ٠‏ 

4 ايجاد القنوات النى تحمل الينا انجازات 
العلم والتكنولوجيا دن البلاد المتقادمة ويتخذ ذلك 
شكل مراكز للاعلام والتوانيق ٠‏ 

٠‏ ب اقامة المؤتمرات على الممسستويين المحل 
والدول والاثتراك فيما يعقد منها خارج البلاد ٠‏ 

١‏ - الشسباء أكاديمية للعلوم ومحطات 
التجريب ٠0‏ الخ 

٠1١‏ - تطبيق الجيازات السسيير ناطقا 
والأونومية ٠‏ 

١٠١‏ - بذل المزيد من العناية فى اسسستراد 
الأجهزة العاميه بهسدف خدمة البحاث فى مراكز 
البحوث ٠‏ 

1 ب عدم فصسل الانسانيات والعلوم 
الاجتماعية عن البحث العلمى والخروج على هذا 
الفصل الذى ننفرد به وحدنا ٠‏ 

وبعد , 

1 فأننا لا نجد خيرا من اشارة. الرئيس 
أنور السادات التى دوردت فى بيانه الذى القاه 
على الامة فى ٠‏ يونيو الماضى نختتم بها مقالنا : 
١ .‏ لن “يكنب للمنطقة السلام الا اذا استطعنا أن 
نبنَىّ دؤله عصريه تنتسلح مدنيا وعسكريا بأحدث 


0 بلادنا تعتمد على العام والايمان ليشكل ضرورة 
بقاء وضرورة حياة » . 


# والمجلة ماثلة للطبع صدر القرار الجنورى بانشاء 
اكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيسا وتعيين الدكتور 
مصطفى كمال طلبة وزير الشياب السابق وأحد رواد البحث 
العلمى فى جمهواية مصر العربية رئيسا لها بدرجة وزير ٠‏ 
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فى كل ما قرأت عن التعليم العصرى فى الأشهر 
الأخرة ولقد قرأت ما وسعنى ب لموأجد اشارة 
الى المكتبة المدرسية » وكأنها لبست عاملا مها 
من عوامل تكوين المواطن المثقف الذى نه_دف 
الى تكوينه من انفاق هذه الملايين الكثيرة من 


الجنيهات كل عام ٠‏ 


وانى اذ أكتب مقالى هذا ء انما اكتية لأذاكر 
تاسيا أو أبصر غافلا ٠‏ فما المكتية بالشىء الهين 
فى التعليم » بل لعل أكثر امراضنا الاجتماعية 
والثقافية راجع الى إستهانتنا بالمكتبة فى, مدرسة 
الصغار ٠‏ فمن الامراض التى ترجع إلى ميته 
الاستهانة انتشار المقاهى المصرية 2٠‏ والاقسال 
الشديد عليها من المثقفين » مع علمنا برسالة 
متهانا انتافهة التى تقتصر على الأكل والشرب » 
واللعب الذى لا جدوى منه 2 ومسح الاحذية 
وبيع ورق البانصيب كل هذا مع الأعراض عن 
البيوت وثربية والأبناء وملء فراغ النفس والعقل 
والوجدان فى نفس المثقف وقى نفس زوجه 
وأبنائه اعراضا يؤدى الى ما تعلم من سيئات 
اجتماعية يضيق الصدر بها ولايستطيعان ينطلق 
بها اللسان ٠‏ 

ومن هذه الأمراض أيضا ازدياد النسل فى 
نسبته » وليس فى عدده وحسب ٠‏ 


مع أن القاعدة العامة لتزايد السكان الطبيعى » 
أى الزيادة الى اترجع الفرق بين الموالمد والوفيات 
تقرر أن نسمة التزايد تنخفض كلما ارتفعت 
المستويات الحضارية للمجتمع وهى مستويات 


كلا 


,لتعليم والدخل الاقتصادى والحرية السياسية٠‏ 
والقاعدة صحيحة ولاشك »2 وقد قام عليها الف 
دليل ,. من أديه احصائيه الى ادلة نظرية »2 ولكنها 
تنشد فى نبت المثقف المصرى وحده ,2 كأنما لكى 
نيت للناس أنه ما يبزال وريث جيل هيرودوت 
وأنه مابريزال قادرا على ارتكاب أعحب المفارقات ٠‏ 


واتهامنا بالمكتية المدرسية والاستهانة بها فى 
هذه التهمة ليس معناه انها السسيبب الوحيد , 
وَلكن-مقتاة” أنها السبب الكبير , فالسيب الحقيقى 
هو أن مثقفنا حينما يتخرج من الجامعة 2 ويستةقر 
فى .بيت اأزوجيئة الدافىء » يعود الى ما كان 
غلية-قيل .دول الدّرسة » أو يعود الى مثل حالة 
من استقر فى حياته على وضع آخير دون أن بتعام 
أو ينئقف من البدايه ويعد من الأميين ٠‏ فهو فى 
الحقيقة مثقف ما دام فى مرحله الدراسة ؛ أما بعد 
الانتهاء منها فبينه وبين الثقافة ما بين الانسان 
والسلم من علاقة » ولن نجد انسانا يرضى أن 
يعيش عمره على السلىم » وحسبه أن يصل الى 
أعلا ثم يترك السلم بعد الوصول ٠‏ 


وهذا هو ذنب المكتية المدرسسية بغير مراء أو 
قل هو ذنب الاستهانة بها فى عملية التعليم 
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ومن الأمراض الى نتهم المكتبة بها أننا لا نجد 
من رجالاتنا وأعسلامنا الى دومنا هذا من كتب 
مذكراته الا ما كان فى النادر القليل 2 وجدير 
دالذكر ان هذا النادر القليل لم يكتب ما كتنب 
عن حياته لآأنه سياسى أو اقتصادى أو عسكرى 


مكتبتنا العربية 


ذو مكانة ومجد وتاريخ ٠‏ بل كتب ما كتب لأنه 
أدبب اشتغل بالسياسة أو الحرب أو الاقتصاد » 
كالرافعى وهيكل على وجه التمثيل ٠٠٠هذابينيا‏ 
تطالعنا المكتيات الغر بية تمذكرات رجال لم 
يبلغوا منالشهرة والمكانة درجةتذكر ,وقصاراهم 
أنهم كانوا مكلفين بعمل ذى بأل » كسكر ثيرة 
المستر انشرشل + أو كطبيب البعثة التبشيريةق 
كامروديا فى أثناء الحرب العالمية الثانية »2 أو 
كحلاق هتلر » أو عشيقة موسيلينى إلى آخسر 
ما هناك ٠‏ 


ومن هذه الامراض كذلك . ما تعانيه المكتية 
العربية نفسها من فقر مدقع مذل مهين ٠‏ 


١ن‏ الأحصاء ,بقول لنا أن الذين يعرفون القراءة 
والكتاية فى بلادنا يبلغون أكثر من اثنى عشر 
مليونا من الرجال والنساء ٠‏ ومع همذاءقان 
أن الأحصاء يقول لنا ان الذين بيعرذون القراءة 
والكثابة فى بلادنا يبلغون أكتر دن اثذى عشر 
ملمو نامن الرحال والنساء ٠‏ ودع هذافان الكتاب 
الذى تباع منه ألف نسعسخة فى العام. .يعد من 
السعداء ٠‏ بل ان الصحيفة اليومية 2 على تقدد 
أنواع الاهتمام بها ء لم تبلغ يعد .مرتية. ربع 
الملوون ٠.٠٠.٠٠‏ فاذا استثلينا من هذا المقدار ما 
يبوزع فى البلاد الخارجية ب عربية وغير عربية - 
طالءئتنا الحقيقة المرة وهى أن برحلا واحدا من بين 
كل <خمسة وعشرين رجلا متعلماهوالذى بشترى 
الصحيفة اليومية 2 وهذا معناه أن رجلا واحدا 
دن كل ؤمسة وسسيعين مواظنا هو الذى 4ثم 
دقراءة العمسحف ٠.6.6٠‏ والصمحف فى توزيعها 
مودسودة عند أصحاب الكتب والمحلات ٠‏ وكام على 
اهمال المكنية من أوزار ٠‏ 

هذا قليل من كثير ٠‏ 

ولا اظننى بحاجةالى مزيد همنالتحليل والتعليل 
لأبين ذنب المكتبة المدرسية وذنب الاستهانة بها 
فى الحداث هذه الادواء والامراض الاجتماعية 
والثقافية 2» فهو أوضح من أن يحتاج الى بيان ٠‏ 
ولهذا فانى اتركه لآخذ قيما أنا بسبيله » وهو 
سيان هذه الاستهانة وهذا الاهمال لمرفق من أهم 
مرافق المدرسة فيما ينبغى أن يكون * 

المكتية مكان وزمان وكتاب ونظام ٠‏ 

فأما عن المكان 2 فليست حجرة المكتبة مطلوية 
مجرد الزينة والتباهى والفخفخة الكاذية , ولأعى 


مطلوبة لحفظ العهدة واطمئنان السيد أمين المكتبة 
على عهدته وتعذر تبديدها ٠٠٠‏ كلا » ولا هىحتى 
للقراءة » فالقراءة ممكنه على مقاعد التلاميذ فى 
الفصول , والقلراءة ممكنة على مقاعد الفناء 
والحديقة والقراءة ممكنة فى المنازل ٠»‏ والقراءة 
ممكنة فى الردهات والطرقات وفى أل مكان * 


انما المطلوب من حجرة المكتيةأن تكون عادة٠ ٠‏ 
والعادة لا تتكون فى شتيت من الامكنة ٠‏ 


وانما المطلوب أن تبذر فى نفس الطفل وأن 
تنمى فيها غراس حب الكتاب واحترام الكتاب 
والحب والاحترام اذا لم نتكونا فى هذه السين 
فلن نتكونا بعده ٠٠‏ ٠والحب‏ والاحترام لادتكو نان 
لمنثور من الكتب والاوراق فى كل مكان وفى أى 
مكان ٠‏ 

لقد رأينا الفلاح الأمى الذى يتصرف على فطر ته 
الدينية يتهيب الدخول علبىحرم الكتب الامتوضئًا 
ودعك أن بخلع تعليه 2 علامة التقديس والهيية 
والمحبة والاحلال ,» ولكن هذا الفلاح نفسه لايفعل 
مثل هذا كلما رأى كتابا أو رف كتتن هنا وهناك 
الما هو حرم العلم ٠٠‏ حرم المكتبة ٠٠‏ وسادتها 
الراهب القائم فيها بكل جلال القداسة والتبجيل 
٠٠٠‏ تكوين عادة وعاطفمة 
وأذهنان ٠٠+‏ وليس مسألة نفعية 2 لحفظ الكتب» 
أو لأداء أعمال الاعارة والاسشتعادة ,2 أو كائنة 
النفعية ما تكون ٠‏ 

وهذا هو الدليل الكبير على تهاوننا بالمكتبة 
المدرسية : فالمكتبةعندنا هى آخرمرفق بمخصص 
له مكان ؛ وهى أول مرفق يطسرد من مكانه اذا 
تنازعت المرافق الأخرى على المكان ٠‏ 

وقد أخذت وزارة التربية والتعليم فى الزمن 
الأخير بالاعتناء بالمكتية فى رسسروم مدارسها 
الجديدة » فلم تعد تبنى دارا للدراسة الا وفيها 
ححرة للمكتبة 0 وهذا أتحاه محمود ومستزاد ٠*٠‏ 
ولعله فى المستقبل أن يزيد ٠‏ 


هذاءهو معنى المكان 


الا أن المكتبة ما زالت تشبوأ المكان الاخير » 
فحجراتها فى الرسوم أبعد الحجرات تطرفا » 
لا أوسطها وأقربها الى جميع الطلاب 2 وما زالت 
هىالضحية الأولى كلماضاقت المدرسة واحتاحت 
الى مكان ٠‏ 

والمكتبة زمان 
فى زمن واحد وعلى وتيرة واحدة 2 ولن تنشساً 
'لعاطفة المنظمة . التى تختلف بنظامها وانساقها 


٠٠٠‏ قلا عادة بغير ترداد ونكرار 


/ا/ا 


ا 


عن الانفعال الجياش المضطرب ألا فى اطار من 
النظام والانساق فى الزمان كما فى المكان ٠‏ 

ولقد سمعنا وقرأنا ورأينا ونفذنا من الآررء 
والفلسفات فى التربية والتعليع أشكالا وألوانا 
ومن مختلف الشسنيات والجهمات ٠6‏ خصص 
للمواية ٠‏ وحصص للعب 2 وحصص 
للفن والموسيقى وه وحخصص وحصص ؛ ولا 
آخر لما يتحملة جدول الدراسية على مدى الأسبوع 
006 كل هذا ء ولا حصة واحدة للمكتبة٠٠..‏ 
وكل ما يخصص لها أن الطالب الذى يأتى من 
بيته مقتنعا بالمكتبة وفائدتها »عميقالحبوالايمان 
بها » يوضع أمام امتحان عسير فى الفسحة : اما 
أن يلعب ويترك الكتاب ٠‏ واما أن يؤثر الكتاب 
على نشاط الألعاب ٠٠٠٠‏ شىء قد لا سبدو لأول 
وهلة 2 ولكنة اذا بدا + بدا فى وب الخصومة 
للمكتبة وللكتاب ١‏ 
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والمكتية كتاب ٠5.٠6‏ والكتاب شكل ومضمونء» 
وأسعار ٠‏ فأماكتب مكتيا تنافهى العجب العجاب» 
ما دخلت المكتبة فى مدرسة عملت بها © .على 
امتدادها طولا بين الخرطوم وبورسعيد “وعرضا 
دين مدارس البنين ومدارس البنات والمسدارس 
الملشتركة بين الجنسين , وارتفاعا بين المدارس 
الابتدائية والاعداداية والثانوية والعالية , الا 
وأصابئى واحد من اثنيل » أما العطس واما 
الغثيان ٠‏ 


قد لا تكون المكتبة هى المذنب الأكبر فى هذا 
الذنب 2 وكل ذنبها انها مضطرة للمحافظة على 
الكتب المقطعة وغير ذدت الغلاف أو العنوان أو 
ذات الغلاف الكابى القاتمالمنفر لكل القراء »ووجه 
الاضطرار انها لا نستهلك الا حسب قواعد ولوائح 
ومقتضيات القانون1ل الى »عمدة الروتين المشهور٠‏ 

ولربما خفف من وطأة هذا الذنب أن منالكتب 
ما هو قيم * وأن من حقه أن يحبويحترم على 
قدمه» . بلمن حقه أنيحب ويحترم لقدمهو نفاسته 
٠٠‏ ولكن أى معنى للمحافظة على قصة من آلاف 
قصص الأطفال التى لا يزيد ثمن النسخة منهاعلى 
قرشين بعد أن تهتكت وصارت وريقات هنا 
وهناك ؟!! ولكن القانون المالى قال 2 وقوله الحق 
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لا قانون الا هو , له الحكم واليه يرجعون ٠‏ 

الا أن هذه المشكلة على تنفيرهابسيطة والتغلب 
عليها يسير ٠‏ أما المشكلة الحقيقية فى هذا الصدد 
فهى جمال العرض وجاذبيته ٠‏ 

ان الطعام غريزة من أهم غرائز المحافظة على 
الذات وأقواها » ومع ذلك اذا لم يكن الطمعام 
جميلا منظره 2 شهيا طعمه » زكية رائحته , لم 
يجذب اليه الطاعم ولو كان جوعان ٠‏ فكيف 
بالكتاب وهو عادة لا غريزة »2 وعادة كمالية لا 
نتوقف عليها الحياة وان كانت تكتمل بها الحياة 
وزينتها وكرامتها ٠.٠٠‏ أولى لهذا الكتاب أن 
يكون الجميل المنظر » الشسهى الطعم 2 الزكى 
الرائحة » فلئن كانت الغريزة تدفع الجائع الى 
الطعام » فما يدفعه الى القراءةدافع قط , واذا لم 
يجذبه من الكتاب جاذب فلا قراءة ولا قراء ٠‏ 

وجمال العرض فى المكتبة يقوم على اثنين »على 
الناشر وعبى أمين المكتبة . فاذا لم يكن الناشر 
معنيا بمظهر الكتاب فلا حيلة لأمين المكتية فيه ٠‏ 

والوّاقع أن عناية ناشرينا بمظهر الكتاب دون 
المستتوى الواجب بكثير » وحسبك أن تقارن بينهم 
ونين ناتسجئ «الفوط والبش اكير » ٠‏ نظرة واحدة 
الى رف الفوط والبشاكير عند أى بائع لها تطلعك 
على منظن-#تحبب اليك الشراء منها ٠٠٠‏ ولكن كم 
نظرة با ترى الى أرفف المكتبات تغريك بمحاولة 
معرفة أسسماء هذه ,الكتب والمطبوعات ؟!! دععنك 
أمر الشراء والاققئاء"! 

علىكل حال» ليس موضوعنا اليومعنالناشرين 
فلنعد الى أمناء المكتبات فى مدارسهم وبين كتبهم» 
فنرى أن الكتاب قلما يكون حديثا أو مفيدا الا أن 
يكونمرجعا منالمر اجع الخالدة كالمعاجم والأطالس 
أو أن يكون قصة أو مسلاة لا بهم فيها المسندانة 
أو 'نقادم الزمان ,. أما كتب العلوم والفنون 
والآداب ٠‏ مما نهم فيه الحداثة والتجديد » فالأمر 
فيها صعب ويوشك أن يستحيل والسبب داثما 
هو القانون المالى » عمدة الروتين , الذى نحافظ 
عليه محافظة تفوق محافظتنا على أعراضنا وأولادنا 
ونراثنا ومستقبلنا مجتمعين ٠٠‏ ووالله ما أدرى 
ما السحر والجاذبية فى هذا القانون العتيق 
العقيم ؟ ! : 

كان الأمر فى الماضى يجرى عل النحو النتالى: 

تشترى الوازرة فى القاهرة ما يعن لها من 
الكتب للمكتبات كل عام فكان العرف السائد 2 
والنتيجة الدائمة أن تأتي الكتب كلها مصبوغة 


مكتبتنا العربية 


بصبغة السيد المدير العام لششئون المكتبات فى 
هذا العام »فان كان منخريجى اكستر بانجلتراء 
فالكتب كلها انجليزية أدبية , وآن كان من كبار 
رجال الجغرافيا والتاريخ . قلا نهاية للأطالس 
وكتب الرحلات » وان كآن من ابناء دار العلوم» 
فالكتب كلها نحو وبيان وبديع ٠000‏ وقسعلى 
ذلك سائر التخصصات ٠‏ 

ولما كان المدين العام لا يبقى فى مكانه أكثر 
من سنتين أو ثلاث »لأن مرتبةالمدير العام لايمكن 
أن بصل البها موظف التر بية والتعليم دون 
السادسة والخمسين من العمر . وهو ما لايترك 
له فرصة كبيرة قبل التقاعد » كان فى هذا رحمة 
بالمكثبات » إلا أنها رحمة الصدفة , فلو تصادف 
أن 'ننابع أربعة مديرين من مشرب واحد فهناك 
خمسة عشر عاما من نوع واحد من الكتب ٠٠٠‏ 
وخمسة عشر عاما كافية لأن يدخل تلميذ ف ىأول 
مرحلة الدراسة وان يتخرج منهامن آخن منائحلها 
٠٠‏ فهى جيل تعليمى كأمل لا جرد حقية' تزؤل ٠٠‏ 

ولا ننسى ونحن بشر ‏ ما كان يحدت فى 
ذلك الزمان » حينما ينشر ناشر طا 2©ه/ اليد 
الاستاذ ,المدين العام أو الوكيل العام 2 وفى 
الغالب ما تكون كتباسخيفة لا قيمة لها .فلا 
يجد السيد المدير العام ما .يكافىء به. مجاملة 
الناشر أحسن من أن ينقل مخازنه الى قخيازن 
التربية والتعليم » وينقل خزرنة التربية والتعليم 
الى خزانته ٠٠‏ وعبيد الله اخوان على كل حال ٠‏ 
إلا أن محتويات مخازن الناشرين ليست هى 
أحسن الكتب المتيسرة فى الأسواق ٠‏ 


فاذا ماجئنا إلى توزيع هذه الكتب 0 فهناك 
المغارقات المصرية الصميمة التى تبن أى فكاهة 
مسر حية عرضت عل الخشية أو على الشاشة أو 
فى بى مكان ٠٠٠‏ كتاب فى هندسة التليفزيون 
مقيد فى مكتية مدرسة نجع أولاد حسسنين 
الابتدائية للبنين ومجلة الفن البيزنطى فى 
العمارة « باللغة الايطالية » فى مدرسسة ثانوية 
عامة » وبحث فى فذونثث الاتحلال فى الدولة 
الرومانية فى العصر الوسيط فى مكتبة مدرسة 
إعدادية للبنات 8 والاهرام 0 موسومة بخاتم 
«إاشتراك» ٠»‏ ترد للمدرسة بعد نلانة أشهر من 
التازيخ 'المسجل على صفحتها الأولى ٠١‏ الى آخر 
هذه المضحكات المسكيات *٠‏ وبرحم الله ايا الطنب 
المتيئى * 

لم تكن هذه الخالة بالتى دمكن السكوت عليها 
فتغير الحال منذ سسنوات وأصبحت الوزارة 


ترسل الى كل مديرية نصيبها هن ميزانية 
المكتبات نقودا » فتقدم المدير يات بدورها بتوزيع 
هذه النقود أو الاعتمادات على الاصح ‏ على 
مدارسها 2 لتقوم كل مدرسة بشراء الكتب كما 
تهوى * 

والطريقة ولاشك جميلة ومفيدة 2 ٠٠‏ لولا 
الملعونة فى رقبتها ٠‏ والملعونة فى رقبتها فى 
هذه المرة ملعونتان لا واحدة ٠‏ 

أما الأولى فهى أن الميزانيات لاتصل الىالمدارس 
إلا بعد شهور وشهور من بدء السنة المالية , 
وقد لاتصل الاعتمادات قبل شهرن يناس أو 
فبراير أى ربما مارس فى بعض الاحيان ٠‏ 
واللو, نج تمنع الشراء والتعاقيد وما اليهما من 
الاجراءات المالية منذ بداية مايو من كل عام ٠‏ 
واذن فعلى المكتبات أن. تشترى ما يلزمها من 
الكتب فى خلال شتهرى مارس وابريل فقطا ٠٠‏ 
وهذا شىء ممكن ومعقول ف القاهرة والاسكندرية 
وربما فى بعض العبواصم الكبرى القريبة من 
القاهرة » ولكن ما الذى يمكن أن يفعله ناظر 
مدرسة نجع أولاد حسنين الابتدائيه للبنيين » 
القابع مع مدرسته فى سفح حبل هأ هن جيال 
الصعيد ؟ ! شىء وإحد » هو اعادة الاعتماد الى 
مصدره دون مساس به بعد انقضاء المدة لتعذدر 
الشساء ء وأراح الله من أراح السيد الناظر من 
الفوا نر واذون الاضافة وكشوف الاستعاضة 
وعشرات الآوراق التى يسجل فيها هذه الملاليم 
خوفا على أموال الدولة من الاختلاس * 

والملعونة الثانية هى أن الاعتماد الكلى للمكتبات 
لا يزيد على ما تنفقه الوزارة على مدرسة ثانوية 
واحدة فى العام ولو كانت من أصغر مدارسها ٠‏ 
والنتيجة لهذا أن توزع الاعتمادات على المد يريات 
حسب وزنها , ثم على المدارس حسب أهميتها 
وكير حجمها لاحسب حاجتها , فتكون المبالغ 
الملخصصة لمدرسة فيها كش من ألف تلميد هى 
عشرة جنيهات فى العام ٠٠٠‏ نعم فى العام ٠‏ 
أى ٠٠‏ عشرة جنيهات فقط ٠٠‏ لماذا لاتصدق ؟! 
نعم عشرة جنيهات لشراء كتب لألف تلميذ فى 
العام » دواقع قرش صاغ أميرى واحد كامل فى 
السنة ٠‏ 


3 
ونتكفية آخرا نظام + 
فهارسموضوعات ٠‏ وفهارس مؤلفين » وفهارس 


وا 


مكتبتنا العربية 


ومراجع فى متناول الأيدى ٠‏ ودوريات سريعه 
التناول » فوائد ثقافية تتحقق 2 اجراءات 
مخزنية تستوفى لتضيف الى هضبة الآوراق 
التافهة والاضابير التى لايمكن الرجوع اليها حتى 
ل أراد ان لجع الييها مزيدا من الاوراق 
والاضابير 9 


وأرفف كتب , ووسائل لترتيب الكتب 
ولحفظها ,2 ولتعليم الطالب كيف يتناول الكتاب 
كيف يستفيد منه وكيف يحافظ عليه وكيف 
اتعيدهة الى مكانه وكيف ستعاون مع زملائه على 
الاستفادة من الكتاب ٠‏ 


ومقاعد ومناضد » وحجوامل للكتب الكبيرة » 
وارشاد للطالب كيف يحافظ على صحة رئتيه 
وأمعائه وعينيه فى أثناء القراءة » حتى لا نضيفا 
الى مصائينا الصحية أمراض القولنئج وأمراض 
الصدر وأمراض العيون ؛ لمجرد اننا نتر كالتاميذ 

فى بداية حياته دون ن نعوده القراءة السليمة 


وانارة وتهوية »2 وانغام هادئة تشحذ الذهمن 
' وتريح الأعصاب وتنوٌتى حسن الثمار من الوقت 
المستفاد ٠‏ 


وغبر هذا وهذا كثير . 
وكل هذا يتلخص فى تعيين أمين للمكتبة , 
يمكنه أن إيقوم بهذه الرسالة الهائلة 0 وان يتحمل 
هذا العبء الثقيل ٠‏ 


أما أمين مكتبتنا اليوم ,» مدرس الجغرافيا أو 
اللغم الانجليزية الذى يعهد اليه بالمكتبة فى 
مفابل تخفيض نصابه ثلاث خصص منكل أسبوع 
أو مدرس اللغة الفرنسية الذى استغنيئنا عنه 
بعد الغاء مادته فى المدارس فحولناه إلى أمين 
مكتبة » أو من كان على مثتل هذا النحو أو ذاك 
فلا فائدة منه ,2 بل لعله أشد ضررا وأنكى ٠‏ 
ذلك مدرس بدون عمل ٠»‏ فهو اما صديق للناظر 
يعينه فى عمله الادارى ٠‏ أو عدو له يسبب له 
المشكلات من جراء فراغه الطويل ٠‏ 


م١‎ 


لقد أطلت فى التحليل والوصف , وعلى عمد 
ما أطلت ٠‏ لكى يبدو الحل من خلال التحليل ٠‏ 

والحل مزيد من المال ٠٠‏ 

ومزدد من الامناء الاكفاء ٠.6‏ 

ومزيد من الامكان فى الكتب والادووات ٠‏ 

ومزيد من التحرر من اللوائيح الجامدة التى 


وضعت فى أيام اسماعيل 9 


ومزيد من الوقت المخصص للمكتيات 8 

وأهم من هذ مزيد من العناية بالمدرسة 
الإبتدائية ومكتبتها وحديقتها , فهناك يتربى 
الناوق, والحخلق والعلم المفيد لست أرى معنى 
لان.أعتن”يخبراء المكتبات فى الجامعات بعد أن تعود 
الظطالب# هاتعكود وتحجر على عاداته أو كاد 2 ولا 
أعينأ حيدا منبهم فى المدرسة. الابتدائية التى 
تغرس فيها العادات واننمى من الأساس ٠‏ كما 
لا أدى معزى لان تكون حصة التعبير حدصة فى 
الفصل ٠‏ يعطى إلتلميذ فيها موضوعا معينا له 
عنامس, «حددها له الأستاذ ليكتب فيها ٠‏ ولاتكون 
حصة “حسزة فى المكتبة تحت اشراف بعيد من 
الاستاذ » حتى اذا ما وصل التلميذ الى شىء عبر 
عنه وكتبة وعرضه عليه » فيقوم الاستاذ مأ اعوج 
من تعبيره هناك ٠‏ 

ومثل هذا يقال فى خصة الرسم والفنون ٠‏ 
ومثله يقال فى حخحصة التاريخ و بعض حصص 
الغرنافييا والععلوم المهم ان لاتكون اللكتبة 
مكانا منزويا » قاتما 2 لايخصص لها الا المدرس 
الذى فشل وأعجز رؤساءه أن يصلحوه 2 بل 
أن تكون كما ينبغى لها أن تكون ٠‏ 


وليس معنى هذا أن أمناء, المكتبات اليوم ل 
لاكلهم ولا جلهم ‏ مدرسون فاشلون ٠6‏ كلا 
ما الى هذا قصدت ولا بمثلهذا الرأى الفج آمنت 
ولكنى انما أصف حالة سائدة فيوزارتنا تجعلها 
تنظر الى المكتبة نظرتها الى كاثن طفيق غريب ء 
هو آخر من يعتنى به » وأول من تزوى العيون 
عنه , وما دلك هو الذى شبغى أن عون ٠‏ فهل 
يجب أن نعود الى شرح ما ينبغى أن يكون ؟! 


مكتبتنا العربية 


لامراء أن الظاهرة المعروفة اليوم ياسم التبادل 
الثقافى ترجع نشأتها الى تلك الايام البعيدة التى 
كانت فيها الجماعات البشسرية فى مرحلة التكوين ٠‏ 
ان الانسان ليتصور القبائل البدائية التتى لم 
تكن قد تعرفت على بعضها البعض بعد » تمرع 
الى الشاطىء بحثا عن الملح » وهى اذ تفعصل 
الك لم تكن تتبادل المنواد الخام والمنتجات 
الانسانية فحسب »2 بل كانت تتبادل كذلك 
عرضا ودون قصد الاغانى والرقصات والطقوس 
والتقاليد والعقائد 2 بعبارة أخرى كل ما يدؤر 
بخلدهما من تأملات وأفكار ٠‏ ويحفل تاريخ 
المدنية الانسانية برمته 2 وتاريخ الثقافة والفن 
والفكر الانسانى بشواهد وآثار عديد تدل على 
هذا الامتزاج المتبادل ٠‏ ولقد اتضح لنا بالفعل 
من هذا الكثير 0 ولكن ما زال أمامنا قدر لمن 
نسعى الى استجلائه ٠‏ فمثلا نعرف الكثير عن 


بقدم . ميروزلاق زولا فشسى 


ترجة: اهرود سليمان 


التفاعل بين الشرق والغرب : فنحن على المام تام 
بدور الاغريق فى نشسر الحضارة الهيلينية فى 
جميع أرجاء الامبراطورية الرومانية بعد زوال 
الامبراطورية الاغريقية كما اننا نذكر تلك 
السياسة الثقافية الواعية 2 ولو أنهنا كانت 
سابقة لأوانها , للويس الرابيع عشر الذى أرسل 
مدرسين للغة الفرنسية لعديد من الممالك عبل 
نفقته الخاصة ٠‏ وعلى ذلك فان ما ندعوه الآن 
بالتبادل الثقافى قد وجد 2 وتطور 2 وكان له 
أثر بعيد المدى قبل أن تبرز الى حيز الوجود 
بوقت طويل أية هيئات قومية أو دولية تعمل 
على تنظيم هذا المجال القديم من النشاط البشرى 
والنهوض به * 


أن نقول أن النبادل الثقافى يحتوى على عناصر 


الفكر المعاصر ب /١‏ 


حديدة مازالت حتى الآن ناقصة غير واضحة 
المعسالم ٠‏ ومع ذلك هذا صحيح لأمرية فيه , 
ويستحق منا اهتماما خاصا ,2 كما سئرى حيلوا 
نتحول الى معالجة ذلك السؤال الذى نركز عليه 
أعظم اهتمامنا فيما يختتص دما نرمى اليه حاليا , 
الا وهو : منى صار التبادل الثقافى مع البلاد 
الأخرى أداة فذعلاة من أدوات السياسة الخارجية 
وبعبارة أخرى 2 منلذ متى تطور هذا التبادل 
الى وسيلة كباشرة تأثير واع فى الموقف الدول ٠‏ 

من المؤكد أن هذا حدث هن وقت قريب جداء 
وفى استطاعة المرء أن بغامر بالقول بأن التبادل 


للدول فى معاملاتها الخارجية الا بعد أن وضعت 


الحرب العالمية الاولى أوزارهاءففى القرن السابع 
عشر نصور كومينيوس ٠‏ المربى الكبير الذى 
ينتمى الى اقليم بوعيميا » ان المستقبل سيتمخض 
عن اتساق دولى فى محال التعليم والثقافة 2 
ولكن المحاولات الاولى لارسماء التعاون الفكرى 
على أساس منظم لم تبذل الا بعد قيام عصبة 
الأمم » ومنظمة اليو نسكو هى الآن حاملة لواء 
2 الشعلة على نطاق أعظم »م ومدى أومسيشع 
٠‏ كما لم تبدأ وظيفة الملحق التقافى فى 

0 كأحد الوظائف الملحقة بالمفوضيات الا فى 
عشرينات القرن العشرين ٠‏ وكان هذا دليتلا 
0 على الحاجة الماسة لجعل التبادل الثقافى 
جزء لا يتجزأ من السياسة الخارجية.٠وفى‏ ذلك 
الوقت أيبضا عقدت اتفاقيات ثنائيئة واتفاقيات 
بن دول متعددة أدت الى تخطيط الشثادل 
الثقافى ٠‏ ولكن فى استطاعتنا أن نقول عن يقين 
ان التبادل والتعاون الثقافى لم يرتبطا ارتباطا 
نهائيا لا انقصام له بالسياسة الخارجية وان 
أهميتهمأ فئ العلاقات الدولية لم بدأ نمرها ؟ى 
الاطراد ٠‏ آلا بعد الحرب العالمية الثانية ٠‏ 

وفى هذه الفترة الحديثئة للغاية اتسع نطاق 
التبادل الثقافى اتساعا كبيرا جدا فى كل من 
الناحية الحغرافية » وفيما يختص بموحتواه 2 ومما 
هو جدير بالذكر أنه افتتحت مجالات كبيرة 
للتعاون العلمى والتكدولوجى لتساير التوسعات 
الهائلة فى التحارة العالمية والصناعة ٠‏ 

وينيغى علينا أننبين هنا أن الهدف منالعلاقات 
الثقافية الداخلة فى نطاق السياسة الخارجية 
لبلد من البلاد انما هو هدف لاغموض ولا التواء 
فيه : هدف يرمى الى النهوض بالعلم » والتقارب 
ومن ثم فانه ينمى التعايثى السلمى »2 ويزيل 
أسباب التوتر 2 ويدعم السسلام ٠‏ فكما أن 


5م 


العلاقات الودية الوثيقة السياسية والاقتصادية 
تقترن عادة بنتعاون ثقافى واسع المدى ؛ فانه 
كثيرا ما يحدت أن تكون اقامة العلاقات الثقافية 
أو دعمها هى فى الغالب أول خطوة فى الطريق 
صوب وثام سياسى ٠‏ 

ومن سسوء الحظ أن لعكس قد لوحظ أيضا ٠‏ 
وبنجم هذا لمدى محدود من نفس طبيعة الأشياء , 
اذ أن مهمة السياسة الثقافية الخارجية عى 
بطبيعتها مهمة تهدف الى الوئام » كما أن 
التبادل الثقافى من شأنه زيادة التفهم المشترك 
مما يؤدى بدوره الى التعايش الس » ولذلك 
فان أى حد من هذه العلاقات أو قطع لها من 
شأنه أن يشستم منه رائحة الحرب الباردة ٠والحقيقة‏ 
أن محاولات العودة الى أساليب الحرب الباردة قد 
كانت عادة ثبدأ بتصرفات مودهه ضد التبادل 
الثقافى تهدف بالفعل الى اسباغغ قيمة سلبية 
عليه بدلا من القيمة الايجابية التى يجب أن 
يتسم بها ٠‏ وهذه هى الاحداث التتى كانت تدور 
بخلد مؤتمراليونسكو العامحينما وافق بالاجماع 
عام ١955‏ على اعلان مبادى, التعاون الثقافى 
الذى تنتضمن بئوده تحذيرا ضد اسستغلال 
الشادل الثقافى قن أهداف تنتضارب ممع مبادثه 
الاسباسية ٠‏ 

و'ذا كانت العلاقات الثقافية 7 ,كما ذكرنا » 
كون الآن جزءا هماما مطردا من السياسسة 


مكتبتنا العربية 


مجموعة كاملة منالانظمة , والانشطة » والمبادىء 
والاعداف والأساليب التى توجن فى لفظ 
السياسة الثقافية الى تتكون من مجموعة متلاحمة 
من الطرق الى تقوم الدولة بتنظيمها وتخطيطها ؛ 
ومن أنظمتها السياسية والاجتماعية والثقافية 
التى تهدف الى توجيه الفنون جهمة تعليمية 
وأيديولوجية خاصة , والى جعل المجتمع على وعى 
شراثة الثقافى ٠‏ وتركز سسياسة الدولة الثقافية 
على احداث تأثير ايجابى فى مجال اسهام المجتمع 
فى الحياة الثقافية » وعلى دعم وتطوير الأوساط 
الثقافية والقيام بالمحوث فى المجال الثقاقى ٠‏ 
والحدد هذ السياسة بواسطة مادىء الدولة 
الأيديولوجية والتعليمية 2 ويقوم على تنفيذها 
شيكة من المؤسسات الثقافية الى تتميز بمواردها 
المادية 2 وأفرادها المدربين ٠‏ 

وفى مؤتمر وزراء الثقافة الذى عقدىالندقنة 
عام قيل الكثير عن مسئؤليات الدولة فى 
محال الثقافة 2 وعلل الاخص فيما يتعلق برعاية 
الدولة للفنون لتحل محل هوارد المعونات المالية 
الخاصة الآخذة فى التلاشثى سسرعة ٠‏ كانت هناك 
آراء متبابنة حول هذا ال موضوع 3 ولكنهم كانوا 
حميعا متفقين على شىء واحد : حيث..ان النثقف 
والاسهام فى الحياة الثقافية هماءحق مقدس الكل 
مواطن » فانه فرض مقدس كذلك على الدولة ان 
تتكفل يشدمان اهذا الحق ذلك لان مالسسسويه 
بالثقافة لا نتحدد فحسب بالكنوز التى يبتدعها 
الفئانون » بل ايضا بالمدى الذى تكون عليه هذء 
الفذون هبسورة للمجمتع كلها 2, وكذلك بمدى 
نجاحنا فى ازالة الحد الفادسءل ببنالاستهلاك السلبى 
للثقاقة والاسهام النشسط فى خلق قيم ثقافية ٠‏ 

وعلى ذلك , فبما أن السياسة الثقافية الخارجية 
هى عنصر هام من عناصر السياسة الخارجية 
سر متها . فانها تستمد قوتها من سياسة الدولة 
الثقافية الداخلية 2 بل فى نفس الوقت قد 
تعكس أوحه ضعفها ٠‏ ولذلك فان تحويل التعاون 
والتبادل الثقافيين الى عامل له حسابه فى 
التقارب وآلفهم » والسلام فى الشسئون الدولبة 
يتوقف عل, زيادة الدولة لمسئولياتها تجاه 
النهوض بالثقافة , كما كانت الحال قبل ذلك قيما 
دتعلق بالتعلدم ٠‏ فيحب أن تساير عمومية الثقانة 
عمومية التعليم » وشبكة المعاهد الثقافية شبكة 
المدارسن ِ 

وقد ازدادت أهسية السياسة الثقافية بدرجة 
كبيرة نتيجة لا حدث من تطور هائل فى الآونة 


الأخيرة هى وسائل الاتصال التى تجعل فى حيز 
الامكان اذاعة كل أنواع المعلومات وكذلك 
الأحداث والظواهر الثقافية على نطاق جماعى ٠‏ 
فالراديو والتليفزيون يتسللان الى كل مكان , 
أو على الأقل فى استطاعتهما ذلك ٠‏ ان هذه ثورة 
حقيقية قادرة على ازالة الحدود آلفاصلة بين 
المراكز الثقافية الكبرى وبين ماكان من قبل 
غدرانا اقليمية أو حتى صحارى قاحلة ٠‏ ولو أن 
الانسان أدل فى اعتباره عامل التوقع / لما كان 
أول هبوط له على القمر همرعاة للدهشة / فان 
ويلز » وفيرن 2 وجيرزى زولافسكى تمكنوا 
جميعا من تصور هذا الحادث وتنبأوا به ٠‏ وهم 
ذلك فلم يتنبا أحد منهم بأن اللحظة التىسيضع 
فيها 'أول قادم من الأرض “قدمه على سطح القمر 
سيشاهدها مغعات الملاين من مشسساهدى 
التليفزيون ٠‏ وائنى لعلى يقين من أن هذه حقيقة 
ذات أهمية حاس.همة فيما يختص بفلسفة 
الاتصالات ٠‏ وماذا تكون الثقافة والفن بعد ذلك 
كلّة,, ان لم تكن رسالات موجهه الى كل من هو ش 
راغب وقادر على تلقيها ؟ 

ومن الواضح إن السهولة الفنية والسرعة الى 
عى من خصائص وسائل الأعلام الجماعية يمكن 
أن تكون ,عامل اغراء لنقل كل شىء أو أى شىء 
وَلذلق_فان_آبة سياسة ثقافبة قائمة على تخطيط 
جِيد » وتنفيذ سليم يجب أن تركز على ضمان 
وجود أقصى درجة من المحتوى التثقيفى الحقيقى 
فى, وسائل الأعلام الجماهيرية ٠‏ واإذا لم بحدث 
هذا فقد تؤدى وسائل الأعلام الجماهرية الى عزل 
الناس عن الثقافة ددلا من تقر بهم الها ٠‏ 

ولقد شاهدنا جميءا أمثلة عدئرندة من المواد 
المتلفزة التجاربة المجردة من أى قيم تعليمية , 
أو انسانية » أو ثقافية تغزو المجال الذى كانت 
نشغله الكتب ' والمسارح 3 والسيئما 3 والحفلات 
ال ملوسيقية , والمعارض , محولة اياه الى أرض 
قاحلة حرداء 5 

وفى الحالات الاقل تطرفا م بؤدى سوء 
استعمال و«سائل الأعلام الى أحداث 5قافة بديلة 
لاتفقر حياة الفرد قحسب » بل وتفقر كذل ك 
صور الحياة الاجتماعية الاخلاقية والجمالية ٠‏ 

واننا لنسمع اليوم الكثير عن تلوث 'بيئة 
الانسان الطديمية دواسطة فضلات مدنيته ٠‏ ولقد 
آن الأآوان لبدء الحديث عن تلوث هدئثيته عن 
طريق الثقافة لكاذية الى تذيعها ما تسمى 
بصناعة الترفيه التى تعمل من خلال وسافتل 
الاعلام الجماهيرية ٠‏ 
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تطورا لد ىه الى ونيا لطر | 


اذا أردنا أن نتعرف على الذوق الجمالى فى شبه 
الجزيرة العربية قبل الاسلام فلن نجد أمامتا الا الفن 
القولىي . حقا كانت توجد فى الجزيرة العربية ‏ كما 
أخبرنا القرآن الكريم ‏ الاصنام » وهى عبارة عن تماثيل 
مثل اللات وعزى ومناة كان العرب يعبدونها ويتعلقون 
بها أشد التعلق ©» يحيطونها بالكعبة ويتصحيونها فى 
أسغارهم ويقدمون لها القرابين » بل ان الاحت كان مهروفا 
عند العرب فى فترة موفلة فى القدم وتسسق الفترة النَى 
عرفنا فيها القصائد الجاهلية ‏ بكثير » فيروى أن ابراهيم 
, عليه السلام ب قد دخل مصد قومه وحطم الاصنام الا 
كبيرهم بعد أن حاورها بطريقة يمتئحن فيها قدرتها على 
النطق والحياة , ولكن الاسسلام ‏ ب لاعتبارات عقائدية 
لا جمالية ب قد ازال الاصئام من الوجرد لانها تضل الكثر 
من النلاس فيتخذونها شركاء من دون الله . ومن ثم لا 
نستطيع أن. نحكم على الشكل الحجمالى لهذه الاصنام 
الا من باب التخمين والرجم ‏ فلعل مثلها مثل المعلقات 
العربية تهتم بالمظهر الخارجى أكثر من التركيز على المعانى 
النجربدية والعواطف الداخلية © ولعلها تخلو من التناسق 
والانسجام ويقوم كل جزء منهما بفردية مستقلة كاجزاء 
القصيدة العربية المتعددة الموضوعات © ولولها أشبه بفن 
التحت الزنجى والافريقى الذى لا نجد تنأسبا بين أجزائه 
فقد لا يتفق حجم الشفة أو العيئين مع بقبة اجزاء الجسم» 
ولعلها أشبه بشيخ القبيلة بل ربما تكون تجسيما لصفاته 
بصورة مثالبة لانها الآلهة ولانها #فوق بهذة الاعتبار شيخ 
القبيئة فى صفاته التموذجية ففيه؟ مظهر البطش والغضب 
والقوة وسرعة الاننقام » أو لعلها أشبه باله التوراة الذى 
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د . عبد لحتيد ١براهيم‏ 


كان يتراءىي لوسى فى شبه جزيرة سيئاء . كما جام فى 
سفن الخروج ب فى صورة نار تبعث فى نفسه الرعب 
والخوف . واذا كان كل هذا من باب الرجم والتخمين فلا 
مندوحة من أن نعتمد على الفن القولى فى وصف الذوق 
الجقآلى عند العرب . 


الجزيرة العرئيية هى صحراء مترامية الاطراف 
متناقضّة“المتاخ » ففى اللهار تشتعل فيها الشمس, وتصلى 
الصحراء شواظا من نار وفى اللبيل يرق اله.واء ويهب 
النسيم ويحلو السور ©» وهى صحراء بيضساء مكشسوفة 
تعريها الشمس طيلة اللهار ويفضحها البدر طيلة الليل » 
فلا يتخفى فيها شيء ولا تعرف تداخل الالوان ولا تركيب 
الضوء وااظل »© ان كل شىء واضح وملمودى لا يكدالذهن 
ولا ينتعب العقل ف التحليل والتركيب وملء الفجيوات 
الفارءعة » فلا بحر بما فيه من عرائس وحوريات وثباتثات 
عجيبة ©» ولا طيور تتستر تحت الاشجار »© ولا غابات ولا 
أدغال ولا حيوانات غريبة يدور بينها صراع عنيف وقثال 
وحشى يصل للانسان أصواته وهمهمته وضوضاؤه من داخل 
الغابات الكثيفة فيفهم القليل ويخمن الكثير . ولا احداث 
غربية تمحدث بعيدا عن ملتقى اانظر وفوق ‏ الحبال العالية 
وتثير فىالعربى روح القص والاسطورة . وقد شكل ”ل ذلك 
وجدان العربى وحدد نفسيته »> فهو اذا ثار كالشسمس فى 
الظمهيرة « ترمى بشرو كالقصر كاله جمالات سفر ٠‏ ولكله 
سرعان 16 يهدا ويرق كلسمة صحراوية »2 وهو يكره 
الالتواء ويفر من التجريد ويحب الوضوح والشىء الملموس» 
وهو متناقض ليل الصحراء ونهارها © ولا سبتتطيع أن 
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يليبث على حالة واحدة مدة طويلة ولا ان يقلب الفكرة 
كثرا » ون سم كان نفكرره سربعا ولكنه لماح » ومن ثم كان 
ينتقل من فكرة الى فكرة ويميل الى الايجاز لا «سستطرد 
مع حوانب الفكرة ولا سترسل فى الحديث النفسى » 
ليس فى حياته مفاحآت ولا تفس » أن العنحراء أمامه 
تكرر نفسها فى كل مكان © فلا فرق بين سقط اللوى 
والدخول وحومل الا فى الاسم » أن اسماء الامكنة تتكرر 
كثيرا فى القصيدة العربية فنكاد لا نجد فروقا متميزة بين 
مكان ومكان » انها أمكنة متشابهة وروتينلية لا تبعث على 
التفي ولا تثير فى النفس التجديد . 

وقد لعبت هذه البيئة وذلك الوجدان دورهما فى 
#كرين الفنون العربية وتحديد ملامح الذوق العربى فانعدمت 
أو كادت ب الفئون التى تعتمد على « الدراما ») وعلى 
مدور الصراع وتعدد الش,خصيات وتذوع العسلاقات فلا 
ملحمة ولا مأساة » ولم نكن ( أيام العرب ) ب الى حفظنها 
لنا الكنب الادبية ب الا مجرد مناوشات ومساجلات فردية 
أو قبلية ويسيب مثنافع مباشرة أو اندفاعات طارئة . ومن, 
ثم كانت أساطر العرب بسيطة وذالية من التعقيد والتر كيب 
وانما هى مجرد خخبر عن هاتف فى الصحراء أو حجان فى.وادى 
عيقر» فلا قصص طويلة تحاك حول هذه الاساطر ولا تداخل 
فى العلاقات بين شخصياتها » كهذا الذى نراة فى الاساطر 
الاغريقية عن اآلهة التى كانت تتخفى عن |أعين الاغريقى 
أما داخل الفادات الكثيفة أو تحت أمواج البدر االعين ذوق 
قمم الألب العظيم . ان الخيال العربى هو ابن بيئته.» 
فليس لنا أن نتساءل كاذا لم يعرف العرزب الملدمة أو اذا 
لم يترجموا مآسى الاغردق >“ ان السؤال :هنا فى غرابته 
وسذاحته مساو تماما للسدؤال ! لماذا لم يعرف العرب 
جنيات البحر ولاذا لم يتحدثوا عن الفابات والاشجار . 
سسذاحته مساو تماما للسؤال * لماذا لم يعرف العرب 
الملاحم والتراجيديات وأن يصبوا كل طاقتهم الفنية فى 
الشعر الفنائى »2 لانه هو الذى يمكن أن يعبر عن الفردية 
وان ينق.ل الفورة العاطفية تلو الفورة وأن يستجيب 
لانفعالات انشاعر الطارئة » ان القصيدة العربية ب كما 
تمثلها المعلقات ‏ ب هى العادل الفنى للذوق العربى والتى 
يمكن أن تشف عن مثله العليا فى الجمال ©» انها مكرنة 
فى مرضوعات وكل موضوع مسذقل عن الآخر ويعيش حياته 
الخاصة ولا يجمعه مع الموضصوءات الاخرى ألا نفس 
الشاعر » أن الموضصوع قد يثر انفعالات تنناقض مع 
اللأوضوع الآخر ولكن لها مبررا من نفس الشاءر ومن واقع 
بيئته > ان الغزل فى اول القصيدة يختلف عن مشساق 
الرحنلة ويختلف عن وصف الناقه ويختلف عن موفصوع 
المدح أو الفخر © والشاعر برسم قصيدته من خارج وفى 
لوحات مكشوفة ومحسوسة أن معلقة امرىء القيس تمتلىء 
باللوحات الملحسوسة واارئية عن عرصات الدار وعن 
مغامراته الحبيبة وءن حركات فرسله > حتى الهموم 
الداخلية تنحول عنده الى معادلات خارجية انها تهجم 


عليه كجمل «تمطى بصلبه وأردف أعجازا وناء وبكلكل) ٠,‏ 
واللموسيقى عند الشاعر العربى رتيبة منكررة ومن خلال 
تفعيلات تنفق فى الحركات والسكنات بل وف العدد ولابد 
أن تنتهى بارقاع متشابه يشبه خف الناقة وهو يخبطالارض 
بين آلحين وألحين ©» والخيال عنده يلتمس من واقعه عن 
طريق التشبيه أو الاستعاره » انه خيال قريب الأتى 
لا يعانى الشاعر اتجهد فى المحصول عليه »© وانما هو شىءم 
يذكره بشىء » ان ردف الحبيبة مثلا يذكره بكثيب الرمل 
وعينيها تذكرانه بالبقرة الوحشية ورمشها بالسهم . 


وهو ذوق يميل الى اموسيقى الصاخية الخطابية 
التى تتأتى من خلال الفاظ مجلجلة ورنانة ويمكن أن تسيطر 
على السامع ب وكان الشعر ينشد ب وتؤثر فيه . وقد 
أدرك القرآن الكريم باعجازه البليغ نفسية الاعراب وما 
فيها من جفوة وضراوة فى المعصاملة حتى مع رسول الله 
ب عايه السلام كما جاء فى أول سورة الحجرات © ومن 
لم تميز القرآن دالالفاظ القوية والتراكيب الحميلة 
والمهيبة > انه بريد ان يهذب نفوسهم وأن يسيذار عل 
مشاعرهم »© أننا نقرأ القرآن ونحس انه قد سيطر علينا 
من أول احظة وقد استلب منا نفوسنا » أن صورة الجحيم 
وصورة العذاب والاهوال النى تحدث يوم القيامة وصورة 
التهديد والوعيد وصورة الفضب والانتقام تتوالى فى جو 
من اأوسيقى القوية والحروف الضخمة تسيطر على نفوس 
الاعراب وتفسر فى الوقت ذفسه تأثر العرب بسماع القرآن 
وخضرعهم له وارغامهم لاوامره » يكوثون فى أول الامر 
معاندين ثم يسمعونه فيسلوون كما فعل عمر بن الخطاب 
أو “علق"أدنى: حاى يعترفون بأنه « يعلو ولا يعلى عليه » 
كما قال الوليد بن المفرة , 
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ويظل هذا الذوق الحسى الذى يعبر عن الانسان من 
الخارج فارضا سطوته ومشكلا مأ يمكن أن يسمى ( طقية 
فكرية » هى المقابل الطبيعى للثنائية التى عرفها التاريخ 
القديم » فقد كان تاريخ ملوك وحكام وقصود كنب التاريخ 


تنحدث عن الحاكم وتؤرخ للعصر بأعماله © أما الطبقة 


العاملة والراسعة فلم تئل نصيبها من الاهتمام » اذ كان 
حظها فى الحياة قليلا تحت ظل السسلطة وتوارث 
الاختصاصات . ومن ثم كان هذا الذوق ذوقا خاصا » 
فيه التأزق والصناعة » وفيه الترف والعناية بالزخارف 
والحمال الخارجى » يخاطب الاذن أو العين أكثر مما 
يخاطب العقل أو الوجدان » ان المدح قد استاثر بالخصيب 
الكبير من الشعر وانطلق الثقاد يعلمون الشهراء كيف 
يمدذون وبداونهم على الصفات التى ترضى أصحاب 


الشأن ©» يقول ابن رشيق « فاذا كان الممدوح ملكا لم 


بيال الشاعر كيف قال فيه ولا كيف آطنب ويجود المدبح 
حينئذ كلما أغرق الشاعر فى أوصاف الفضيلة وأتى 


هم 
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بخواصها » واستائرت الرسائل الديوانية والسلطاتية 
والتوقيعات بجزه كبرر من النثر © آما النقوش والرسسوم 
والفنون التشكيلية فقد كانت نفعية ( تطبيقية ) الغرض 
منها تزيين القصور وزخرفتها » والفسيفساء والسجاجيد 
والخزف والمرمر والاوانى ونقسوش القصرور والحمامات 
كانت جميعها لارضاء السادة المثرفين » يصف البحترى 
قصرا من قصور السادة فيقدم لنا ددورة لهذا الجمال 
المترف * 


وكان حيطان الزجاج بجوه 
لجج بمجن على جنوب سواحل 
وكان تفويف الرخام اذا التقى 
تفويفه بالملظر المتقسابل 
حبك الغمام رصغن بين منحر 
ومسير ومقارب ومشاكل 
لبست منالذهب العقيل سقوفه 
نورا يضىء على الفللام الحافل 
فترى ١اءيون‏ يجلن فى ذىرواق 
ملتهب العالى اذيق السافل 


وكذلك الغناء والموسيقى ارتبطا بالمواخير والحانات 
النتى تعمل على ترفيه الطبقات وكانت الجوارى المغلييبات 
يسرفن فى الزينة والزخرفة واسستخدام الرياش واكراوج 
والكتاية عليها بماء الدهب وكل ذلكء ارضاء للسادة الذين 
لا ببخلون بشىء ©» وقد لعب فن الخط العربى دوره فى 
تزريين القصور والحمامات والمسساجد وكان يكتب بمساء 
الذهب وبطلاوة ورونق . ان الطابع الذوقى لهذا الجمال 
الترف كان طابعا سكونيا يليق بالقصور ويليق 'بالمترفين » 
وقد خلا من عنصر الماناة وعنصر الصراع والخركة © 'انه 
جمال نائم يرفي نؤوم الضحى ويشبع حاجته » يصف 
امرؤ القبس اهمراة فى معلقته فيخلع عليها من الصسفات 
الخارجية ما يجملها نموذجا للذوق العربى المترف فهى 
مهنهفة بيضاء وذات جيد كجيد الرثم وفرع اسود فاحم 
وى مترفة يغطى المسك فراشها وتنام حتى الضحى . 


ولسكن بجانب هذا الذوق: كان هناك ذوق آخر 
ينمو بعيدا عن القصور © وبطريقة بدائية لا تجد عنساية 
النقاد وها اهنمام اهل الفكر ولكنه كان صادقا فيه حرارة 
وانفمعال »> لاله يعبر عن طبقة كادحة لها آمانيها والامها . 
كان هذا ذوق الطبقة المامة التى نفرت بطبيعتها من 
ذوق الخاصة ووجدت آدابه بعيسبدة عن نفمسيها ومن ثم 
لجات الى نوع من الآداب لا يقف عنف المحسنات اللفظية 
او الممنوية التى حددها علم البديع ولا يقف عند حد 
ابراز المعنى الواحد بصور متمددة يوضحها علم البيان » 
وانما يهتم بالصراع والحركة © فلجات الى الملاحم والسير 
.الشعبية تحملها مطامحها وامانيها وتستعيض بها عن واقعها 
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الكنيب . وهذه الملاحم وآن كانت تبتعف عن الثانق 
والصناعة وتنمو بطريقة بدائية الا أنها مليئة بالحركة 
والحيوية وتختلف كثية عن هذا الجمال النائم الذى كان 
يزين القصور وهى غنية بالاحاسيس والمشاعر. الفياضة » 
معبرة بصدق وحرارة عن نفسية الشعب الذى كأن يتعلق 
بها اشد التعلق حنى أن أحدهم أصابه الارق لان راوى 
سعرة عنئرة قت وقف به عند حد أسره ولم يبودا حتى طرف 
باب الراوى ليكمل له السيرة ويطلق عنترة من سجنة ء 
وحفقت هذه السيرة ما لم بحققه أدب الخاصة © فهى 
تميل الى الاستطالة وتعدد الشسخصيات واس تلخدام 
الاساطر والخيال الخلاق » واسستحدئت الوانا أخرى 
تساند الفن القولى وتبرز تأثيره مثل الانشاد والايقاع 
والرباية وحركات الراوى » وهو إقف حجة فيد بمن 
يتومون العقلية العربية , مثل. ارنست ريئان ب باأنهسا 
عقلية غير خلاقة تميل الى المداكاة ولا تجيد التخيل 
الابتكارىق , 


وكان لابد أن يحدث الفصال وعداء بين هذين 
الذوقين » هو صورة فكرية للعداء بين مصالح الطبقتين ,» 
فالخاصة لا يعترفون بذوق العامة ويرون فيه أسفافا أو 
كما يقول ابن كثير ى تفسيره ( واأما هما يذكره العامة عن 
البظال من السورة المنسوبة الي دلهمة والبطال والامر 
عبد الوهاب والقاضى عقبة فكدذب وافتراء ووضع بارد وجهل 
وتخبط فاحش لا بروج الا على غيى أو جاهل ردى » كما 
تروج عليهم سيرة علترة العيسى المكذوية وكذلك سسرة 
البكرى..والدنف وغر ذلك » » أما العامة فقد ضاقوا 
تالتكلف وأحبوا حياة الفطرة والطبيعة » ان زوج مواوية 
ابن أبى سفيان قد ضاقت حياة القصور والترف ولافت 
الى +ماة ال.ادثة-وانشدت فى ذلك قولها * 


للبس عبياءة وتقاير عيدذى 
احب الى من ليس اللسفوف 
وبيت آخذق الارياح فيه 
احب الى هن قصر مليف 


سل ااه 


وجاء العصر الحديت وحصلت هزة للذوق العربى 
فى مصر أصابته فى الصميم ©» فيعف اتصالئا بالحضسارة 
الادروبية عن طريق البعثات والكتب أو اتصال الحضارة 
الاوروبية بنا هن طريق الاستعمار والمستشرقين حدث تطور 
جذرى للذنوق العربى وظل هذا النطور ينمو تدريجما ,» 
بدا أولا بتخطى نقطة الاسفاف التى وصل عندها فى عهد 
الاتراك والمماليك حيث اصاب الفن هزال وموات وتكفن فى 
حلى ميته واشكال ترصيعية لا روح فيها وامتد ذلك الى 
جمبع مظاهره وكان هذا نتيجة لفساد الذوق العام وتدهور 


مكتبتنا العربية 


خب الجمال والحيأة » وفد الى مضر الرحالة أبن سعيد 
المغربى فى القرن السابع الهجرى فساءه فساد الحياة بها 
فاكثر دروب القاهرة ضيقة مظلمة كثيرة التراب والازبال 
والمبانى بما عليها من قصب وطين قد ضيقت مسلك الهواء 
والضوء ويضيق منها الصصمدور وتدركالئنفس وحشة عظيمة, 
تخطى الذوق الحديث هذه النقطة المسفة وعاد الى المنبع 
العربى القديم حيث كان الذوق وخاصة فى العصر الجاهلى 
ب ورغم مابه من قصور ل ذوقا أصايلا لانه مسئمد من 
البيئة ومن واقع الفنان النضى © ولكن الذوق الحديث 
أخذ يتحرك حتى وصل الى نقطة تجاول فيها بمراحل 
كبيرة الذوق العربى كما وضم أصوله الاولى المصر 
الجاهلى » حتى ان المقارن بين الذوقين يجد فروقا جذرية 
ولا يتحرج من الحكم بآن الذوق المصاصر مخالف تماما 
للذوف القديم © ان نظرتنا الجمالية الحسالية لاتضرب 
بجذورها الى الذوق العربى وأنما الى الحضارة الاوروبية 
فهناك فنلون جديدة ب مثل القصة والسرحية م قد عرفت 
ومتحننا نوعا من الخيال المبدع الذى لايقف علد حساد 
التفسير والايضاح والِحث عن تشييه او كناية والوا 
بخلق عالما جديدا فيه النحركة وتنوع الشخصيات دثراء 
العلاقات وفيه الصراع والخطالدرامى الذى ينمو ويتخرت 
ويخد.ع لتصرف الفنان وفيه بجانب ذلك اهداف' انسانية 
عامة تتجاوز الاهداف الشخصية والمباشرة © ان الفكر من 
خلال هذه الاشكال مال ألى الاستطالة وايفاء الموضسوع 
مختلف نواحيه وتتبعه فى مختلف مساريه »© أن اندهاش 
صاحب النثل السائر امام حكاية وتعليقه. على ذلك: بقوله 
«والله أن هذا عى فاحش وتطويل كثير .. والمعنى المقصود 
يفوم بدونه ©» لم يعد مثارا بل أصبح هذا- العئ وقاحذا 
التطويل أمرا مطلوبا . ولم نعد نقف عند حد الجزئية أو 
حد الانفمال الطارىء أو حد العواطف الفردية الملعزلة » 
وحدث اهتمام بمختلف الفنون الاخرى وتزاوج بيتها على 
أساس حقيقة جوهرية ترجع بالفن الى منبع أصلىعشترك 
وحاجة اساسية فى الانسإن يلتقى عنلدهآ النحت بالرسسم 
بالادب بالموسيقى بالباليه بالاوبرا » ومن ثم اخذااهتمامنا 
يتزايد بهذه الفنون ولم يعد الفن القولى هو صِساحب 
الساحة ولم يعد الشعروحده كما كان علد العرب القدامى 
((ديوانها وسحل ملاحمها») » فاللحت قد أصبح له متذوقوه 
وفنانوه الذين تعددت مدارسهم واتجاهاتهم وهناك كابية 
للفدون الحميلة وأخرى للفئون التطبيقية » 3الموسيفقى 
أخذت تنطور وتئال احترامها وهناك أكاديمية للفلون تدرس 
اأوسيقى العربية والوسيقى العامية وتدرس الباليه على 
الاسسى الفنية العالمية » وبدا خطا جديد فى الوسسيقى 
بغترف من الفن العالمى الذى يميل الى #عدد الالحسان 
واستخدام الهارمونيه والدوليفونيه ولايكئفى بمخاطبة الاذن 
واحداث الامذاع وكفى وانما يخاطب ا[لوجدان فى من؛طقة 
باتقى فيها بالارواح الرهفة من جميع الاجئاس والمقائد » 
والدعر ابتعد .عن الوسيقى الخليلية التى نشات على 


خطوات الابل ومع نشيد الحادى وأخذ يقترب من الدوق 
العاصر ويتعامل مع موسسيقى مركبة ومتنوعة لاترفى 
بالبساطة والسذاحة ومع قافية بعيدة عن الايقاع الرتيب 
وتلعب دورها الحر كجزء فى سيمفونية كبررة > ومن م 
أصبح الشاعر فئانا حرا يتعامل. مع قصيدته من خبلال 
الموقف والحركة النفسية ويثور على القوالب المسسيقة 
ويتطلع الى رؤية جديدة للعالم ومن خلال فلسفة انسانية 
عامة . واختفى فى هذا العصر روح العداوة لفكر المسامة 
وذلك بعد استئارة الجماهير وظهدور الطبقة الشسعبية 
وانتشار التعليم ونشر الروح الديمقراطية والفلسسفة 
الاشتراكية » ومن ثم زآل الازدراء للفكر الشسعبى ونال 
نصيبه من الدراسة والاهتمام > فجمعت النصوص الشعبية 
وألفت كتب ونوقشت رسالات جامعية حولها واصبح الادب 
الشعبى يدرس فى الجامعات وله أساتذته ومتلخصصوه 
وصار الروح الشعبى منطفة جذب والهام كختلف الفنسون 
فى الاغنية وفى الادب وفى الفن النشكيئى » يقول بدر الدين 
أبو غازى فى مجلة الهلال «فى الفئون الشعبية معين لاينضب 
للآداب والفئنون القومية ©» فهى تمدها بنسيج يؤكداصالتها 
ويمن<ها زبضها وطابعها الخاص »© مرور الزمن لايذهب بها 
وتوافد التيارات لا يطمسها فعرقها السس«<رى دسساس 
بنساب فى وجدان الشسعب وتتوارثه الاجيال © وظوسرت 
جماعة |الشعر العامى وهى تختلف اختلافا جذريا عنالرجل 
دمفهومه القديم » فكما أن القصيدة الحديثة قد انقطعت 
ق"نتنستها الى القصيدة العربية القديمة فكذلك الشسعر 
العامى المعاصر لاينتسب الى الزجل القديم » فهو يستخدم 
وسائل فنية "جديدة ولايقترب من الجمهور باستخدام لفته 
فحسيب بل وبالتعبير عن روحه وامانليه ونظرته للحياة » ٠‏ 


وباختصار فان انفصالا جذريا قد حدث بين الذوق 
العربى القديم والذوق المصرى المعاصر . فالانسان المعاصر 
ليس تطويرا للانسان القديم بل هو شىء مختلف عنه فى 
كل شىء فى زيه وفى ماأكله ومشربه دفى مسكله ناهبكبنظرته 
للحياة وذوقه الفنى » ان اتصالنا بالحضارة الاوروبيةلم 
يكن متكافئًا بل كان اتصالا مغلوبا بغالب > فكان آن فقدنا 
قدرتنا على المراجعة واسديحاء الذآت وهضم الجديد » 
وبهرنا بما هو اجلبى بهرة انسئنا أنفسئا وواقعنا ( رفاعة 
الطهطاوى تحت عئوان «عربى تفرغ» يتحدث عن نموذجمن 
المقفين الذين يأتون من الخارج وينلكرون للاهل و5يكلفون 
من الحضارة بقشورها) »© أن اليابان كانت أكثر ذكاء مما 
فى اتصالها بالحضارة فلم تفقد الطعم المحلى وحافظت على 
جوهر شخصيتها وطورت ماعندها من فنون وسرح ورقس., 
اننا لم نمئص الحضارة ونعايشها ثم نفرزها خلايا أصيلة 
كما حدث وقت ا#صالنا بالحضارات الاخرى أيام العصر 
العباسى وحين كانت الدولة العربية فى آابان ازدهارها 
وقوتها » اننا نستطيع آن نميز بوضوح ذوفا فرنسيا علد 
الفئانين الذين تثقفوا ثقافة فرنسية © وذوقا انجليزيا عند 


/ا4 


مكتبتنا العربية 


الذين تثقفوا ثقافة الجليزية > اما الذوق العربى فقد تجمد 
على طائفة من العلماء المحافذين وقفوا عند فترة معيئةولم 
يستطيهوا أن سايروا الركببه المعاصر © وبذلك أصبحت 
هناك ثنائية فى الاذواق هى انعكاس لثنائية . التعليم ولروح 
العداوة والريبة بين القديم والجديت » ومن ثم غابت 
النظرية العربية الاصيلة النى تقدر على أن تساير الركب 
المعاصر فى الوقت الذى لا تتنكر فيه لجذورها الاولى > ان 
القديم وحده لايصلح أساسا المتنطور لان هذا مخالف لسئنة 
الحياة وحركة التاريخ ». والجديد لايصلح وحده اساسا 
انظرية أصيلة لان النظرية ليست مجرد كلمات وافكار على 
الورق بل لابد لكى تصبح ذات فعالية من أن تعيش بين 
الناس وأن تعير عن فلسفتهم » أن الجديت يركز على 
القديم وينبثق منه » فالماضى يحمل الحاضر فى ثناياه 
والحاضر يتضمن الاضى ©» فقلب للاوضاع وتقتريق بن 
شيئين ينكاملان أن تحدث هذه العداوة والانفصال بين 
القديم والجديد » فهى عداوة بين الاب وابله مخسالفة 
لقانون التطور الذى بحرص الاب فيه على أن يعطى ابنه 
'نمرة تجاربه ويحاول الابن أن يكمل الطريق ٠‏ ان ذوقنا 
المعاصر ليس اصيلا أذ هو شىء مجتلب يعتمد على غيره 
وهذا اسوا مايصيب الشسخصية بالضمور ويقمدها عن 
الانطلاق والمعايشة » ومن ثم فكثي من الاعمال الفنيةعندنا 
اما تقليد خافت للاتجاهات الاوروبية ينقصها طابع التفرد 
وذلك ااشيء اذى يمكن ان ينئسب الى الفئان فيمدزه عن 
غيرم > واما وقوف عند السهاح الخارجى للاشسياء 
دون التبطن لجوهرنا » فليس من التعبير عن شخصيننا 
ان نرسم قروية تحمل قمحا أو نؤلف قصة تحمل اسم 
فلاحة مصرية أو نصف شخصية أو حيا شعبيا وانما أن 
نعبر عن الجرهر عن ذلك الشثىء الذى يتخفى وداء كم من 
الظاهر » أننا لو فعلنا ذلك لاقتربت)ا من الحفيقة حَتىَ 
ولو لم يكن فى عملةا عنوانا مصريا أو حيا شعبيا . 

ان عظمة الفن الحقيقى أنه يقدم فى لمحة خاطفة 
الثابت وراء امنفر واللب وراء القشدور , 

ان جمال صوت الشيخ محمد رفعت إرجع الى اله 
يلخص فى نبراته جوهر القرآن © انه ينقسل - الينا 
بطريقة لا سستطيعها آلا هوم لب الاسلام ان صسوته 
يشبه نسمة خفيفة تيمب عليك فى عصر يوم من ايام 
رمضان وقد «<لست فى واحة ظليلة ومن حولك الص<راء 
الواسسعة من كل مكان . واذا كان ذلك كذلك فأين 
الفن الذى بعبر عن شهنريئا الصافية وميلنا للنكتة 
والقفشة ويلخص جوهر الشرق وحبه . للتوابل والحسيات 
فى الوقت الذى احنضن فيه الاديان والسماويات ©» أين 
الذوق الذى يعبر عن ذوع من الجمال واضح (حريقا») » 
ابن اللوحة أو التمثال الذى يلخص جرهرنا ويظهر طابع 
التفرد بحيث تقام معارض من انتاجنا فى الخارج ويقبل 
عليها العالم لانها تمثل شيئًا من « الروح الشرقى » بكل 
ما فى هذه الكامة من استثارة وحاذبية ٠‏ 


ليله 


أن المسةول عن غياب النظرية الاصيلة هو روح 
التقليد الذى يسرى فى نفوسئا وفى مختاف مظاهر ساوكناء 
وهى ظاهرة تدرك بوضوح على مدى تاريخذا العربى ©» وقد 
وقفت عفبة كاداء فى سبيل تطور ذوقنا الجمالى > ان 
« عمود الشعر » ظل يمثل فى تاربخنا الشورى ماطقة أرهاب 
وا<تذاء القديم ظل شيئًا مقدسا عالى هن #فله الادباء » 
أن الشاعر القديم يقول ( أما عجبت أن الشاعر ( يعلى 
الجاهل ) قال © البت قيصوما وجثجاثا فاحتمل له » 
وقلت 5 البت اجاصا وتفاحا فلم يحتمل لى » ©“ وان 
الشاعر الحديث يجار بالشكوى * 


ونحن كمسا غتى الاوائل لم نزل 

نغئى بأرمصساح وبيض وادرع 

عرفنا مدى الشيء القديم فول مدى 

لثىء جديد حاضر اللفع ممئع 
وحين اتصللمنا بأوروبا ظل الجاب التقليدى يسيطر علينا 
و بحرمنا من التذكير وااراجعة » و#<ول الكثير من أسرنا 
الى دورة باهنة للاسر الغربية » فالى عهد قريب كانت 
الفتاة منا تحرص على أن يكون « البياذنو » جزءا مهما 
فى جهاز عرسها حنى لو لم تعرف استخدامه . انها ظاهرة 
بلاشك تحتاج الى دراسة ولكئها على أى <ال لا ترجع الى 
تكوين ببولوحجى فى الدقلية العربية » فالتقايد عندنا عادة 
ستيئة !لبس آلا » وهذا يعئى ان الامل موجود اذا حاوائنا 
أن /إنعمل) جاهدين على ازالتها لان ذلك هو الشرط الاساسى 
والاؤلى لكى ينم لنا بناء أصيل وخلاق . 


ويلعب غفياب الجانب النظرى فى حيساتنا دوره 
الكبير فى القعود عن تكوين ذوق أصيل »© أن فلاسسفئئنا 
لا' يتستوحون.الوافع ولا يستلهمون تفكيرهم الخاص © ومن 
ثم “لم يستطيعوا ب رغم اقسام الفلسفة الكثيرة فى كلياتنا 
أن ينوكلموا الى فكر أصيل » فهم اما وجوديون أو 
منطقيون وضعيون أو شارحون لهذا وذاك من الفلاسفة 
الاجانب » ولكلهم لما يكونوا هم وكا يحددوا ملامح أصيلة 
لفكرنا لها جذورها التاريخية ولها واقعها الاجتماعى وتعمل 
على اشاعة التجدد فى حياتنا » وآن فلسفة عصرية للجمال 
كا تتم فى حياتنا الفكرية » أن من المستحيل أن نصل. الى 
ذوق أصيل بعيدا عن الجانب الفلسفى والنظرى » ان 
نقادنا القدامى امثال عبد القادر الجرجانى قد قاعوا 
بدورهم م فى حدود وضعهم التاريخى فى تجديد فكر 
مهما كان رايئا فيه فهو مستمد من واقع الادب المربى » 
ولكن نقادنا الحديثين وابتداء من طه حسين والعقاد حتنى 
لويس عوض وعبد القادر القط لم يقدمرا آلا شرحا 
للفلسفات الجمالية الاجلئبية أو تعليقا وتفسيرا لبعض 
الاعمال الادبية > ان الثنائية الواضحة بين الجالب 
الاكاديمى الذى تمثله الجامعة والدانب التطبيقى الذى 
تمثله الصحافة لا ينيفى لها أن تدوم لانها مخالفة لاى منطق 
حضارى فى العالم > فالجانب النظرى دون أن يسستئد 
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الى نفهم لما يدور <حوله ينحول" الى..الفاز ويصبح قريبسا 
من لعبة « الكلمات المتقاطعة » » .والجانب التطبيقى اذا لم 
يستند الى فكر نظرى إيضل طريقه ولا :يصل الى مّحلة 
الاضافة » ان علم النفس الابداعى الذى أخذت طلائعه تظهر 
فى جامعاتنا ينبفى له ألا يكرر الخطا نفسه فيعتمد على 
تعريب الجداول وتحوير الاختبارات النفسية والمقفاييس 
الاجنبية » ان دوره خطر اذا اتجه الى الحقل الميسدانى 
وقدم لنا بمنهوجه العلمى السليم ملامح الذوق العربى وقام 
باستطلاعات واسعة يمكن من خلالها تحديد النظرة 
الجمالية » ثم قام بعد ذلك بدراسة نظرية فى تحليل 
النتائج وبيان الاسباب والكشف عن الجانب الاصيل الذى 
يمكن ١‏ تطعيمه » آو اثراؤه . وان الامل معفود على معهد 
النقد الفنى )) الجديد الذى انزشأته «أكاديمية الفنون» 
فى تخريج نقاد طليعيين يعماون على #أصيل الذوق وتوجيهه» 
اننا لا نريد له أن يكون تكرارا للمعاهد الفئية الاخرى 
لا نريد لقسم الجماليات به أن يكون تكرارا لكليسات 
الآداب ©» ولا لقسم الموسيقى أن يكون تكرارا للمعساهد 
الموسيقية © ولا لقسم الفن التشكيلى أن يكون تكرارا لكلية 
الفنون الجميلة او كلية الفنون التطبيقية »© وازما نريد له 
أن يتجاوز رسالة هذه المعاهد ويقوم بدور الفلسفة الجمالية 
وتقعيد الجانب اللظرى وتخريج نقاد فى مختلف الفلون 
قد تثقفوا. ثقافة عالمية ويعملون فى الوقت نفسه على تطوير 


ذوقنا الجمالى والبحث عن أصالة شخصيتنا . 

حنا .. هناك اتجاه يتزايد هذه الايام ويبحث عن 
الشكل الاصيل اجتمعنا » فلا ننسي لصي الشركات وتأميم 
المؤسسات والاهتمام بالعتصر المصرى الاأصيل ممشثلا فى 
العمال والفلاحين » وفى الجانب النظرى نذكر دعوة الدكتور 
على سامى النشال فى البحث عن طريقة التفكير العربية 
لا فى كنابات الفلاسفة أمثال الكندى والفارابى المتائرة 
بالتفكر الاغريقى وانما فى كنب الاصول واكفقه الثى تنحفق 
فيها أصالة العرب وطرق تفكرهم الخاصة وق الجانب 
التعبيرى نذكر دعوة الدكنور يوسف آدريس الى خلق قالب 
مسرحى همد مئآا ويسميه (. مسرح الذرافيي » ونذكر 
دعوة الدكنور على الراعى الى احياء «الكوميديا اارتجلة) 
النى يشترك الجمهور مع المؤلف ومع المثل فى اخراجها 
بحيث يتم تأليفها كل ليلة . 


ولكن كل هذا يظل مجرد اهنمامات فردية ماحة 
تحناج الى المناقشة والاهتمام » وهو الدور اللنتظر من 
مجلة مثل ١‏ الفكر المعاصر » تولى هذه القضية العناية » 
بتشجيع الدراسات اليدانية والدراسات ذات الطابع 
الفكرى الاصيل © والدعوة الى اجراء خوار حى عاأى 
صفحاتها يرتفع بهذه القضية من الاهتمام الفردى الى 
المشاركة العامة . 
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يعد علم الأسلوبيات 668هنأنز56 أحد الفروع 
التطبيقية لعلم اللغويات الحديث 2 وهو علممازال 
يتحسس طريقه الى النور »2 ذلك أن دراسه 
أسلوب ما بطريقة علمية منهجية تحتاج بالضرورة 
الى وجود مناهج لغوية متكاملة , واطار نظرى 
شامل تستند اليه 2 وتكنيك محدد تتوخاه فى 
األوصف والتحليل ٠‏ وهى أمور لم تسستوف 
دراستها بعد ٠‏ والصعوبات التى يقأبلها عالم 
الأسلوبيات أو المحلل اللغوى صعوبات جمة أولها 
تعريف كلمة «الأسلوب)» التى يستمد منها العلم 
تسميته , ذلك أن القول بأن علم الأسلوبيات 
يقوم بدراسة 0 الأسلوب لا يبوضح الأمور كثيرا 
نظرا لتعدد التعريفأت الشائعة لهذه الكلمة من 
بينها ‏ فيما يتعلق بدراسة اللغة : 


١‏ العادات والسمات اللغوية التى تميز 
شخصا ما » وبخاصة كاأتبا من الكتاب 2 فحين 


أذهاننا بنعض السمات التى ينفرد بها العقاد أو 
2 7 طه حسين , لا كل العادات اللغوية التى يتميزان 
5 2 35 1 . 


.”كل أو بعض الصفات اللغوية التى تقسم 
ا نها حقبة ما أو جماعة ما من الكتاب »2 مثلما 
وعيميا نتحدث عن خصاائص العصر الكلاسسيكى 
( الأوجسطى ) أو العصر الرومانتيكى فى انجلترا 

سِوّاء“ققّ" الشعر أو فى النثر ٠‏ 


نحدندا_.بمعنى “"تَقَيِيم” وسيله او أكثر من وسائل 
التعبير » وبحاصه حينما نصدر حكما على لغه 
21 2 كانتب ما , عنفول آله يتميز باسلوب « رصين » 


3 أو« جزل » أو « مؤئثر » أو « جميل » أو «فخم) 
أو ١‏ ردىء » الى آخر هذه الصفات », أى اننا 
نصدر حكما على الانطباع أو التأثير الكلى الذى 
تخلفه فى نفوسنا لغة كاتب من الئتاب دون أب 

قبع ال خطاتفن مببية فى علبيا حكينا هذا 0 
0 هنا أن هذا التعريف لكلمة الاسلوب 
لا يقوم على أساس علمى أو موضوعى أو وصفى 
أو منهجى ,2 كما هو الحال بالنسبة للتعريفين 
السابقين ) يذكر نا بما كنا نتلقاه ولا دزال 
يتلقاه طلابنا من أن أسلوب هذا الكاتب أو ذاك 
« حسن الجحرس » « رصين الألفاظ » « حلو 
الديباجة » ٠٠‏ الى آخر هذه ألعبارات التى 
ليس لها مدلول خاص فى ذهن الطلاب فيرددونها 
دون فهم أو وعى ٠‏ ولا تردى فيهم ملكات النقد 


د. ) / و 5 زر »-- م 
الواعى السليم ٠‏ 
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ومهما دكن من أمر هذه التعر يفات فانه يمكن 
القول بأن الهدف من وراء علم الأسلوديات هو 
دراسة الآسائيب اللغوية المختلفة بحيث نشير الى 
الملامج اللغوربة التى تميز الصيغ الشائعة فى كل 
أساوب من الأساليب » والى الصلة ‏ ما آمائن - 
بين هده الصميغ وبين وظارفها اللغوية من ناحية » 
وين هذه الصيغ وبين المواقف الاجتماعية التى 
نستخدم فيها من ناحية أخرى , كما نفسر , كلما 
أمكن ذلك ,العله فى استخدام هذه الملامح ونقايلها 
بالملامح البديلة فى الأنماط اللغوية الأخرى ٠‏ ثم 
نصنف هذه السمات الى فصائل تبوب اما على 
أمساس مميزاتها اللغوية من نحويه وصوتيه 
ولفظيه أو على أساس وظيفتها فى السياق 
الاجتماعى )١(‏ أو على أساس العلاقه بين الاثنين 
معا ٠‏ 


والمقصود هنا بالأساليب اللغوية المختلفة كل 
ما يتسع له هذا المدلول ,. وهو يشمل على وجه 
التحديد 
(1أ) آساليب الكلام العادى مثل : 

١‏ الأسلوب الدارج 

؟ - الأسلوب الفصيح 

 “‏ الاسلوب اليلدى 

5 أسلوب اللهجات المختلفة 
(ب) أسباليب الكتابة العلمية. والأدبية والفنية 
بآنواعها المختلفة مثل : 

١‏ لغة الآدب 

؟ ل لغة العام 

 *‏ لغة القازون 

: ب لغة الصحافة 

ه ‏ لغة الاعلانات 

5 -الغة الدين ٠*٠‏ الخ ٠‏ 
(<) الأساليب الفردية لكل كاتب دن الكتاب 
على حدة وبخاصة فى لغة الآأدب من شعرورواية 
ومسرحية ٠٠‏ الخ حيث يتفاوات الأمبلوب من 
كاتب الى آخر تفاوانا كبيرا ٠‏ 

أمآ موضوع السحث الذى تتناوله الدراسة 
الأسلوبية فهو أى شريحة من الكلام المنطوق أو 
اللغة المكتونة التى يمكن للمحلل اللغوى أن 
يعزلها من الفيض اللغوى المتدفق ثم يخضعها 
لمعا يبر البحث والتحليل سواء كانت هذه 
الشر بحة عبارة أو جملة أو فقرة أو نصا بأكمله , 
وهنا ثثار عدة مساكل فى ذهن الباحث نطرحها 
فيما يل : 


)١(‏ انظو مقال « اللغة ونظر ية السسياق » 2 الفكر 
المعاصر ؟ العدد ثلا “4 ص ١9‏ . 


أولا : هل من الممكن فعلا أن تؤسسس أو 
نستكشف صلة ما بين اليم اللغوية وبين 
وظائفها تى أسلوب ما « أى. هل نمة علاقة هميزة 
دين الصيغ اللفظية أو الاحوبية أو الصونية فى 
اسلوب ما 2 وبين الوظائف التى تؤديها صذه 
الصيغ ى السياق الاجتماعى الذى تستخدم فيه ؟ 
الملاحظ أنه يمكن استكشاف هذه العلاقة فى لثير 
من الأحيان ٠»‏ فمثلا فى الأسلوب العامى المصرى 
نجد أن التعبير عن اليأس أو الاستسلام ‏ وهى 
وظيفة لغوية تنستخدم فى السياق الاجتماعى 
المصرى يرنبط فى أغلب الأحيان ببعض أو 
بكل الملامح اللغوية التالية : 

(أ)اسستخدام إداة أو أكثر من أدوات 
الاستفهام : ايه » فين » مين , منين ٠‏ 

(ب) استخدام صيغة الفعل الناقص لالمفرد 
المتكام مثل : أعمل » أزوح ؛ أقول »2 آجى ٠‏ 

ى) مصاحبة هذه الصيغ بلفظ من الاآلفاظ 
التى يمكن أن نطلق عليها اسم ألفاظ الحشو 
م0167 نظرا! لأنها لا تضيف كثيرا الى المعنى 
يل : بس 2 يعنى 2 بقى ٠‏ 

زات ) استخدام واحدة من مجموعة محددة من 
عببارات التخاطب 2178868 8001688176 مسبوقة 
بالآداة ( يا ) مثل : ياربى , ياعالم 2 ياخواتى , 
ياهو ٠‏ 

(ه)؛ استخدام نغمة كلامية معينة تميزها عن 
غيرها من الصيغ المرتبطة بوظائف لغويه أخرى 
مثل الاستفهام عن شىء أو التعبير عن الغضب أو 
الوم أو السب ٠٠‏ الع ٠‏ وتتضح هذه الملامح 
السابقة من الأمثلة الشائعة التالية التى تستخدم 
فى مواقف اليأس والاستسلام فى اللهجة المصرية : 
أعمل ايه بس ياربى ! 2 يعنى اعمل ايه ياخواتى! 
أروح منه فين ! 2 أروح لين ! + أعمل ايه بس 
ياعالم 5 أروح فين وآجى منين 0 الخ 8 

ثانيا : هل يتعين علينا أن نفرق فى الوظيفة 
اللغوية بين ما يمكن أل نسميه بالأسلوب المحابيد 
أو المتعادل 8:16 26116121و بين ما يمكن أن نسميه 
بالأسلوب الانفعالى 56:16 180201176 و بتعبير آخر 
هل هناك فائدة ترجى فى دراسة الأساوب من 
وراء التمييز بين الأسلوب المتعادل الذى يتضمن 
الوظائف اللغويه العادية مثل الاخبار أو التقرير 
أو االاستفهام أو الآمر 2 وبين الأسلوب الانفعالى 
المختلفه مثل الدهشة والتعجب والأسى والغضب 
الذى يرتبط بوظائف لغوية تعبر عن الانفعالات 
والندية والندم والتهكم والاحتجاج والسب 
والمجاملهة ٠٠‏ الخ ؟ الرأى عندى أنه ينبغى حَى 


41١ 


مكتبتنا العربية 


من الأساليب طلما أن الفروق بين الأسلوبين 
تتعلق بمظاهر لغوية مختلفة نذكر من بينهأ : 
(1) استخدام صيغ وتراكيب نحوية معينة : 
(ب) الانحراف أجيانا عن الوظائف المألوفة 


لأجزاء الكلام أو للصيغ النحوية المختلفة مثل 
استخدام المذكر للاشارة الى المؤنث أو العكس 

(ى) اختلاف وضع أو موقع أو ترانيب 
الكلمات أو العنارات فى الجمله ٠‏ 


(د) استخدام الألفاظ أو العيارات أو 
المصاحيات اللغوية بطريقة مجازيه * 


زه) استخدام سمات فونولوجية ( صوتنيه ) 
مميزة مثل النغمة انكلامية , وارتفاع أو إنخعاض 
طبعه انلصوت ٠»‏ والايفاع , وتطويل أو تفصير 
بعض المقاطع أو الأصوات المتحر كه أو الساكنه » 
واختلاف درجة النير وغيرها ؛: فهناك فارق مثلا 
بن نطق كلمة ( فين ) فى اللغة العامية فى الجملة 
الاستفهامية « رايح فين ؟ » أو « حنتروح فيل ؟ » 
حين نستفسر من صديقك عن المكان الذى هى 
ذاهب اليه , وبين نطق نفس الكلمه فى جله 
الترحيب التى تلماه بها ء» خاصه اذا لم تكن قد 
التقيت به منذ أمد طويل : « فينك يا راجل من 
زمان ؟ » وحتى الألفاظ المصاحبة للجمله الاولى 
قد تختلف عنها فى الجملة الثانية .. فقد تتبع 
الأول بجملة مثل «حتروح النادى ولا السينما” ؟» 
على حين قد تتبع الجملة الثانية بعبارة: متتل 
« عاش من شافك ! » وهى معايير لفظيه تفرق 
بين الوظيفتين ٠‏ 


اتنا : هل من الأفضل دراسة الملامح اللغوية 
فى أسلوب كانب ما لذاتها » بيصفتها سمات 
تميزه عن أساوب غيره من الكتاب ؟ أو الأجدى, 
أن نتقدم خطوة عبر حدود النقد 'الأدبى ونحاول 
أن نتبين » ما وسعنا الجهد » دلالات هذه السمات 
اللغوية وآثارها » سواء من وجهة نظر الكاتب 
أو من ناحية تأثيرها على القارىء فنيا أو جماليا 
:أو اجتماعيا أو سياسيا أو عاطفيا 6.6 الع ؟ 
الواقع أنه لما كنا حريصين فى المقام الأول - من 
وجهة نظر علم اللغويات على الأقل ‏ على ألا 
نعرض مقاييسنا ومعابيرنا فى دراسة الأسلوب 
لأى من عوامل الافتراض والحدسسى والتخمين أو 
الاجتهاد القائم على غير أصول علمية » أى بغير 
شواهد ملحوظة يمكن اخضاعها للتحليل الدقيق» 
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فانه ينيغى أن ن<ترس فى محاولتنا هذه : وأن 
نكون صادقين دائما مع أنفسنا » فلا نتعرض 
لهذه الدلانة أو تلك ما لم تكن مشفوعة بأدلة 
وبراهين ملموسة ومدعمة بالاأسانيد التى نلحظها 
فى النص نفسه أى دون أن نفرض على هذا النص 
معايير من خارجه » والا وقعنا فى نفس الفخ الذى 
وقعت فيه مدارس الاأسلوبيات التقليدية التى 
لازلنا نعانى منها فى حياتنا الأدبية والفنية » 
وهو التخبط فى متاهات الاجتهادات الذاتية وعدم 
توخى الحياد والموضوعية فى الأحكام النقديه , 
مما يترك المجال مفتوحا لعوامل شخصية أخرى 
بعيدة كل البعد عن النقد العلمى مثل التحزب 
والتعصب وتزبيف الحقائثق وغيرها ٠‏ ولد 
نرى آن محاويه اجتياز علم الأسدوبيات لحدود 
النقد الادبى هى محاولة جديرة باك نيدل فى 
سبيلها لل جهد » اذ أنها محاوله الغرض منها 
التزاوج ما أمكن بين الأدب من ناحيه وبين 
ا تتشاعات علم اللغويات الحديث من ناحيه أخرى 
سواء فى مجال علم المهدردات 16100107 أو النحو 
*81 ططق أو الصوتيات 25202010837 الى جانب 
ذبها عحاولة لتنقيه علم النقد من شوائب الداتيه 
والضوائية ٠‏ فاذا قلنا على سبيل المثال أن 
أخد. ادادمح اللعوية التى نميز شعر عبد ابوسب 
انبياتى هو 'تتره استحادام الجمل الاستفهامية 
البلاحيه أى النى لا نتوفع اجابه من المحاطب 
8 يمحنتا ان تجاوز دود هذا الوصف الى 
التفسر القادم على شواهد من شعره قنبول انه 
يلجا الى هذه الوسسيلة حين يسنيد به الياس 
وبحس آن"المقساتى والقيم الشريفة قد أهدرت , 
ذلك أن المتطفلين قد أقحموا أنفسهم على ميدان 
الشعر الظاهر المنيع , والرفعة وعلو الهمه 
أصبحتا غير ذى جدوى فى زماننا هذا ء والحب 
يبدو أبعد ما يكون كلما دنا منه الشاعر »2 آم 
الموت وأرزاء الزماث فهى تلاحق الشاعر وحبيبته 
وتطاردهما فى كل مكان حتى فى عقر وطنهما : 
فلم بعد لهما حبيب فيه أو ولد ٠‏ وقصائدهتزخر 
بهذه الجمل الاستفهامية الصيغه التى تشسيع فيها 
رنة الأسى والشجن اذ يقول فى قصيدة (شعرى): 
ماذا على الثمعراء لو قطعوا يد المتطفلين ؟ 
ماذا على الشعراء لو بصقوا على هذى النعءوش ؟ 
ويقول فى قصيدة ( القئلة ) : 
مادا سيجدى السنا ؟ 


من بعد أنْ سممموا 
فى <قدهم خبزنا 
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وبقول فى قصيدة ( الموت والزمان ) : 
ولم نجد هناك من يعرفنا 
ماذا تقولين ؟ 
أيا عصفورة الشجن 

ثم بقول فى قصيدة ( الجدار ) : 


فاين يا حبيبتى الفرار ! 
وفى قصيدة ( قيس ) : 
بالجم وثبتنا الشهيد 
لم الرحيل ؟ 
يا قيس يا ولدى 
وبا حبى الآخير 2 متى تعود ؟ 


و 
عالم الأسلوبيات أو المحلل اللغوى 


يتضح مما اسسمسق أن عالم الأسلو بيات ينبغى أن 
يكون على المامكاف نثزا كسب اللغة وأنماطهاوخاضة 
التراكيب والأنماط العميقة لا السطحية منها 
فحسب , وأن تكوث لديه القدرة على إنتقاء تلك 
الد رائيب التى لها أهمية خاصة من الناحية 
الأسلوبية » كما يكوث قادرا على تحلي_العلاقة 
الوثيقهة بين الملا اللغوية وبين الظل واهر 
الاجتماعية المر تبطة بها . ذلشمان'«السسماتِ 
اللفظية والنحويه والفونولوجية انما تكسنث 
دلالتها من السياق الاجتماعى والبيئة الثثافية 
بمفهومها الواسع ‏ التى تستخدم فيها وتكون 

جزء لا يتجزأ منهاء ولذا فهى تختلف عبر 


الثقافات المتنايئة حتى ولو كانت هذه الاألفاظ: 


والتراكيب متماثلة من حيث الصيغة فمشلا 
لفظة ( با !1 ) فى الانجليزية تعد صيغة تعبر 
عن الازدراء والاحتقار 2 بيئما بعسر نفس اللفظ 
عن الدهشة والتعجب فى الروسية ؛ وعلى حيلن 
أنها تعبر عن الريبة أو عدم المعرفة فى اليونانية ٠‏ 
ولذا كان لزاما على المحلل اللغوى أن يكون على 
دراية بفروع عل م اللغويات المستحدثة مثل علم 
اللغويات الاجسباعيدة 500160-11 و ل 
اللغويات النفشسية 5نامع 1 1-مطعترزهوم 
والأتنولوحية 0-15 2طاء زد على ذلك أن 
المحلل الأساوبى لابد وأنث يتوخى تكنيكا معينا 
يضمن له وضع هذه الملامح فى اطار لغوى 
مناسبب بوضح فيه التنظم الداخل للغة أو 
الأسلوب الذى يفحصه الى أقصى حد ممكن 

ولابد من الاعتراف هنا بأن عملية انتقاء الملامح 
هى عملبة تخضع للشعور الداغخل أو الالهام 
الى حد كبير 2 أى أن عملية آختيار الملام أ 


لا موضوعيه , ولكن يمكن الاعتذار عن هذا بأن 
عالم الأسلو بيات أقدر من غيره على الانتقاء دعيئه 
الفاحصة وبشعوره الداخلى الذى يستطيع أن 
يميز بين ما هو ذات أهمية وبين ما ليس له أهمية 
كبيرة من الناحية الأساوبية , فهو يعلم أن الملامح 
الجديرة بالتحليل فى أسلوب كاتب ما مثلا هى 
الملامح التى يتفرد بها الكاتب ويتميز بها عن 
غيره 2» وبخاصة تلك اللملامح المبتكرة التى تغلب 
على أسلوبه والتى تتكرر بالقدر الذى يجعل من 
هذه الملامح أنماطا مميزة تشيع فى هذا الأسلوب» 
فاذا قمنا بتحليل أسلاوب الشاعر صلاح 
عبد الصبور أو البياتى مثلا تعين علينا أن 
نستطلع الوسائل الأسلوبية التى تغلب على شعر 
كل منهما 2 فنجد مثلا أله التقديم والتأخير فى 
شعر صلاح عبد الصبور ظاهرة شائعة ,2 ويخاصة 
فى الجمل الفعلية » فهو يقدم شبه الجملة عن 
الفعل والفاعل » آذ يقول فى ديوانه الآخير (رحلة 
فى الليل) : 

وإفى لبلة عاد من حقلله 

وفى حفرة من حفار الطريق 

ل 
وهبناه للأرض باسم النبى 
ومن مواقه انيثقت صحوتى ل 


على حين أن البياتى بندر أن يقدم أو بؤخر فى 


أسلوبه , اذ يلتزم فى شعره فى كثير من الاحيان 
دالتر تيب العادى لأجزاء الكلام فى الحملة , 


فيقول مثلا فى قصيد ( فارس الحزن )2: 
عاد من عالمه ال مو حش مقرورا 
للصوص الشعر 

ل 


ويقول فى قصيدة ( شعرى ) : 

شعرى <واد <امج 2 يعدو بلارسة الحزين 

نحو البتابيع الءويدة 

واذا أردنا أن تحمل ؛ على سبيل المثال , أهم 
وسائل أسذورب البياتى كما نستقرآها من تموذج 
محدد من شعره » قل فى ديوان (كلمات لا تموت) 
نحدها : 

١‏ استخدام صيغة التعجب ( ما + أفعل 
التفضيل مضاف الى معرفة أو واو الندبة «” 
غيارة مرك ) مثل : 


)١(‏ أنظر كذلك مقال « النقد الادبى وعلم اللغويات 
*« 


الحديث ٠»‏ © مجلة المجلة © العدد ١58‏ ' ديسمير ٠/ا9١ا‏ 5 


صن إلاء 


5 
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ما ابعد الطريق 
ما أقل الزاد 
0 0 
واحسرة الشماعر فى خريفه يهان 
. 75 
واحسرة الشاعر فى خريفه تهصره الأثسجان 

1 كثرة ايراد الجمل الندائية ( حرف النداء 
( يا ) أو (أيا ) متبوعا بعيارة اسمية معرفة 
تنشير فى الغالب الى الحب أو الى عنصر هن عناصر 

ياحبى المخضب بالدماء 0 ياحبى المغامر 0 
ياحبى الأخير , يابرد الصحارى , باخيط الضياءء 
بافحر وثبتنا الشهيد > ياربة الشسعر الكذوب 2 
أيا فارس حزنى , أبا عصفورة الشسجحن ٠‏ 
بشبه جملة مكونة من حرف جر + اسسم معرفة , 
مثل : ْ 
الى وحشة سحنى ' للصوص الشعر , بدحروف 
منشبوراتك الخضراء 2 تلحو الينا بيع الدعيدة 0 
«فارس الأمل الحزين , عبر ليل مشانق السجن 
الكدر ث* الم 0 

3 ا الى 20 الميان, لمرامية ومواقفه ومشياعره 
وسحاياه بطر يقه سلدية لا ابحابية 2 ولذآ . 2 
فى. شعره أدوات النهى والنفى والنستكُ »2 فهر 
بدخاطب قلبه بقوله : 

ما قلل لا تهرم ! 

ه حك ال فارس حز نه بالخطاب : 

لا تدعنى 

6 

لا تدعنى فى الصقيع 
ويقول عن موقفه من قضية الأنسان : 

انى لن أخون 

قضية الأنسان » انى لن أخون, 

وفى قصيدة ( المسيح الذى أعيد صلبه ) 
يعدد الصفات التى يرباً بنفسه أن بتصف بها 1ا 
فيها من مخالفة لمادثه : 1 

وأنا لست سنياسيا 

طردتنى منذ أن صحت بوح<ه الئاس 

( كلا ؟ آنا ثائر .٠‏ ) 

8 9 
وآانا لمت بتاجر 

بتغلى بعذاب البشرية 


14: 


وجدير بالملاحظة هنا أنه لما كان علم 
الأسلوبيات ‏ وعلم اللغويات بوجه عام مازال 
فى طور مبكر فاك المناهج الحالية لا يمكن أن 
تدعى أنها مناهج متكاملة أو شاملة كغيرها من 
مناهج العلوم التى سيقتها » وكل ما يستطيع أن 
يفعله المحلل فى هذه المرحلة , وفى ضوء النظريات 
اللغوية الحالية , هو أن يشير بطر يقة منتظمة الى 
بعض الحقائق اللغوية فى أسلوب كاتب ماء أو 
فق لهيحةه مأاء والعلاقة بين هذه الحقائق وبين 
الوظائف اللغوية المرتبطة بها , ثم بحاول وضعها 
جميعاً فى اطار نظرى مناسدب مستمد من واحدة 
أو أكثر من المدارس اللغوية » كما يقترح خطوات 
العمل التى يتبعها أو التكنيك الذى يستخدمة فى 
الوصف والتحايل 7 وغالينا ما كون' التكنيك 
ذابعا من العمل نفسه ويختلف كثيرا من عمل الى 
آخر أو من محلل الى آخر * ولكن يمكن القول 
بوجه عام بأن المحلل يقترب من النص من جهة 
واحدة أو من عدة جهات اعرف باسم مستوبات 
التحليل اللغى 815:ز[قصق غلأستتعصلا! 2ه قاعموع1 
لأ م تناولها بتسلسل معين , بل يمكن للمحلز, 
أن ,سدأ”ربأى منها , ونتعرض فيما يلى لكل منها 
بابجاق ٠‏ 


مسنوبات التحليل اللغوى 


١‏ المستوى الصوتى. 16761 01081091<مطم 
بعنى بدراسة الأنماط الصوتية الق تميز أو تعين 
عل .تمييز الاشسالتب المختلفة مثل تكرار أصوات 
بعينها فى توزيع معين » وطول المقاطم ٠‏ والايقاع, 
والنير 2 وطبقة الصوت » والنغمة الكلامية 0 


؟' ‏ دراسة الوحدات التركيبية المعقدة التى 
قوامها الأصوات أو الحروف , وهذا هو المستوى 
النحوى 16761 828101122881681 ويصضيح الهدف 
الأسامى , من وجهة النظر النحوية 2 هو تحليل 
التركيب الداخل للوحدات التى يطلق عليها 
اسم الجمل أو العبارات فى أسلوب معين 2 وكذا 
الطريقة التى دوظف بها الكاتب هدله الجمل فى 
تسلسلها أو تعاقبها ٠‏ 


“' _ ت<ليل المفردات اللغوية أو المستوى 
اللفظى 16761 1651601081681 يميل علماء اللغويات 
حاليا الى توسيع مفهوم كلمة المفردات اللغوية 
فيدرحون نحتها , الى جانب الألفاظ المنفردة » 
الوحدات اللفظية التى ترتبيط ببعضها البعض 
ارتياطا وثيقا من حيث التركيب والمعنى مشل 
'عبارات الاصطلاحية 101088 كقولنا على سبيل 
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المذال ( فى المشدمس ) أو عبارة ( بيض وشثنا ) 
فى الجملة (الواد بيض وششنا فى الامتحان ) 2 
وكذا المصاحبمات اللغو, به 601106841028 مثل لفظى 
( ناقة ٠٠٠‏ حمل ) ذ ى جملة ( لا ناقة لى فيها ولا 
جمل ) , أو كلمتى ا 
عبارة ( ( واختلط الحا بل بالنابل ) .ء ذلك أن 
هذه الألفاظ ملازمة لبعضها البعضن بمعنى أنها 
ترى عادة فى رفقتها أو فى محيطها اللغوى » وآذا 
ما ذكر أحدها ثنبأ القارىء باللفظ أو الالفاظ 
الأخرى المصاحبة لها فى بيئتها اللغوية » ويتبين 
هذا هن العبارات التالية التى يمكن لأى قارىء 
مصرق أن يكمل الفراغات فى يسر : 

( لالى فى الطور ولا امليف 

( لا له شغلة ولا ٠٠٠+‏ ) 

( لا ايرحم ولا يخلى ٠606٠١‏ ) 

( لا احم ولا ٠٠٠١‏ ) 

(لا شفع ولا )00.0 الخ 

وعلى كل ع فان ما يهمنا هنا هو أن" المخلال 
اللغوى يستطيع ابداء ملاحظاته على الظريقة التى 
تميل بها المفردات ( سواء ألفاظ منفردة أو 
عبارات اصطلاحية أو مصاحبات لغوية معينة ) 
الى ا ى أسلوب كاتب ما ©»“أق“الانيّاط 
التى تنتظم ا الوحدات اللفظية فى 0 
0 الكاتب , وهل هى أنماط غادية مألوفة., 
هو الحال فى لغة الكلام أو الكنا: العادئة 8 7 
ثمة أثنماط غير عادية إنتفرد بها الكاتب مثل 
المصاحبات غير العادية التى تزخر انها أسالين 
الشعراء والكتاب المحدثين فتصبح نوعا من المحاز 
كثيرا ما يغلق على فهم القارىء ويركن من حدة 
الابهام والغموض اللذين يتميز بهما الادب 
المعاصر » وثم نظرة واحدة نلقيها عل بعض 
أشعار الغرب الحديثة مثل قصائد و٠ه٠‏ إودن 2» 
ل ٠‏ ماؤئيس وديلان وماس تطلعنا ع( تلك 
المصاحبات اللغوية غير المألوفة والتى, دصوغونها 
أحبانا فى قوالب نحوبية غغمر مألوقة كذلك ٠‏ تل 
مثلا بعض أببات ديلان توماس فى قصيدة (الرؤيا 
والصلاة : 

في الغرفة 


الحد درتفعة الصءوت لغرفتى 
ىو 
بعدمة قلب الرحل 


التذاع الباطن 


لعظامة قلبى 


حيث يحاول الشاعر توصيل أثر معين الى 
نفس القارىء عن طريق اصطناع مثشل هذه 
المصاحبات اللغوية غير العادية ٠‏ 
والملاحظ أنه من الممكئن دراسسة الألفاظ فى 
استقلال تام عن التراكيب النحوية واعتبارها 
مستوق تحليل مستقل دذانه مثل دراسهة 
استخدام ألفاظ بعينها فى أسلوب ما 2 أو تكرار 
مفردات بعينها فى نص من النصوص عدد معين 
هن المرات ٠»‏ أو اس تخدام كانتب لألفاظ فى غير 
معناها الأصلى أو الى <وار كلمات لا تلازمها فى 
الأساليب العادية 2 كما أنه من الممكن دراسة 
الاألفاظ داخل اطار نحوى واعتسارها جزءا من 
الترااكيب النحوية » اذ لا يمكن ‏ فى نظر بعض 
علماء اللغوبات ‏ التغاضى عن العلاقة المتبادلة بسن 
المفردات والنحو , فكلمة ( (خيول ) أو ( مناضد ) 
مثلا تذل على وحدة لفظية من ناحية 1 'نها تدلعل 
حبوان أو عل شىء معين , كما تدل على صيغة 
المع من ناحية أخرى , والأولى خاصة بعالم 
المفردات والثانية خاصة بعلم النحو , وكذا اذا 
تفاولنا عبارة مثل ( لا ناقة لى فيها ولا حمل ) 
فان الوحدة اللفظءة ( المصاحبة اللغوية ؟ « ناقة 
** جمل » لا يمكن فصلها عن زوع الجملة التى 
تقع فيها , فلا يمكن مثلا أن تستخدم هذهالوحدة 
بنفس #إعنى ف, حملة مثبتة فتقول ١‏ ل فسها نآقة 
وحن )"أى أنه لا يمكن فصل المصاححمة اللغء بة 
« ناقة ٠‏ حمل » عن أداتي النفى حلا ٠٠‏ ولا» 
واللذين يعتبران فى حد ذاثهما مصاحبة لغوية 
أخرى فى ههدذًا النوع من الجمل' ٠‏ 


ومهما يكن عن أمر فان التحليل اللغوى 
لا ينبغى أن يكون من الصرامة بحيث يقتصر على 
نوع واحد من الدراسة دون النوع الآخر » أو أن 
يلتزم بمدرسة لغوية واحدة دون الانتفاع 
بالأسلحة والأدوات التى فى جعيه مدرسة أخرى 
فى مهاجمة النص موضوع التحليل من جميع 
جوانبه ٠‏ أما ما يتعدى التحليل من تفسير نقدى 
وانقييم فنى وجماللى فهو لا بدخل بالقطع فى 
اختصاص عالم الأساليب 2 بل هو من اختصاص 
الناقد الأدرى و الفنى أو عالم الجمال 2 وسقى 
السةال الذى بلح داليا عل خاطرَى : هل من 
الممكن أن نتعدى حدود الوصف والتحليل الى 
التفساير والتقويم . دود أن نقسع تحت طائلة 
التفبسير الذاتى ترم الذاتى دل والأهواء 
الذاتية ؟ ! سبال لم يجد له علم الأسلوبيات 
حتى الآن جوابيا 7 : وما زال بحقه نتطلب 
الجهد الدائب والعمل الكثير ٠‏ 
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2 للم‎ ١ 


كانت الحركة فى التصوير والنحت تنتوقف الى 
وقت ليس ببعيد على مجرد الصدفة ٠‏ وحتى 
أشكال الكسندر كالدير المعتمدة على نسمات 
الهواء لا تخلو حركتها من عامل الصدفة ٠‏ أماءفى 
أعمال . الفنان. المصبور أحمد ابراهيم الحديئتحة 
المعروضة فى المعرض العام الثالث للفنون 
التشكيلية ( يونيو 191/١‏ ) ومن قبل بقاعة 
اخناتون بالقاهرة فى الثلث الأول من شهر فبراير 
عام 191١‏ فان الحركة متحكم فيها تحكما مبناه 
القوانين العلمية ٠‏ 


يقف أمام صور ذات أبعاد ساكئة ؟ لابد اذن أن 
يبطىء من حركته ٠‏ وهذا مناف لتيار العصر ٠‏ 
اللوحة اذن ذات الأبعاد الثابتة تعطيل للانسان 
المعاصر الذى يجب أن يكون أنفعماله حركة , 
واستمتاعه موازيا لحركة ٠‏ 
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والحراكة نمند أحمد أبراهيم حركة ديناميكية 
أخرجتاللوحة التقليدية من مجال الحركة الموحى 
يَهَا“آلى الحركة الفعلية التى يستطيع المشساهد 
معا يبشتها ٠‏ وهيذه الحركة التى تستحق أن 
تطلق“عليها البعد الرابع للعمل التشكيلى أضافت 
الى اللوحة اضافة كانت مفتقدة من قبل . هى 
« الزمن » 2 بمعنى ان اللوحة أصبحت تقدر 
وتقاس طولا وعرضا وعمقا بالزمن ٠‏ ومن ثم 
قادت الحركة وهى البعد ‏ كما قلنا ‏ فى هذه 
الأعمال التى أطلق عليها صاحبها أحمد ابراهيم 
اسم 2 التباتروراما  »‏ قادت الى قيمة ثبعية 
جوهرية هى الزمن * 


لقد كانت الحركة فى العمل الفنى مثار اهتمام 
وانشغال المصورين والمثالين على ممر العصور ٠*٠‏ 
وقد أسهمت التكعيبية والمستقبلية فى مجال 
التصوير والئحت الحديث بحلول جدبرة بالاعتبار 
فى صدد تحريك الاشكال الفنية ٠‏ بل أن الحركة 
كانت مثار اهتمام قديم أيضا ٠‏ وآذا رجعنا الى 
التراث الفرعونى على الأخص وجدنا هذا الاهتمام 
بالحركة رغم التسطيح النى امتاز به النمط 
الفرعونى ٠‏ ونجد الأمثلة البارعة جدا على ما أثاه 
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المصور :الفرعونى .من حلول للحركة التشكيلية 
فى تصويره صفوف الجند المتراصة وحفلات 
الرقص ومشاهد تقديم القرابين للآلهة ٠‏ لكن 
5 هذا قدا وحديثا كان ابحاء بالحركة فحسدب » 
أما عند أحمد ابراهيم فان « التباتروراما » هى 
د حركة معاشة » وليست معرد حركة موحى 
بها ٠‏ ان معرن أحمد ابراهيم كان قادرا على 
امتصاص المتفرج والاسة<واذ عليه » ومن ثم 
ادخاله الى قلب التحربة ٠‏ ولما كان المتفرج 
انسانا أ كائنا متحركا بطبعة مستتحيما للحركة 
:بطيمه . وكانت اللوحات المعروضة من حتوله 
متحركة بدورها 5 فهى قادرة أضا على أن تضنيط 
حركة المتفرجح ونشده اليها تبعا لايقاعها الزمنى٠‏ 
ثاذا 'تصورنا متفرحا دخل المعرض لاهثا مندفعا 
ونوقف أمام لونحات الثتياثروراما ذات الأشسكال 
الشيالة فانه بحس بعك لحظة قصريرة أن حركته 
النفسية والذهنية قد ابطأت وآانسادت فى هدوء 
حم التكوين الذى أمامها ٠‏ فهذه الأعمال بفضئن 
البعد الرابع على الأخص ذات قدرة ضخمثة عن 
الابحاء » ويمكن من خسلاله أنضا الآرتداد الل 
الاضى بفضل آستر جاع الذكريات |أو الانتقال 
ألى المستقبل بفضل اثارة الخيال ٠‏ وهذه كلها 
نا نج تدحل فى الامكانيات الأولشة المثما تر وزاقنات» 
ويجب أن تسجل هنا ان البع الرابع: فرص ذه 
اللوحات خاضع لتحكم الفنان بحست “الإاختياجات 
والظاروف ٠‏ بل آنه يستطيع أنيوقف اطركة أيضَا 
أ لغ , ذلك المعد الاضاق قشدةى اللو حةامننا ننكة 
سكونية شبيهة باللوحة التقليدية من هذه الناحية: 


وبالاضافة ال الحركة. فان لدى الفنان المصور 
أحمد انراهيم غرام شديد بشعاع الفوء » ملك 
عليه نفكيره مئذ سذوات:» وقد أوصلده دراسته 
له ونتبعه لآثاره على الأحسام التى تمتصه ؤتعكسه 
وثلك التى تسعمح. بمرو ره خلالها الى اليقين بأن 
الضموء هو الجياة ذائها 2 هو <وهر: المياة وعصصميها 
فلابك م الشموء للحياة والئماء أما اللافموء فهو 
دوت وقناء ."0 1 د ١‏ 


وتختلف لوحات التياتروراما عن اللوحات 
التقليدية باضافة ثابتة هى « الضوء » قبدلا من 
الاعتماد على الآلوان التقليدية مثل الجواش والزيت 
والباستيل والخامات المختلفة كوسيلة لونية »2 
اعتمد الفنان أحمد أبراهيم على الألوان الضسوئية 
بصفتها المصدر الأسباسى والأشمل للالوان ف 


الى الم ٠‏ وبعبازة أخبرى فانه فى اطار اللوحة 


التياترورامية اختلفت. الوسديلة اللونية من مادة 
قر سم بها بالفرشة مثلا أو خامات تقطع ونلصق 
الى الوان ضوئية تعطى القيح اللونية المطلوبة أو 
النتائج اللونية المطلوبة ٠‏ فان اللوحات التقليدية 
تحتاج الى ضوء الخارج بنعكس اليها أو سسنسقط 
عليها حتى تراها العين ,'سواء كان هذا الفضوء 
اصطناعيا أو طبيعيا » أما أعمال أحمدك ابراهيم 
فاضاءنها ذانية نابعة من داخلها ١ ٠‏ 


اللمصور أن يضيف قيمة هامة فى الفن الجديث 


وهو »م اأومج » الذى يعبر تعبيرا كبيرا عن مساق 
حيوية اللون ٠‏ وقد أمكن اعطاء درجات لونية 
هائلة “عديدة لا تمكن الحصدول عليها بالالوان 
العادبة ٠‏ كما أضاف الضصوء قيمة « النقاء » 
و الصفاء » حتى ان اللوحات المعر وضة امتازت 
بسلورية «<تاج: اليْها الانسان الحديث وهو يحيا 
ستاعات بين دخان المصائم وثراب المديبة المكتظة 
وضوضناء الحياة المحيطة به 0١1٠‏ 1 


ومثل التصوينر العادى الذى استطاع أن ينفذ 
الى داخل ؛الفنون التعبيريبسة الأخرى كالمسرح من 
أوؤسع أبوابة ويستمر مسيطرا مدة طويلة فان هذا 
التكنيك الخجديد بأبعاده التشكيلية الجديدة يستطيع 


.أن يخدم المسرح .بسكل أوقع وأوسع وأكثر فعالية 


اذ أنه قاثمرعل الكثير ,من .,صلاجيات المسرح ٠‏ 
فالمضادر الضوئية الملونة من أهم عوامل انجاح 
العرض المسرحى وأشدها تأثيرا ٠‏ ولن يكون ثمة 
تعارضى ‏ كما هو الحال عندما تقوم بعملديكورات 
ملونة بالطرق التقليدية ‏ بين ألوانها وبين 
الألوان الضبوثية © ٠.‏ 


وقد كان مصمم الديكور أحمك ابر أهيم قد نفد 
ين القلات شيوة فى مسرحية : آ2 يا لياق 
با قمر » _وهى لحظة حربق القاهرة ١‏ واللحظة التى 
بنتهى. بها الفصل الثالث .. وجى حلم بالمستقيل ٠‏ 
ولم تكن التكنيكيات التى استخدمت آنذاك على 
هذهالدرجة منالتطور التى وصل اليه«التياتروراما» 


الآن » على بما تجلى فى أعمال الفنان الآخيرة ٠‏ 
“وقد أعطى أحمد ابراهيم فى تلك المسرحية بعض 


المطاوب نتيحة مصادر ضوئية لحن هذا التكنيك 


الفكر المعاصر ./ا91 
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الود بد يستطيع أن يعطى أضعاف ما أعطاه فى 
العمل المذكور لونيا وحركيا ٠‏ 


ويدعونا هذا الى أن نتساءل عن الفارق بين 
2 التياتروراما ١‏ والسينما اذ توجد بطبيعة الحال 
قرابة بين نعض ما نعطيه «لوحة التياتروراما» وبين 
ما تعطيه الصورة السينمائية ٠‏ على أن الفرق يظل 
قالما بين هذين الضريين من الفن ممثلا فى أن تلك 
لوحة بذانها ولذاتها » وهذه شاشة تحتاج الى آلة 
عرض :تعكس عليها صورة ٠‏ ولما كانت الصورة 
السينمائية تحتاج الىاعداد سابق بمراعاةمتطلبات 
معقدة. صارمة تقتضيها مثلا المسافة التى تقطعها 
أشعة ضوئية همرثية منبعثة من آلة ميكانيكية 
مصنوعة بحساب تكنولوجى دقيق , وذلك بعد أن 
.يمر اعداد تلك الضورة المنعكسة بمراحل لا تقل 
دل 'نزيد مشقة وعناء ‏ لم١‏ كان ذلك فقد فقدت 
الصورة. الستتمائية الكثير من التلقائية والحرية 
التى تبقى التياتروراما م<تفظة بها ٠‏ الصورة 
السينمانية اذن صورة متعكنية على شاشة ٠‏ أما 
الصورة التياترورامية فهى نتيجة توفيق بين 
مقومات ثلانة هى الشكل والحركة والضوء تتفاغل 
مع بعضها بعضا فتعطى الصورة من خلف اللولحة٠‏ 


ولكن هل نفهم من ذلك أن ثمة صلة“تنن 
التياتروراما وخبال الظل ؟ لاشك في ذلك ٠‏ بل 
يمكن أن نؤكد أن هذا الذى قدمه أحمك ابراهيع 
انما هو :تطوير تشكيقى حديث لخيال الظل المت 
القديم ٠‏ ويتمنئ المصور الفئان أنتتاح له الفرصة 
:قريبا. لآن يقدم فى هذا الاطار الحديث بابة من 
بابات ابن دائيال ٠‏ 


وفى هذا المقام يحت أن نلاحظ أن الاشسهكال 
التياترورامية التى نخصها بالحديث فى هصذه 
الصفحات ولئن كانت أشكالا تحر يدية ألا أن هذه 
الأشكال لا تعدو أن تمثل الاتجاه الخاص بالفئان 
أحمد ابراهيم ٠‏ والذى يحبه ؤيفضله على غغيره من 
الاتجاهات التشكيلية ٠‏ وتستطيعالتجر بةالمعر وضة 
أن تقدم أيضا كل ما هو تشخيصى ووصفى 
:وتسجيل من الصور ٠‏ بمعنى انها تستطبيع أن تعطى 
أشكالا مألوفة معروفة ذات صيفات محددة 
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. هن الأشكال الموضوعية التى تبنى منها القصص 


المسرودة ٠‏ ومن ثم تستظيع هذه التجربة أن تعطى 
ضمن ها يمكن أن تعطيه ‏ خيال الظل فى عروض 
حديثة تمكن ,من احياء هذا الفن الشعبى » وربطه 
بعجلة التقدم العصرى , وتدفع به ألى مستقبل 
زاخحر بالاحتمالات . 


وبحب أن نضع فى الاعتبار أيضا ونحن نواجه 
الامكانات التطبيقية لهذه التحربة الجديدة 
والجدة هنا على أى حال نسبية تماما ب يجب أن 
نضع فى الاعتبار أن الخامات التى تستعين بها 
تمتاز بأنها اقتصادية ومتوافرة محليا ألى حد يعيد 
كما أنها سهلة النقل والتركيب ولا تحتاج الى 
المعاناة الجثمانية التى تحتاج اليها الديكورات 
التقليدية مثلا فى تركييها ولكنها 2 وبذلك 
توف رالتجربة الجديدة الجهد والوقت ٠‏ واتتيح وسسدطا 
هادئا لطيفا للمتفرج وعامل المسرح والممثل على 
السواء ٠‏ وكثيرا ما لمسنا المضايقات عند تغيير 
المناظري بين المساهد والفصول وذلك فى أغيال 
الذايكور”التقليدية ٠‏ 


ويمكن“أن تننوع تطبيقات التجربة التى قدمها 
الينا أحمد ابراهيم على نحو لايمكن حصره مقدما , 
ولكن .يمكن أن نتتصور لها فائدة سيكلوجية أيضا 
خين :انها تنقل اللشاهد حقيقة الى عالم خاص 
يمكن تحديده باتفاق مع الطبيب المعالج حسب 
الحالة المعروضة ولخدمة الأغاض الطبية ٠‏ كما 
يمكن أن تستخدم التجربة فى الحياة البيتية فتطعم 
بها الغرف لتكسبها الايقاعات النفسية المطلوبة 
والمتدرجة من السكون والهدوء المطبق الى العنف 
والحركة التى لا يهدأ لها قرار ٠‏ كما يمكن أن 
تدخل: الى قاعات الانتظار والأماكن العامة التى 


'يتوافد اليها ويجتمع فيها جمهور قلق مما يمكن 


أن يعينهم على تحمل عناء الانتظار والتخفيف من 
ضغط القلق , ذلك أن اللوحات التياترواميةقادرة 
حق على اخراج المشاهد وانتزاعه من داخله الى 
عالم اللوحة المتجدد الأضواء والألوان والمتحكم فيه 
الى ما لا نهاية ٠‏ 


شمن العربية 


نر © اكفراى 
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تقديم 8 عمك الام رضوان 


أزمه واحدة أم أزمتان ؟! 

مهما اختلف المرء مع الدكتور فؤّاد زكريا فى 
مقالته «أزمة واحدة أن أزمتان ؟» (محجلة الفكر المعاصر» 
سسسبتمس ) فانه لا يجد مغرا من الاقرار لهذا الكاتب 
هى نصاعة الفكر الذى يجيلا 
انه إن المطمئن حقالث فى 
الاذهان واساءة باستخدام 


بفضيلة نادرة بين كتابنا 

ماوقا له فى وضوح التعبير 
خضم ما نراه حولنا من فوضى 
الإلفاط - ان نجد قلة من الكتاب ( أغلبها من المشتفلين 
بالفلسفة © كما هو طبيعى ) تحترم عقلها مثلما. تحترم 
عقل القارىء © وتحترم لغتها مثاما بحترم الغفربيون 
لغاتهم . إن هذا الحرص قٍ التفكير وهمتذأ الانضباط فى 
التعبير دليل عقل متمدبين وهما بمثابة الرام ادبئ. لكل 
معاق ان يحاول الارتفاع الى مثل هذا الافق ©>» وتوخى 
الجلاء قدي المستطاع » حتى ولو كان مفتقرا كالمملق 
الحالى ‏ الى المران الفلسفى ولولا ان لحقالة الكاتب 
الفلسفية اساسا صلات بالادب © وان هناك نقنطا 
للتلاقى بين هذين التسقين » لما أبحت لنفسى أن أناقشس 


الكاتب فى موضوع هو به أعلم وأخبر ٠‏ 


يرى الدكتور فؤاد ل وهو عقلاتى المتزع ل 
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التفلسف أو التفنن على أسماس من اللامعقبول » وبوجة 
خطابه الى « أولئك الذبين يتصورون امكان قيام فاسفة» 
أو فن » أو أدب للعبث فى المجت,مع الذى نعيثس فيه » 
وفى هذه الصدد أقدم اللاحظات الآنية . 


١‏ ان الكاتب “ل باعتباره مفكرا فلسفيا ب يميل 
راعما هو محتوم ) الى تطبيق معأيير الفلسفة على نشاط 
فنى لا جدال فى ان له أبعادا فكرية ولكنه ‏ قبل ذلك - 
مختلفا عن النشاط الفلسفى وهو بالتأكيد مختلف عن 
المذهب الفكرى الذى بدين به الكاتب 
عقلى لا شك فيه وهو ثيرة جهد فكرى واع . اله 
أداة معرفية نتوسل بها الى فهم العالم: ولكته 'أيضصسا 
بمتاجح من أميق ينابيع اللاشعود وبجد له مرتعا: خضس-ءا 


فى الادب عاصر 


فى ظلال اللا عقل والخيال واأسبخر. والحلم والاسطورة 


واذا كان لى أن ااستعير 'نفرقة . ! رتشاردز المشسهورة بين 
العلم والفن فاأتول : ان الفلسفة تطمح الى وضع 
الملم » حيث تستخدم الالفاظ بممناها الاشارى © دون 
ابحاءات عاطفية ») قدر المستطاع »؛ بيئما الادب ابحالى 
يقرم على الاسلخدام الانفعالى للغة ٠‏ والخلاصة هى ان 
المفكن” الفلسفى ليس اصلح الئاس للحكم على الأدب ٠‏ 
ْنَا انه أفضل » عادة ©» من عالم الاجتماع أو عالم النفس 
أو اللاهوتى أو المؤرخ أو صاحب الايد بو لوجية السياسية 3 
ولكن_هؤلاء الرجال جميعا لا ينتجون الا فاسغة أو للم 
اجتماع أو علم تفتسن. "أي لاهوتا أو تماريخا أو سياسسة )6 
ولا ينتجون نقدا أدبيا . لا ريب ف أهمية هذه امساهمات) 
رع فى ”أن النقد_الادبى خليق ان 57 ويجدب اذا هو لم 
برتو منها . ولكن هذا الانساق جميما لا تنفعنا الالى 
دراسة ما حول النص الادبى : عصره 'وينابيعه وتاريخ حياة 
مؤلفة وسبكز لوجيته وآثاره الإجتماعية المحتملة ٠‏ أما 
دراسة النص نفسه د من حيمث هو نبسق رمزى” من 
الفاظل ‏ فلا يقدر عليها سوى الناقد الاذبى : أى ذلك 
الوسيط بين الادب وعلم الجمال 
الدكتور فؤٌاد ‏ وان يكن أقرب هؤلاء الرجال الى النقد 
الادبى © باعتباره أعرفهم بعلم الجدال ب ليس بالدليئل 
الآمثل فى ه وصفا » ظاهرة أدانية كادب اللامعقرل > دع متك 
« التشريع » لها . 


وميدة تسبي ذاي: أن 


؟ ب يلوح ان الكاتب يعتبر الادب مجرد نتساج 
للحضارة التى ظهر' فى ظلها وتعبير عن نظرتها الى الوجود 
والاألسان . ورغم تسليمنا بأن هذا صحيح من حيث 
الاساس »© قائنا ترى إن فى الادب عنصرا يجاوز معطيات 
عصره ويعلو على كل الازمان » ليست هله تهُويمات 
مثالية » لا سند لها من الواقبع » وانما. هي حقائق يشهد 
بصحتها ان عناصر اللامعقرل الاوربق الاأمر يكى المعاصر تضرب 
يجذورها فى الآداب الاغريقية واللاتينية 4 وهى نتاج 
حضارات مختلفة تمام الاختلاف عن الحشارات العاصرة ٠‏ 
ان عرق الفانتازيا سرى فى الادب مثلم االهقدم ؛ لاله جزا 
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لا ينجزأ من تكوين المخيلة وتلاعبها بالموجودات ٠‏ وهو ليس 
؟ية تخلف هقلى ولا حيلة هروبية من ضغوط الواقع ‏ رغم 
انه يمكن أن يكوث كذلك ‏ قدر ها هو تحرير للخيال 
ومجاوزة لحدود الواقع الذى لا يرضى أشواق الانسان 
وطموحه الى أفق من الرؤية أوسينع وأرحب والى تركيب 
للوجود أعمق وارسخ . :ان اللامعقول ‏ الذى ليس © فى 
التحليل الاخير ؛ سوى دفع للمعقول الى آخر حدوده ب 
هو نتاج الخيال الذى يعيد تركيب الاششسياء ؛ ويحيل 
أجلام اليوم الى حقئق الغد ؛ بل انه ب وهنا مكمن 
المفارقة . اقرار ضمنى بعظمة العمل وقدرته على مجاوزة 
ذاته ©» على نحو لم يصل اليه العقلانيون ألفسهم . 

؟ ل ليس العقل ‏ رغم كل احترامنا له ل كافيا 
للاحاطة. بسر الوجود ©» وانما هو أداة من الادوات التى 
لسعى: بها الى حل . شغرته . أن ضمت الآمادا اللانهائلية 
مازال.مرعبا اليوم.مثلما كان فى عصر .بيينكال ٠‏ ونحن إحين 
نملن قصور المقل.عن الاحاطة بالكل لا نهيب بأى وحى 
دينق-. ولا .دوافع غريزية ولا تحيرات عاطفية وانما نقتصر 
على .تقزرير حفيقة مؤسفة هى ان العقل ب وان يكن أجدر 
ما لدينا بالثقعة مازال محدود الآفاق »© وما زالت 
سيطرنه على العالم ' الفيزيقى محدودة ٠‏ ولهذا. نتردد كثيرا 
قبل أن -نوافق الدكتور فؤاد. على 'جعله فيصلا فيما هرو أعقد 
. من العالم الفيزيفى. © عالم الرؤح المبدعة للآداب والفنون » 
وهى التى نتخذ فى التجربة الانسانية بكل وسائطها وأنواعها 
ميذانا لها وتتلباس'فيها الحقيقة بألف وجه ووجه © وكلها 
مع ذلك ب صادق:2 لانها لييست كلمنطق الذى تفسر فيه 
تضية رضكة ها يتاقضها: 00 
فى قواعده الإساسية مع منطق الفلسفة ب من يكرا “هذا ؟ 
ولكيه يحاوزها الى آقاق أبعد مدى ليس هذا تفضيلا 
عاطفيًا للادب على الفلسفة “ ولا ادعاء يانه م أسسمى © منها 
وانما هو ببساطة #قرير للفروق بين منشطين مختلفين © 
أحدهما يعتمد العقل وحده ( او هذا هو المفروضذى ) مهيارا 
للرفض والقبول » والآخر. دتتود العقل والو<دان معا ٠‏ 
وزيما, إرين افيه _نصيب._الوجدان عل تضيب. المت 


؛ ‏ ليس اللامعقول ب بمعناه الادبى عند بيكيت 
وبونسكو وغيرهما ب معادلا ل « الخرافة وحرفية النص » 
وانما هو كما يقول الكاتب نفسه ل يمثل « مرحلة ما 
بعد العقل » ٠‏ وعلى هذا لا 'يُجوز النظر اليه على انه 
عون على تأكيّد النظرظ الغيبية © أو أنه ضئاف للعقل”” » 
وانما يشيقى أن بفهم على وجيشه الصشلحيح © باعتيسارة 
معايشاة لاحدث ما وصلت اليه “أزنة العقل الاننسثاني قَْ 
الغرب 3 ومواكبة الها فى سيرها الحثيث 
أللاممتقول التي اتتخايل ان أوزاء لفسال" بعضٍ “كسافنا 


آدوار الخراظ © نعيم عطية » شفيق مقار » فتحى غات 0 


0 اتوفيق لكي ل 2 ألجيت 5 2 وس الشاروني 3 


00 


5 : 555 اذ 0 


ان سباح 


كامل زهيرى ©) بدر الديب 4؛ محمد مثير رمزى 4 عباس 


(أحمد »محمد حافظ رجحب ) وبعض فنانيئا ( رمسيس 


3 


يوتان فؤاد كأمل > أحمد مرسى ) ليسدت « محبساكاة 
ببفائية تفتقر الى الاصالة » وانما هى تعبير عن أزمة العقل 
فى أقعهى توتراته » وتجسسديد للمعاناة الفكرية التى يمر بها 
كتاب أجسادهم “ى الشرق * ولكن أرواحهم قد اكتوت بنيران. . 
الغرب : حضارة وفلس.فة وفنا ومرة أخرة ينزع الادباء 
الى الثورة على طغيان المشرعين 4 سواء كانوا مفسكرين 
فلسفيين. أو 'تضلحن اجتماعيين » ويقولون لهم : اننا 
لسنا مجرد كنات اجتماعية »© أو محاذين اخطو مجتمعاتنا 
لا أمامها ولا خلفها » وانما نحن « أنراد » ل بالحرف 
الكبير ‏ متفردوز. لا نعرف معنى التفرقة بين الشرق 
والغرب » وانما_نستمد الهامنا من أى مصدر يوافق 
طبعنا ورؤيانا » سواء كان مصدره احراش افريقيا أو 
صحارى آسيا أو. سهوب استراليا أو ثلوج الشسمال 

استلهام انسان الكهف والفراعنة والعبرانيين. والاشوريين . 

والبابليين والعرب والبراهية 
ولنا فى ذلك أسوة بكتاب الغرب الذين لم يجدوا حرجا فى, 


٠‏ ومن هذه اللمؤثرات المديايئة 
ب الى جانب تراثهم المنسوج.من حضاارة الافريق * 
والمتتنيحية » والعلم ‏ :شادوا هذه الحضارة الغربية 
الستامقة التى لا ينكر الا مكابر انها أمل الانسسانية اليوم 
ف التقدتم » ويتضاءل أمام منجزاتها أى حديث عن 
« الاديالة » أو اسستيحاء الواقع القومى ٠‏ 

هويا ليس اللامعقول ١‏ ترفا » كما يصفه الكاتبٌ 
وآنما هو آية التمزق الانسائى بين العقل والوجود_»؛ بين 
القوة والفعل » بين الصدفة والقالون »4 بين الفاحأة 
والتواقع) -“وليسن هناك ما هو أروح للنفس من الاطوئنان 
البورجوازى الذى يشير فى حياته على تسق معلوم 
وبالير جرازى أهنسا أعنى كل متقولب فى نم حيساتةه 
وافكاره »© سواء كان رأسماليا © أو موّمنا بالغيبيات 6 
أو بروليتاريا مطمئنا الى ان الفردوس الارضي سنلوف 
يتحقق نوما ( والبركة فى حتميية التاريخ ) على هسذه 
الارض .. ان- الانسان اللامعقول ‏ وقد وصغه البير كامو 
دما لا مزيد عليه انز فكرا من أن يتقبل أيا من هسذه 
الحلول؛ الجاهزة © والماحياته ‏ العذبة بالضرورة ب توتر 
دالم نين لا معقولية الوجود وتوق العقل الى النظسام 
والقانون ٠.‏ - 


ماهر شفيق فريد 
1 مدرس لثة بكلية الآداب جامعة القاهرة 
0ت 1 5 


كان جميلا من الاستاذ «اهر شفيق قريق أن لتفظل 
ينقد خانب من مقالى السابق «١‏ آزمة واحدة آم أزمتان » 


مكتبتنا العربية 


واعتقد اثنا متفقان فى هسسسائل كثيرة “© ولكنى أود > تعليةا 
على رده > أن أثبه الى 'النقاط الآتية ؟ 


١‏ للم أحاول فى مقالى أن آصدر حكما على الأدب 
بوضفى آديبا أو ناقدا أدبيا . ولكن التحايل الفلسفى 
والجمالى لبعض جوانب' الادب آمر لا" يستطيع أن يشكر 
أهميته أحد . وقد استخدمت فى ال<زء الاخر من مقالى 
هذا الحق » واعتقد أنه مهسا يثرى الادب أن يتناوله 
المفكرون والبادشرن كل من زاويته. الخاصة . 

؟ سا لم أحاؤل .على الاطلاق. أن أحطا من سآن 
اللامعقول فى الادب » وكل ما فى الامر أذنى إكدت .استحالة 
ظهور زظرة لا معقولة الى العالم الا فى حضصارة مارست من 
قيل تجربة العقل . ومن الموكن تماما أن تظهر عتادمر 
لا معقولة ١‏ غري واعية » فى أعمال أدبية #لثمى الى حضارة 
لم تمارس هذه الت<رية بما فيه الكفاية » .ولكن هذه 
الاعمال أن تسستطيع أن تحكم على العاام .عن وعى » بأذه 
لا معقول ما لم تفترض مقدما أن العالم « كان يجب أن 
كون معقولا ») ٠+‏ 

+ بد تعد الأمثلة التى خعربها الزميل ماهر لادباء 
وفنانين مصريين عاشوا تجربة اللامعمقول » تأبيد واضحخا 
للموقف الذى اتخذته فى اأقال المذكور » بدليل_أنة حكم 
على هؤلاء الادداء والف_,انين بأنهم « كناب آجيشادهم فى 
الشرق »© ولكن أرواحهم قد اكدوت بثران الغرب » حضارة 
وفلسفة وفنا » . وهذا بالضبط مانت أعكيه دين قلت 
ان الكاتب الملدمج فى حضارة لم عش حياتها آلمَقَايّةكاملة 
بعد » أن يمكنه أن يإبحكم على اتوجود بانه » .لا مدق-ول 
ما ام يكن دحاكيا للآخرين . 

ردول التدردن 


السءفة الحرية والعبودية ١‏ 


ان ظهود الانسان يمثل فكرة الكون المشتهلة على 
الوعى واللا وعى “2 على الروج والمادة ؟ على المقساومة 
السلبية والايجابية © على الخير والشر 
الانسان ليكرر ما قام به الكون . اكن الفرق واضح بين 
العمليتين © ففى الانسان يعيد الكون ذاته الى نقطة 
انطلاقه » أى التغلف على ذانه هن الخلية لينطلق الى 


لقد عاد 


الانسان و ينفتح عليه فى وعى وحرية > وفى المادة ينفتح 
الكون ذاته ليافض عله قيوود مادته دون معرفة ما يفعل ٠‏ 
لذلك يكون صعود الكون الى الانسسان عملية: داخلية 
انسمت بتوجيه داخلى اطاقة مكنونة تفصح عن ذاتها » 
لتمى ذاتها . ومتى وعت ذاتها يتحقق الانسان ٠‏ 

وبعود الانسان ليمثل. فكرة كمال المادةء أي الوجود 
المادى ©6' لكنه لا نمثل كمال الروح والكيان والحقيقة 


والمطلق الا فى. الأمكان . لذلك © فهو يجمع الماملين فى 
وجؤده » المادى والروحى »© فى اتحاد عجيب يعرف 
بالكينونة أو بالكيان . فكلما تسامت الفكرة وانطلقت 6 
أى كلما تحررت فى عبوديتها »© أى فى مقاومتها المادية 
اللسلبية » استطاعت أن تسجل نقطة هامة جدبذةء'ق 
التطور والحرية 

ان انطلاق الانسان من الخلية © فى رحم الام ؛ 
دليلٌ على تغلفه فى لا وعى يبدا بالكشف عن ذاته فى 
سلسلة من الوج.دات والتطورات يتحرر ضسمن كل واحدة 
من انغلاق سابق وعبودية سابقة لينفتح الى خليقة جديدة ٠‏ 
وهكذا تكون حياة الانسان رحلة تبدأ باللا وعى وتنتهى 
بالوعى » تبدأ بجهل الوعى الْقَائم فيه وتنتهى بادراكه » 
أو تسثمر بالوعى الى أن تحقق الفكرة المطلقة ؛ أى صورة 
الطلق فيها ٠‏ وعلى هذا الاساس يكون الانسان هو الكالن 
الوحيد المسئول لانه بعى ٠‏ 

ولا كان الانسان يحمل فى كيانه العالمين » الروحى 
والمادى فانه يعمل جاهدا على رفع هذا الاخير الى درجة 
الفكرة ٠‏ ويتطلب هذا الفعل طاقة لخحلاقة تحرره من كل 
مقاومة سلبية أو ارادة سلبية ©» تجذبه الى الاسفل 
وهكذا يكون تطور الانسان فى انه يرفع الكون الى نقطة 
انطلاقه الاولى ». فيتروض الكون وبيدود الى سابق عهده . 

عند هذه النقطة من ١)اوضسوع‏ سال أنفه.سنا 
السؤال التالى : ما الحرية وما العيودية ؟ , 


يطرح الموضوع ذاته تملينا فى صوزة أولية هى 1 
مقاومة سلبية ومقاومة ايجابية » أو ارادة سلمبية واخرى 
يحابية . هنالك السلب وهنالك الابحاب ٠‏ وبتمه 
الايجاب فى القيم التى ترفع الانسان الى الاعلى © كالحبة 
والتضحية والمعرفة . ويتمثل السلب فى القيم التى تجذب 
الانسان الى الاسفل © كالكره ولانانية والجهل . وبكلمة 
موجزة »© بيتمثل الايجاب بالخير © ويتمثل اللسلب بالثر ٠‏ 

أن المقاومة الايجابية تؤثر فى الانسان لترفعه » 
وهى مظهر روحى للطاقة ©» هى الحرية . وان القاومة ' 
السلبية التى تجذب الانسان الى الاسفل لتقيده بعالم ش 
المادة * وهى مظهر للطاقة ©“ هى العبسودية ٠‏ 
فالعبودية هى كل ها يتمقل فى القيم التى تسيطر عل 
الانسان لتبقيه فى عالم لاوعيه »© ليبقى منفيا فى مالم 
غر ينه “ وتبدو بالمظاهر التالية ؛ الملكية والشسهوات 
والكره والحقد والشراعة والكبرياء والانانية وانحطساط 
الخلق والطمع والحسد والتسلط والاستغلال لخ ٠‏ 
ولحرية هى كل ما بتمشل بالقيم التى بتبناها الانسان 
لترفعة الى عالم وعيه وحقيقته : كالتجرد من الملكية التى 
تعوق: 'نقدم الروح فى سيرها “ والمحبة والتضحية والتواضع 
والتزقع الحلقى والتسامح والمعرفة الخ ٠.‏ وهكذا تعستلوقل 
السودية كل تقدم أى كل تحرر ٠‏ 


اا 


